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النووي الإيراني

العراق يعاني من السدود التركية والإيرانية التي خفضت منسوب الأنهار )أسعد نيازي/فرانس برس(

ى عدد الوفيات بكوفيد-19 في العالم ثلاثة 
ّ
تخط

مــلايــن شــخــص، مــنــذ ظــهــور فـــيـــروس كــورونــا 
الجديد في مدينة ووهان الصينية في ديسمبر/ 
بيّنت  مــا  عـــام 2019، بحسب  مــن  الأول  ــون  ن ا ـ ـ ك
لعدّادات ذات الصلة أمس السبت. يأتي  مختلف ا
ذلــك في حن ارتفع إجمالي عــدد الإصــابــات إلى 
أكثر من 140 مليوناً و500 ألف، من بينها نحو 
119 مليوناً و500 ألف حالة تعافٍ، بحسب عدّاد 

»وورلد ميترز«.
وعدد الوفيات هذا بحسب ما تفيد وكالة »فرانس 
بــرس« يفوق ما تسبّبت فيه الأوبئة الفيروسية 

العشرين والحادي  ن 
َ
القرن بمعظمها في خــلال 

والـــعـــشـــريـــن، بــاســتــثــنــاء الإنـــفـــلـــونـــزا الإســبــانــيــة 
وفيروس نقص المناعة البشرية المكتسب )إيدز(. 
وكان عدد الوفيات اليومي بكوفيد-19 في العالم 
قــد عــاود ارتفاعه بعد تباطؤ طفيف سُــجّــل في 
مـــارس/ آذار المــاضــي، مــع تسجيل مــعــدّل يفوق 
12 ألف وفاة يومياً في الأسبوع الماضي، مقترباً 
بالتالي مــن مــعــدّل 14500 وفــاة يومية المسجّل 
في نهاية يناير/ كانون الثاني الماضي في ذروة 

ي الفيروس.
ّ

تفش
فــي ســيــاق مــتــصــل، تــســتــمــرّ حــمــلات التحصن 

ها تأتي متفاوتة جداً 
ّ
في وجه الفيروس، علماً أن

ــد. وقــد أعطيت نحو 863 مليون  ل ــ  ب
ّ

بحسب كــل
جرعة من اللقاحات المضادة لكوفيد-19، بحسب 
مــا بــنّ تــعــداد »فــرانــس بــرس« حتى يــوم الجمعة 
المــاضــي. وتــعــانــي حــمــلات التحصن تــلــك، وهــي 
ــســلاح الرئيسي حالياً لمكافحة انتشار الوباء  ال
على الصعيد العالمي كما على الصعد المحلية، من 
جرّاء نقص الجرعات المنتجة، وكذلك من التوزيع 
غــيــر الـــعـــادل، ومـــن الــنــكــســات المــرتــبــطــة بلقاحَي 
»جــــونــــســــون أنـــــد جــــونــــســــون« و«أوكــــســــفــــورد-

أسترازينيكا«، ومــن تــزايــد مــتــحــوّرات الفيروس 

الــتــي تــأتــي أكــثــر قـــدرة على الــعــدوى والــتــي تهدّد 
بالهيمنة على مسار الجائحة. من جهة أخــرى، 
ــبــرازيــل التي  ــظــار موجّهة إلــى ال وفيما تبقى الأن
ط 

َّ
سل

ُ
ما زالــت تشهد وضعاً صحياً متدهوراً، ت

ــواء على الهند التي تــجــاوزت البرازيل قبل  الأضـ
 ثانية على قائمة البلدان الأكثر تضرراً 

ّ
أيام لتحل

من فيروس كورونا الجديد، بعد الولايات المتحدة 
الأميركية التي ما زالت تحتفظ بمركز الصدارة. 
ي إصابة 

َ
وكانت الهند قد سجّلت أكثر من مليون

ن من هذا الشهر.
َ
جديدة في الأسبوعَن الأول

)العربي الجديد، فرانس برس(

الحدث

تمديد المفاوضات لحسم الخلافات

الأحد 18 إبريل/ نيسان 2021 م  6  رمضان 1442 هـ  □  العدد 2421  السنة السابعة

Sunday 18 April 2021

حرب عقوبات أميركية روسية
يعكس الرد الروسي السريع على العقوبات الأميركية رسالة بأن اللقاء المحتمل 

بين فلاديمير بوتين وجو بايدن لن يعقد إلا وفق شروط متساوية. ]6[

تستغل العلامات 
التجارية العالمية ثغرات 

قانونية لإنتاج ملابسها 
بتكاليف زهيدة في 

المغرب.
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النووي الإيراني
مددت أطراف الاتفاق النووي المفاوضات الجارية على مستوى الخبراء في فيينا، 
وذلك بعد إحداث خرق في جدار الأزمة، عبر عنه كبير المفاوضين الإيرانيين عباس 
عراقجي، الذي أشار إلى أن »المسار الذي يجب أن يسلك أصبح أكثر وضوحاً«، داعياً 

إلى تقليل الخلافات التي ما زالت قائمة

فيينا، طهران ـ العربي الجديد

تــحــاول أطـــراف الاتــفــاق الــنــووي مع 
ران، البناء على »التقدم البطيء،  ـ إيـ
لكن المنتظم« المــحــرز فــي محادثات 
ــاوز  ــجــ ــاذ الاتـــــفـــــاق وتــ ــ ــقـ ــ ــة إنـ فـــيـــيـــنـــا لمــــحــــاولــ
الـــخـــافـــات الــتــي لا تــــزال قــائــمــة بـــن طــهــران 
وواشــنــطــن بــشــأن العقوبات المــفــروضــة على 
ــتــي تطالب الأخــيــرة برفعها دفعة  إيـــران وال
ــابـــي،  ــه الإيـــجـ ــتـــوجـ واحــــــــدة. وتـــجـــلـــى هـــــذا الـ
أمــس السبت، بعد الإعـــان عــن الاتــفــاق على 
مواصلة المــفــاوضــات بــن مجموعات العمل 
على مستوى الــخــبــراء حــول رفــع العقوبات 
ــــى الــتــزامــاتــهــا  ــران إلـ ــ ــ ــودة إيـ ــ ــ الأمـــيـــركـــيـــة وعـ
ــا يــتــمــاشــى مــــع تــصــريــح  ــو مــ ــ ــة، وهـ ــنــــوويــ الــ
الرئيس الأميركي جو بايدن، أول من أمس، 
مـــن أنــــه »ســعــيــد« بــــأن طـــهـــران مــســتــمــرة في 
التفاوض »حول كيفية المضي قدماً، وما هو 
مطلوب للسماح لنا بــالــعــودة إلــى )الاتــفــاق 
ــنـــووي(، دون أن نــقــدم تــنــازلات لسنا على  الـ

استعداد لتقديمها«.
وعقدت الجولة الجديدة من المفاوضات أمس، 
على مستوى مساعدي وزراء الخارجية، على 
وقع تداعيات هجوم استهدف منشأة نطنز 
الإيرانية الأحد الماضي، حيث أعلنت طهران 
مساء الإثــنــن المــاضــي، رفــع نسبة تخصيب 
اليورانيوم إلى 60 في المائة، وقامت بتركيب 
ألف جهاز للطرد المركزي من الجيل السادس 
IR6، الأمــــر الــــذي لــقــي اعـــتـــراضـــات أمــيــركــيــة 
وأوروبـــــيـــــة وســـعـــوديـــة شــــديــــدة. وذلـــــك قبل 
الإعان أول من أمس عن إنتاج أول دفعة من 

اليورانيوم المخصب بنسبة 60 في المائة.
ويهدف الــحــوار بن ممثلي الصن وفرنسا 
وألمـــانـــيـــا وروســـيـــا وبــريــطــانــيــا وإيـــــــران، في 
فـــيـــيـــنـــا، إلـــــى تـــحـــديـــد عـــقـــوبـــات يـــجـــب عــلــى 
واشنطن إلغاءها، وتدابير يجب على طهران 
ــزام بـــالاتـــفـــاق  ــ ــتـ ــ ــى الالـ ــ ــلـــعـــودة إلـ اتـــخـــاذهـــا لـ
ــنـــووي. وتــأتــي مــبــاحــثــات فيينا الــنــوويــة،  الـ
أمس السبت، استكمالًا للجولة الثالثة التي 
ــدأت الخميس المــاضــي، والجولتن الأولــى  بـ
والثانية اللتن عُقدتا يومي الثاني والسادس 
عقد 

ُ
مــن الشهر الــحــالــي. وهــذه المــفــاوضــات ت

فــي الأســــاس، بشكل غير مــبــاشــر، بــن إيــران 
ــات المــتــحــدة المــنــســحــبــة مـــن الاتــفــاق  والــــولايــ
جري أطراف الاتفاق مفاوضات 

ُ
النووي، إذ ت

بن الطرفن، كل على حدة، على أمل تقريب 
وجــهــات النظر المتباعدة بينهما. وتشترط 
 لجميع العقوبات 

ً
 وشاما

ً
إيــران رفعاً كاما

التي فرضت عليها بعد انسحاب الــولايــات 

المــتــحــدة مــن الاتــفــاق الــنــووي عــام 2018، مع 
إمكانية التحقق من رفعها عملياً قبل العودة 
إلــى التزاماتها النووية التي أوقفتها خال 

السنوات الماضية.
وبعد ساعات من إعان طهران بدء تخصيب 
الـــيـــورانـــيـــوم بــنــســبــة 60 فـــي المــــائــــة، شــهــدت 
المـــفـــاوضـــات حـــول المــلــف الـــنـــووي فـــي فيينا 
»تقدماً«، وفق ما أفاد، أمس السبت، مشاركون 
فيها. وكتب ممثل الاتحاد الأوروبي إنريكي 
ــورا، الـــذي يــديــر المــفــاوضــات، فــي تــغــريــدة،  مــ
أنه »بعد نقاشات مكثفة تم إحــراز تقدم في 
مهمة ليست سهلة على الإطاق«. وأشار إلى 
أن »هناك حاجة للعمل بشكل أكثر تفصيلي 
لتحقيق هــدف عـــودة الــولايــات المــتــحــدة إلى 
خـــطـــة الـــعـــمـــل الـــشـــامـــلـــة المـــشـــتـــركـــة )الاتــــفــــاق 

النووي( وتنفيذها بالكامل«. 
بـــــدوره، تــحــدث الــســفــيــر الـــروســـي فــي فيينا 
ــقـــدم اســتــقــبــلــه  ــانـــوف عـــن »تـ ــيـ مــيــخــائــيــل أولـ
المــشــاركــون بــارتــيــاح«، إضــافــة إلـــى »عزمهم 
مــــواصــــلــــة المـــــفـــــاوضـــــات بــــهــــدف اســـتـــكـــمـــال 
المــســار فــي أقـــرب وقــــت«. وأشــــار إلـــى تكليف 
مجموعات العمل على مستوى الخبراء حول 
رفــع العقوبات والأنــشــطــة الــنــوويــة لمواصلة 
مــبــاحــثــاتــهــا الـــيـــوم الأحــــد وخــــال الأســبــوع 
المــقــبــل »لـــعـــدم إهـــــدار الـــوقـــت وتــحــقــق المــزيــد 
مــن التقدم فــي المــفــاوضــات«. وكــان كتب، في 
تــغــريــدة، أن هـــذه المــبــاحــثــات »تــحــقــق تقدماً 

بطيئاً لكنه منتظم«.
ــدوره، أعــلــن السفير الصيني لــدى الوكالة  بـ
ــة لـــلـــطـــاقـــة الـــــذريـــــة وانـــــــغ تــــشــــون أن  ــيــ ــ ــدول الــ
ــتـــتـــواصـــل، وأن بــقــيــة أطــــراف  المـــحـــادثـــات سـ
الاتــــفــــاق اتــفــقــت عــلــى تــســريــع الــعــمــل بــشــأن 
قضايا، من بينها العقوبات التي سترفعها 
الــولايــات المــتــحــدة. وقـــال »ســنــواصــل. اتفقت 
كـــل الأطـــــــراف عــلــى تــســريــع الـــوتـــيـــرة بشكل 
أكبر في الأيام المقبلة من خال الانخراط في 
عمل أكثر موضوعية وشــمــولاً فيما يتعلق 

ــة إلــــى الــقــضــايــا  ــافـ بـــرفـــع الـــعـــقـــوبـــات بـــالإضـ
الأخرى ذات الصلة«. وأوضح أن باقي أطراف 
ــا وفــرنــســا  ــ ــيـ ــ الاتـــــفـــــاق، وهـــــي الـــصـــن وروسـ
وبريطانيا وألمانيا وإيران، استأنفت »العمل 
المــثــمــر والـــبـــنـــاء« خــــال الــيــومــن المــاضــيــن. 
وأضـــاف »نــأمــل فــي الأيـــام القليلة المقبلة أن 
تبدأ اللجنة المشتركة )الاجتماعات الرسمية 
للأطراف( على الفور التفاوض حول صيغة 

محددة لرفع العقوبات«.
من جهته، قــال كبير المفاوضن الإيرانين 

عباس عراقجي، عبر قناته على »تليغرام«، 
إن المـــشـــاركـــن فـــي المــبــاحــثــات اتــفــقــوا على 
ــــولات الـــثـــنـــائـــيـــة ومـــتـــعـــددة  ــجـ ــ مـــواصـــلـــة الـ
الأطـــراف، والمــشــاورات الفنية على مستوى 
الخبراء خال الأيــام المقبلة، معتبراً أنه إذا 
عقد اللجنة المشتركة 

ُ
كانت هناك حاجة ست

لــاتــفــاق الـــنـــووي عــلــى مــســتــوى مــســاعــدي 
وزراء الخارجية خال الفترة المقبلة.

وقـــــال عـــراقـــجـــي، لــلــتــلــفــزيــون الإيــــرانــــي، إن 
ــات أجـــــــروا »نــقــاشــاً  ــفـــاوضـ ــالمـ المـــشـــاركـــن بـ
جيداً«، مشيراً إلى أن هناك »تفاهما جديدا 
أخــذ يتشكل، وهــنــاك مــشــاركــة فــي وجهات 
النظر حــول الغاية النهائية«. وأوضـــح أن 
»المــســار الـــذي يــجــب أن يُــســلــك أصــبــح أكثر 
، والــخــافــات ما 

ً
وضــوحــاً لكنه ليس ســهــا

زالت قائمة وبعضها جادة، ويجب تقليلها 
خــال المفاوضات المقبلة«، مؤكداً أن باده 
ــات لــتــصــبــح  ــفــــاوضــ ــة أمـــــد المــ ــالــ لا تـــريـــد إطــ
»استنزافية«. وبنّ أن »المفاوضات وصلت 
إلى مرحلة يمكن للأطراف فيها العمل على 
ــداد نـــص مــشــتــرك حــــول المـــجـــالات الــتــي  ــ إعــ
تتقاطع فيها وجهات النظر«، لافتاً إلى أن 
»الوفد الإيراني عرض نصوصاً في مجال 
رفع العقوبات والخطوات النووية، ونحن 

نعتقد أن هذه النصوص يمكنها أن تشكل 
أساساً للمفاوضات للوصول إلــى الاتفاق 
النهائي«. واعتبر أن »النصوص الإيرانية 
تلبي مــطــالــب الــطــرفــن فــي رفـــع العقوبات 
وعــودة إيــران إلى تنفيذ تعهداتها«، مبيناً 
أن »الـــــوقـــــت قــــد حــــــان لإعــــــــداد نــــــص، أقــلــه 
ــتـــركـــة«. ويـــتـــضـــح مــن  ــــول الـــقـــضـــايـــا المـــشـ حـ

تصريحات المبعوثن الإيــرانــي والــروســي 
أن رؤســاء الــوفــود سيعودون إلــى بلدانهم 
عـــلـــى أن يــــواصــــل الــــخــــبــــراء اجــتــمــاعــاتــهــم 
خــال الأيـــام المقبلة لمناقشة المــلــفــات. وكــان 
مــســؤول فــي الاتــحــاد الأوروبـــــي أعــلــن، أول 
مـــن أمـــس الــجــمــعــة، أن المـــحـــادثـــات الــرامــيــة 
لإنــقــاذ الاتــفــاق المــبــرم عــام 2015 ستستمر 

ــتـــرة تـــوقـــف حتى  بــضــعــة أيـــــام »تــعــقــبــهــا فـ
يتسنى للمسؤولن الإيرانين والأميركين 
العودة إلــى بلديهما لتلقي تعليمات أكثر 
دقة، وعندئذ، ولا أعرف الموعد )بالتحديد(، 

سنستأنف«.
ــيــــة مــطــلــعــة قـــالـــت،  ــادر إيــــرانــ وكــــانــــت مــــصــ
ــــس الـــســـبـــت، إنـــه  ــربـــي الــــجــــديــــد«، أمـ ــعـ »الـ ـــ لـ
»لـــم يــحــدث بــعــد اخــتــراق يــذكــر فــي حلحلة 
الأزمة«، مشيرة إلى أن الهجوم على منشأة 
نطنز والتطورات المرتبطة به »أثقلت كاهل 
المفاوضات وعقدتها«. وأضافت أن »المسار 
يــبــدو إيــجــابــيــاً لــكــن الآمـــــال تــبــقــى ضئيلة 
ــى نــتــيــجــة قـــريـــبـــاً، فــلــم يــحــدث  لـــلـــوصـــول إلــ
بعد اختراق في تحقيق مطلب إيــران برفع 
ــقـــوبـــات«، مــســتــبــعــدة »حــصــول  ــعـ جــمــيــع الـ
انفراجة قريبة إلا إذا حصلت مفاجآت في 
المــوقــف الأمــيــركــي مــن رفــع العقوبات خال 

الأيام المقبلة«. 
وكشفت المصادر المطلعة، التي فضلت عدم 
ذكــــر اســمــهــا، أن »هـــنـــاك تــقــســيــمــاً أمــيــركــيــاً 
للعقوبات« المــفــروضــة على إيــــران، مشيرة 
إلـــى أن هـــذا التقسيم يــتــعــارض مــع مطلب 
طهران برفع العقوبات كافة »حيث حسب 
هذه التقسيمات لا تنوي الإدارة الأميركية 
رفع جميع العقوبات«. وأوضحت أن »ما يتم 
تداوله بشأن رفع العقوبات في المباحثات 
مجرد كام عام، ولم تحدد الإدارة الأميركية 
بعد العقوبات التي سترفعها رغــم إظهار 
مواقف إيجابية تجاه الحفاظ على الاتفاق 

النووي والعودة إليه«.
ــركــــي، جــــو بـــايـــدن،  ــيــ ــلــــن الـــرئـــيـــس الأمــ وأعــ
خـــال مــؤتــمــر صــحــافــي مــع رئــيــس الــــوزراء 
الياباني يوشيهيدي سوغا، في واشنطن 
ـــــه »مــــن الــســابــق 

ّ
أول مـــن أمــــس الــجــمــعــة، أن

لأوانــه« معرفة ما إذا كانت المحادثات غير 
المـــبـــاشـــرة الــتــي بــدأتــهــا الــــولايــــات المــتــحــدة 
 
ّ
ــفــاق الــنــووي. وأكّــد أن

ّ
نقذ الات

ُ
مع إيــران ست

إنتاج إيران اليورانيوم المخصب بنسبة 60 
في المــائــة، في تراجع جديد عن التزاماتها 
الدوليّة، لا يُساعد »إطاقاً« في الخروج من 
المـــأزق، لكنه أضــاف »مــع ذلــك، نحن سعداء 
لاستمرار إيران في الموافقة على الدخول في 
محادثات - محادثات غير مباشرة - معنا 
ومـــع شــركــائــنــا حـــول كــيــفــيــة المــضــي قــدمــاً، 
ومــا هو مطلوب للسماح لنا بالعودة إلى 
ــفـــاق الـــنـــووي(، دون أن نــقــدم تــنــازلات  )الاتـ
لسنا على استعداد لتقديمها«. ورداً على 
سؤال حول ما إذا كانت خطوة إيران برفع 
نسبة تخصيب اليورانيوم تــدل على أنها 
ليست جادة في العودة إلى الاتفاق النووي، 
قـــال بـــايـــدن إن »المــنــاقــشــات جـــاريـــة. أعتقد 
أنـــه مــن الــســابــق لأوانــــه إصــــدار حــكــم بشأن 

النتيجة. لكننا ما زلنا نجري محادثات«.
مــن جــهــة ثــانــيــة، ذكـــر الــتــلــفــزيــون الإيــرانــي، 
أمس السبت، أن وزارة الاستخبارات حددت 
هوية »منفذ العمل التخريبي« في منشأة 
نــطــنــز، نــاشــراً صــــورة للمتهم مــع الإشــــارة 
ــــرب إلـــى  ــا كـــريـــمـــي هـ ــ ــه »يــــدعــــى رضـ ــ ــــى أنـ إلـ
الخارج قبل تنفيذ العملية«. وأشار إلى أن 
الاستخبارات الإيرانية بعد اغتيال العالم 

الــنــووي محسن فــخــري زادة فــي نوفمبر/
تشرين الثاني الماضي »نجحت في إحباط 
عــــدة هــجــمــات واعـــتـــقـــال أشــــخــــاص«. وبــث 
التلفزيون الإيراني تقريراً مصوراً لمراسله 
من داخل منشأة نطنز، مؤكداً أنها »تواصل 
نشاطها بــعــد الــهــجــوم الــتــخــريــبــي«، نافياً 
صــحــة الــتــقــاريــر الــتــي تــحــدثــت عـــن تعطل 

نشاط تخصيب اليورانيوم في »نطنز«.

عبسي سميسم

لم يحمل المقترح الذي قدمه 
المبعوث الأممي إلى سورية غير 

بيدرسن، الخميس الماضي، بشأن 
جدول أعمال الجولة السادسة 

من اجتماعات اللجنة الدستورية، 
أي طرح جديد من شأنه تحقيق 
أي تقدم في مسار عمل اللجنة 

الدستورية، أو المسار الأممي ككل 
لحل سياسي في سورية وفق قرار 

مجلس الأمن.
فمنذ صدور قرار مجلس الأمن 

رقم 2254 في عام 2015 الخاص 
بإيجاد حل سياسي في سورية، 
وخلق مسار جنيف التفاوضي 

لتطبيقه، والنظام، ومن خلفه 
روسيا، يعملان على تمييع هذا 

القرار والمماطلة في تطبيق أي 
بند من بنوده من جهة، ومن جهة 

أخرى خلق مسارات موازية، تحاول 
 للمسار 

ً
روسيا فرضها بديلا

الأممي.
وقد نجح النظام خلال السنوات 

الست الماضية من عمر هذا 
القرار، الذي نص صراحة على 

تشكيل هيئة حكم انتقالية وإجراء 
انتخابات رئاسية برعاية أممية، 
بتمييعه وإفراغه من مضمونه، 

واختصاره بلجنة دستورية، 
يصرح النظام بشكل دائم أنه غير 
معنيّ بنتائجها. واستطاع خلال 
أكثر من سنة ونصف السنة من 

عمر تشكيل اللجنة تعطيل عملها، 
وعدم تحقيق أي نتيجة تخدم الحل 

السياسي الذي نص عليه قرار 
مجلس الأمن.

ورغم اقتصار دور المبعوث الأممي 
في اللجنة الدستورية على تيسير 

الجلسات بين الوفود الثلاثة )النظام، 
والمعارضة، والمجتمع المدني(، إلا 

أن مقترح بيدرسن لجدول أعمال 
الجولة السادسة يشير إلى إدخاله 

اللجنة بتفاصيل قد تمتد جلساتها 
إلى ما لا نهاية من الزمن، وهو 
الأمر الذي يراهن عليه النظام. 

واقترح بيدرسن أنه »قبل المغادرة 
إلى جنيف، يقوم كل وفد من 

الوفود الثلاثة، بتقديم المقترحات 
كتابة إلى مكتب المبعوث الخاص 

في شكل نصوص مقترحة لمبادئ 
دستورية أساسية لتضمينها في 

مشروع الدستور«، ويتم »خلال 
كل اجتماع من اجتماعات الهيئة 

المصغرة في الأيام من 1 إلى 4 
تناول مبدأ واحد على الأقل من 

المبادئ الدستورية الأساسية 
واستنفاد النقاش حوله«. وبين 
أنه ليس بالضرورة أن تنتهي 

الجلسة باتفاق على المبدأ الذي يتم 
النقاش حوله، وإنما يتم الانتقال 
إلى المقترح الذي يليه، الأمر الذي 

يتيح الفرصة أمام النظام، في حال 
الموافقة على هذا المقترح، أن يناقش 

كل المبادئ الدستورية المقترحة 
من دون الموافقة على أي منها، 

وبالتالي كسب المزيد من الجولات 
والوقت لمناقشة المبادئ الخلافية، 

وهو ما يحتاجه لتمرير الانتخابات 
الرئاسية، وفرض بشار الأسد 

لسبع سنوات جديدة.

الحوثيون يستهدفون السعودية... ويهاجمون مجلس الأمنسد النهضة: خطاب مصري مهادن لمجلس الأمن

تمديد 
المفاوضات 

لحسم 
الخلافات

الحدث

القاهرة ـ العربي الجديد

عــكــســت صــيــغــة الـــخـــطـــاب المـــصـــري المــوجــه 
ــى مجلس الأمــن والجمعية العامة للأمم  ل إ
المتحدة وأمينها العام أنطونيو غوتيريس 
بــشــأن قــضــيــة ســد الــنــهــضــة، رغــبــة الــقــاهــرة 
ــتـــزام بــالمــســار الــتــفــاوضــي لأبــعــد ما  فــي الالـ
يمكن الوصول إليه. ويعد هذا الأمر تأكيداً 
عــلــى تـــراجـــع الــنــظــام المـــصـــري عـــن الــتــلــويــح 
بالتدخل العسكري لحل الأزمــة، واستمراراً 
للرهان على ضرورة تدخل القوى العظمى، 
ــاد  ــتـــحـــدة والاتــــحــ وبــــالأخــــص الـــــولايـــــات المـ
الأوروبـــي والــصــن، بعيداً عــن روســيــا التي 
ــا، لإقـــنـــاع  ــادهــ ــيــ ــلـــنـــت بـــشـــكـــل ضـــمـــنـــي حــ أعـ
إثيوبيا بالتوصل إلى اتفاق نهائي وملزم 
على قواعد الملء والتشغيل، سواء قبل الملء 
الثاني المقرر الانتهاء منه قبل يوليو/تموز 

المقبل، أو بعد ذلك.
ــر  ــ ــه وزيـ ــ ــلـ ــ ــاب الــــــــذي أرسـ ــطــ ــي الــــخــ ــ وجــــــــاء فـ
الخارجية المــصــري سامح شكري للجهات 
ــغ ديــن  الأمــمــيــة المـــذكـــورة، وعــلــى رأســهــا دانـ
كوي الممثل الدائم لفيتنام الرئيس الحالي 
لمجلس الأمن، تحذيرات مصرية متكررة من 
الإضرار بالأمن والسلم في المنطقة كلها، إذا 
أصــرت إثيوبيا على تعنتها والمــلء الثاني 
دون اتفاق كامل مع دولتي المصب. كما اتهم 
الخطاب أديـــس أبــابــا بالتسبب فــي أضــرار 
استراتيجية جسيمة بحياة شعبي مصر 

والسودان.
م تعلن الخارجية المصرية عــن الخطاب  ــ ول
رسمياً، لكن »العربي الجديد« حصلت عليه 
مــن مــصــدر دبــلــومــاســي فــي ديـــوان الــــوزارة. 
وركز الخطاب، الذي يمكن وصفه بـ«عرض 
حــال« كما حــدث فــي الصيف المــاضــي، على 
اســتــنــفــار اهــتــمــام المجتمع الـــدولـــي، قــبــل أن 
تتطور الأزمة لنزاع غير سلمي، لكنه لم يدع 

عدن ـ العربي الجديد

تــعــرّضــت الــجــهــود الــدولــيــة الــرامــيــة لإنــهــاء 
ــــل جــــديــــدة بــعــد  ــة الــيــمــنــيــة، لــخــيــبــة أمـ ــ ــ الأزمـ
ــادرات  ــ ــبـ ــ ــالمـ ــ تـــشـــكـــيـــك جــــمــــاعــــة الــــحــــوثــــيــــن بـ
المــطــروحــة لــوقــف الـــحـــرب، واعــتــبــارهــا »غير 
جـــــادة«، وســـط اســتــمــرار هــجــمــات الــجــمــاعــة 
على محافظة مــأرب النفطية، شرقي الباد، 
وباتجاه السعودية. وبالتزامن مع مطالبة 
ــــي الأطـــــــــراف الــيــمــنــيــة  ــــدولـ مــجــلــس الأمــــــن الـ
بالتفاوض من دون شــروط مسبقة من أجل 
وقف إطاق النار؛ اعتبرت جماعة الحوثين 
أن الــــدعــــوات الــــصــــادرة مـــن بــعــض الــجــهــات 
الـــدولـــيـــة بـــخـــصـــوص وقـــــف الــــحــــرب »تـــقـــدّم 

تصوراً انتقائياً عن السام«.
وقــــال المــتــحــدث الــرســمــي لــلــحــوثــيــن وكبير 
ــــام، مــســاء  ــسـ ــ مـــفـــاوضـــيـــهـــم، مـــحـــمـــد عـــبـــد الـ
الــجــمــعــة، إن جــمــاعــتــه »لا تــعــتــبــر أي دعـــوة 
لــلــســام جـــادة مــا لــم تتضمن رفـــع الحصار 
ــارة لــلــتــحــفــظ عـــلـــى المــــبــــادرة  ــ ــ كـــلـــيـــاً«، فــــي إشـ
السعودية التي اشترطت رفع الحظر الجوي 
على مطار صنعاء بتحديد وجهات الطيران 
المباشر. وأشار المسؤول الحوثي، في تغريدة 
ــر«، إلـــــى أن الـــــدعـــــوات الـــدولـــيـــة  ــتــ ــويــ عـــلـــى »تــ
»تقدّم تصوراً انتقائياً للسام، بمنحه لدول 
الـــعـــدوان ومــنــعــه عــن الــيــمــن«، لافــتــاً إلـــى أنــه 
»إما السام للجميع أو لا سام«، في تلميح 
إلــى الــضــغــوط الــدولــيــة على جماعته لوقف 

الهجمات على الأراضي السعودية.
وتــزامــن الــرفــض الــحــوثــي الــجــديــد، مــع بيان 
ــن الــدولــي، صــدر فــي وقــت مبكر  لمجلس الأمـ
ــاً لـــلـــمـــبـــادرة  ــمــ ــه دعــ ــيـ ـــس الــــســــبــــت، قـــــــدّم فـ ــ أمـ
السعودية، التي تــم طرحها أواخـــر مــارس/
ــلـــى »وقــــــف إطــــاق  آذار المــــاضــــي، ونــــصّــــت عـ
النار على مستوى الباد، وإعادة فتح مطار 
صنعاء لوجهات مــحــددة، والسماح بحرية 

المــتــحــدة والاتــحــاد الأوروبـــــي، ولــذلــك جــاءت 
الإشارة صريحة إلى هذه الآلية في الخطاب 
المصري. وذكرت المصادر أن تحقيق أي إنجاز 
فـــي مــفــاوضــات الــســد بـــات مــرتــبــطــاً بتدخل 
أجنبي كبير ومؤثر، لعملية وساطة شاملة 
على المستوين السياسي والفني، وأنــه من 
الــصــعــب تـــصـــور نـــجـــاح مـــســـار المـــفـــاوضـــات 
ــة  ــالـ الأفـــــريـــــقـــــي، وأن مـــصـــر مـــؤمـــنـــة بــــــأن حـ
الضبابية التي تخيم على مصير المفاوضات 
لــن تنتهي إلا باللجوء لمجلس الأمـــن، ورفــع 
شـــكـــوى رســمــيــة فـــي المـــوعـــد المـــنـــاســـب، على 
أمل فتح الطريق لتدخل مختلف من أطراف 
غــربــيــة عــــدة، لا ســيــمــا بــعــد الإشـــــــارات الــتــي 
تــلــقــتــهــا الـــقـــاهـــرة فـــي الأســـبـــوعـــن المــاضــيــن 
مــن واشــنــطــن وعــواصــم غــربــيــة أخـــرى بعدم 

السماح بإيقاع أضرار بمصر أو السودان.
ــادر أن تــحــويــل دفــــة الــتــحــرك  وأكــــــدت المــــصــ
المــصــري مــن الــســلــمــيــة والــدبــلــومــاســيــة إلــى 
أي مــــســــار آخـــــر »مـــرتـــبـــط بـــشـــكـــل أســـاســـي 
باحتمالية وقوع الضرر، وهو أمر لم يحدث 
حــتــى الآن، ولــيــس مـــن المــتــصــور أن يــحــدث 
خال فترة الملء الثاني«، وبالتالي فحتى إذا 
بدأت إثيوبيا الملء فعلياً الشهر المقبل، وفقاً 
للمعلومات التي تلقتها القاهرة والخرطوم 
مــن أديـــس أبــابــا، فــســوف تستمر مــحــاولات 
الــتــفــاوض، لــيــس فــقــط بسبب تمسك مصر 
بصورتها كــدولــة مسالمة تحترم الشرعية 
الدولية، ولكن أيضاً لتفويت الفرصة على 
إثيوبيا، التي تاجرت بصورة واضحة في 
الأروقــة الدبلوماسية بالتهديدات المصرية 

الأخيرة، لتكرس صورتها كطرف أضعف.
مـــن نــاحــيــتــهــا، قــالــت مـــصـــادر فــنــيــة بــــوزارة 
الــري إن المشكلة الحقيقية في المــلء الثاني 
للسد، الذي أكد الإثيوبيون حريتهم الكاملة 
فيه مراراً، لن تكون في فداحة الأثر السلبي 
عــلــى مــصــر مـــن حــيــث تــقــلــيــل كــمــيــات المــيــاه 

مأرب، ودعا للمساءلة عن انتهاكات القانون 
الإنساني الدولي.

ــن الــحــكــومــة اليمنية إلــى  ــا مجلس الأمـ ودعـ
ــــود إلـــــى مــيــنــاء  ــوقـ ــ تــســهــيــل دخــــــول ســـفـــن الـ
الــحــديــدة بانتظام ومــن دون تأخير، وشــدد 
ــرورة عـــدم اســتــخــدام الـــوقـــود الـــذي  ــ عــلــى ضـ
يصل عبر ميناء الحديدة، »لتحقيق مكاسب 

شخصية أو لتمويل تصعيد الصراع«.
من جهتها، سارعت جماعة الحوثين لرفض 
ــاء فــي بــيــان مــجــلــس الأمــــن، واعــتــبــرتــه  مــا جـ
»شــريــكــاً لــلــتــحــالــف الـــســـعـــودي فـــي صــنــاعــة 
المــجــاعــة فــي الــيــمــن«، وفــقــاً لتعبير الــقــيــادي 
البارز، محمد علي الحوثي. ووصف القيادي 
الــحــوثــي فـــي تــغــريــدة عــلــى »تـــويـــتـــر«، فجر 
»المترهل«، ومواقفه  أمس، أداء مجلس الأمن بـ
بأنها »سقوط مدو على كافة الأصعدة«، في 
موقف يؤكد رفــض الجماعة لكافة الدعوات 
الصادرة منه، وخصوصاً وقف التصعيد في 
مأرب والخوض في مشاورات سياسية غير 

مشروطة.

مجلس الأمـــن صــراحــة لــاجــتــمــاع لمناقشة 
ـر، وهــو ما فسرته مصادر دبلوماسية  الأمـ
ــة لــتــافــي أخــطــاء  مــصــريــة بــأنــهــا »مـــحـــاولـ
اللجوء السابق لمجلس الأمـــن«، بحيث يتم 
الإعــــداد لــفــتــرة أطـــول عــلــى مــســتــوى الحشد 
الـــدبـــلـــومـــاســـي والــــــدولــــــي، قـــبـــل أن تــنــعــقــد 
ــاع »تــــــؤدي إلــــى مـــا لا يحمد  ــمـ ــتـ جــلــســة اسـ
عقباه«، والمقصود بهذا في الوقت الحالي 
ــات تـــحـــت قـــيـــادة  ــفــــاوضــ ــرار فــــي المــ ــمــ ــتــ الاســ

الاتحاد الأفريقي.
ــادر أن الــخــيــار الأمــثــل لمصر  ــافـــت المـــصـ وأضـ
الآن هو أن يدعم مجلس الأمن بشكل واضح 
آلية التفاوض الرباعية المقترحة، بمشاركة 
الاتحاد الأفريقي والأمــم المتحدة والولايات 

ــى مــيــنــاء  حـــركـــة الــســفــن لـــلـــوقـــود والـــســـلـــع إلــ
الحديدة«.

وفيما رحّب مجلس الأمن بجهود الوساطة 
الـــتـــي تــبــذلــهــا ســلــطــنــة عـــمـــان وشـــجّـــع على 
استمرارها؛ دعا جميع أطراف النزاع اليمني 
إلـــــى »الانــــــخــــــراط بـــشـــكـــل بــــنــــاء« مــــع جــهــود 
المبعوث الأممي مارتن غريفيث، والتفاوض 
مــــن دون شـــــــروط مـــســـبـــقـــة، مــــن أجــــــل وقـــف 
فـــوري لإطـــاق الــنــار على الصعيد الوطني، 
وتسوية سياسية شاملة. واستهجن البيان، 
ــعــســكــري المــســتــمــر فــي محافظة  التصعيد ال
ــؤدي إلـــى تــفــاقــم الأزمـــة  ــ ــأرب، وقــــال إنـــه »يـ ــ مـ
الإنــســانــيــة، ويــعــرّض أكــثــر مــن مــلــيــون نــازح 
ــهـــود المـــبـــذولـــة  ــدد الـــجـ ــهــ لــخــطــر جـــســـيـــم، ويــ
لتأمن تسوية سياسية في الباد«. وأعرب 
مجلس الأمن عن قلقه من إمكانية استغال 
ــكـــري فــــي مـــــــأرب مــــن قــبــل  ــعـــسـ الـــتـــصـــعـــيـــد الـ
الجماعات الإرهابية، مثل القاعدة لتوسيع 
وجودها في اليمن، كما دان تجنيد الأطفال 
واســتــخــدامــهــم فـــي الـــقـــتـــال، وخــصــوصــاً في 

الواصلة إلى بحيرة ناصر، ذلك لأن إجمالي 
المياه التي سيتم تخزينها خال فترة الملء 
ــيــار مــتــر مــكــعــب تقريباً  الأول، وهـــي 13 مــل
ــذ الاحـــتـــيـــاطـــات الـــازمـــة  قـــد تـــم بــالــفــعــل أخــ
 
ً
لتعويضها لمــدة عــام ونــصــف الــعــام، فضا
عن أنها في الواقع -وبالنسبة لفترة الرخاء 
الحالية- كمية تقل كثيراً عن كميات المياه 
الــتــي كــانــت تنقص فــي الــســنــوات العشرين 
السابقة مــن إيـــراد النيل لأســبــاب مختلفة، 
حتى عام 2019، وهي كميات تتراوح بن 6 
و9 مليارات متر مكعب. لكن الأثــر السلبي 
الحقيقي هو أن إثيوبيا ستمسك بتابيب 
 دون 

ً
ــاه الـــنـــيـــل مــســتــقــبــا ــيــ الـــتـــحـــكـــم فــــي مــ

شريك أو رقيب. وذكــرت المــصــادر الفنية أن 
حــديــث وزيـــر الخارجية المــصــري أخــيــراً عن 
عــدم مشاركة الــدول الغربية في إنشاء سد 
ــات الأجــنــبــيــة، يعتبر  ــركـ الــنــهــضــة، بـــل الـــشـ
ــة المــســتــثــمــريــن في  »صـــــادمـــــاً«، لأن مـــشـــاركـ
مـــشـــروع بـــهـــذه الــضــخــامــة لا يــرتــبــط فقط 

بخططهم الخاصة.
ــلــــك الــــــــــدول مــا  وأوضــــــحــــــت المــــــصــــــادر أن تــ
زالــــت مقتنعة إلـــى حــد كــبــيــر بــالمــصــفــوفــات 
الإثيوبية، التي تزعم عدم إيقاع أي أضرار 
بمصر في أي مرحلة من ملء وتشغيل السد، 
عــلــى الــنــقــيــض مـــن المــصــفــوفــات والــتــقــاريــر 
الــفــنــيــة المــصــريــة، الــتــي لا تــتــحــدث فــقــط عن 
خروج آلاف الأفدنة من الرقعة الزراعية على 
مراحل، ربما تبدأ في العام المقبل مباشرة، 
ولــكــن أيــضــاً بــســبــب المـــصـــروفـــات الضخمة 
الــتــي يــتــحــتــم عــلــى الــقــاهــرة أن تنفقها في 
المستقبل البعيد لتحسن الظروف البيئية 
للمياه وتحسن جودتها وجعلها صالحة 
ــذي  لـــلـــشـــرب، بـــالـــنـــظـــر لـــلـــتـــوســـع الـــكـــبـــيـــر الــ
سيطرأ على استخدامها للأغراض الزراعية 
والصناعية والتنموية في كل من إثيوبيا 

والسودان.

وبالتزامن مــع المــراوغــة فــي نقاش المــبــادرات 
المطروحة؛ تواصل جماعة الحوثين تكثيف 
مــأرب بهدف الحصول على  هجماتها على 
مكاسب إضافية تجعلها قادرة على تحسن 
ــي مــــحــــادثــــات الـــســـام  ــفــــاوض فــ ــتــ شــــــروط الــ
المــرتــقــبــة. وقــالــت مــصــادر عسكرية حكومية 
»العربي الجديد«، إن قوات الجيش الوطني  لـ
مسنودة بالمقاتلن القبلين، تصدّت لهجوم 
حــوثــي مـــــزدوج خـــال مـــعـــارك أول مـــن أمــس 
الــجــمــعــة فـــي الأطــــــراف الــغــربــيــة والــشــمــالــيــة 
لمدينة مأرب، بعد معارك أسفرت عن عشرات 

القتلى والجرحى.
وفـــيـــمـــا أشـــــــــارت المـــــصـــــادر إلــــــى أن مـــعـــارك 
 
ً
الجمعة أســفــرت عــن ســقــوط نــحــو 40 قتيا
مـــن الــجــانــبــن؛ أكــــدت أن حــصــيــلــة الــخــســائــر 
ــدء الـــهـــجـــوم فــي  ــ الـــبـــشـــريـــة الـــحـــوثـــيـــة مـــنـــذ بـ
السابع من فبراير/شباط الماضي، تجاوزت 

ألفي قتيل، غالبيتهم قيادات رفيعة.
فـــي الأثــــنــــاء، تـــتـــواصـــل هــجــمــات الــحــوثــيــن 
ــلــــنــــت الـــجـــمـــاعـــة،  ــة. وأعــ ــعــــوديــ بــــاتــــجــــاه الــــســ
أمـــس الــســبــت، اســتــهــداف قــاعــدة المــلــك خالد 
الـــجـــويـــة جــنــوبــي المــمــلــكــة بـــطـــائـــرة مــســيــرة. 
وقـــال المــتــحــدث العسكري للحوثين يحيى 
ســـريـــع، فـــي بــيــان » نــفــذ ســـاح الــجــو المــســيّــر 
ــابـــع لــجــمــاعــتــه( عــمــلــيــة هــجــومــيــة على  ــتـ )الـ
قــاعــدة المــلــك خــالــد الــجــويــة بخميس مشيط 
بطائرة مسيرة نوع قاصف 2K«. وأضاف أن 
»العملية استهدفت هدفاً عسكرياً حساساً 

)لم يحدده( وكانت الإصابة دقيقة«.
مـــــن جــــهــــة أخــــــــــرى، ذكــــــــرت وكـــــالـــــة »ســــبــــأ«، 
 ما 

ّ
ــتــي يــديــرهــا الــحــوثــيــون، أن بنسختها ال

ــلــــت خـــرق  »قــــوى الـــــعـــــدوان، واصــ تــصــفــهــا بـــــ
اتفاق وقف إطاق النار بمحافظة الحديدة«، 
ــــن الـــطـــيـــران غـــــــارات عــلــى  وتـــحـــدثـــت عــــن »شـ
مــحــافــظــات صـــعـــدة، مـــــأرب والــــجــــوف خــال 

الساعات الماضية«. 

الارتقاء  إلى  الجيش  السبت،  أمس  ني علي خامنئي،  ا ر لإي ا لمرشد  ا دعا 
باستعداداته. واعتبر، في رسالة وجهها إلى قائد الجيش الإيراني اللواء 
الجمهورية  »جيش  أن  الجيش،  يوم  بمناسبة  ي  و س و م م  ي ح ر ل ا د  ب ع
الإسلامية حاضر في الساحة، وهو على أهبة الاستعداد لتأدية المهام 
التي يكلف بها«. وأكد قائد بحرية الجيش، الأدميرال حسين خانزادي، 
ــزوارق  ال تحركات  ترصد  البحرية  القوة  نظومات  م « ن  أ  ، ه ت ه ج ن  م

والغواصات لدول ما وراء المنطقة«.

خامنئي: للارتقاء باستعدادات الجيش

»خطوة 
رمزية«

وصف الرئيس السابق 
لشعبة الاستخبارات 

العسكرية الإسرائيلية 
»أمان«، أهارون زئيف 

فركش، في مقابلة مع 
صحيفة »جيروزاليم 
بوست« نشرت أمس 

 السبت، قرار إيران رفع 
نسبة تخصيب اليورانيوم 

 إلى 60 في المائة، 
بأنه »خطوة رمزية« 
تهدف إلى تحسين 

موقفها التفاوضي. 
وتوقع أن تكون كمية 

اليورانيوم الذي ستخصبه 
بنسبة 60% ليس بالحجم 

الذي يقربها من إنتاج 
السلاح النووي، وبشكل 
يدفع إسرائيل إلى شنّ 

عمل عسكري كبير 
ضدها.

يأمل المندوب الصيني 
البدء قريباً بالتفاوض حول 

صيغة لرفع العقوبات 
)Getty(

متابعة رصد

)Getty/وصف محمد علي الحوثي أداء مجلس الأمن بـ»المترهل« )محمد حمود

  شرق
      غرب

مصر: رحيل المستشار 
هشام البسطويسي

غيب الموت، أمس السبت، المستشار 
ناهز  عــن عمر  البسطويسي  م  هشا
70 عاماً، وهو نائب رئيس محكمة 
الــنــقــض الـــســـابـــق فـــي مـــصـــر، وأحـــد 
ــوز تــيــار اســتــقــال الــقــضــاء خال  رمـ
عهد الرئيس المخلوع الراحل حسني 
بـــارك. وذاع صــيــت البسطويسي  ــ مـ
أثناء حملة احتجاج نــادي القضاة 
فـــي مــصــر ضـــد تـــزويـــر الانــتــخــابــات 
ــبــتــه  الــبــرلمــانــيــة عــــام 2005، ومــطــال
بــنــزاهــة الــحــكــم، واســتــقــال القضاء 
عــــن الـــســـلـــطـــة الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة، مــــا دفـــع 
مــجــمــوعــة مـــن الــشــبــاب المــحــســوبــن 
على ثورة 25 يناير/ كانون الثاني 
2011، لتبني ترشحه لمنصب رئيس 

الجمهورية عام 2012.
)العربي الجديد(

الاحتلال يقصف مواقع 
للمقاومة في غزة

ـــرة  ــــرات حـــربـــيـــة ومـــســـيَّ ــائـ ــ ـــت طـ
ّ
شـــن

ــــس الـــســـبـــت،  إســـرائـــيـــلـــيـــة، فـــجـــر أمــ
ــارات اســتــهــدفــت مــواقــع  ــ ســلــســلــة غــ
ــــي  لــلــمــقــاومــة الــفــلــســطــيــنــيــة وأراضـ
فــارغــة يــزعــم الاحـــتـــال أنــهــا »بنية 
ــا  ــتــــخــــدمــــهــ تــــــحــــــت أرضــــــــــيــــــــــة« تــــســ
الفصائل، وذلك بعد إعان إسرائيل 
طــلــق مــن القطاع، 

ُ
ســقــوط صـــاروخ أ

ــة بــمــســتــوطــنــة  ــ ــيـ ــ فــــي مــنــطــقــة زراعـ
أشكول. واستهدف الطيران مواقع 
للمقاومة غرب مدينة رفح جنوبي 
القطاع، وأرضاً فارغة شرقي مخيم 
الــبــريــج وســـط الــقــطــاع. كــمــا طـــاول 
الــقــصــف مــوقــعــاً لــلــمــقــاومــة جــنــوب 
غــــزة. ولـــم تــعــلــن الــجــهــات الرسمية 
ــابـــات  ــقـــوط إصـ فــــي الـــقـــطـــاع عــــن سـ

جراء القصف.
)العربي الجديد(

حكمتيار: على »طالبان« 
المشاركة بمؤتمر 

إسطنبول

ــــي فــي  ــــامـ ــحــــزب الإسـ قـــــال زعـــيـــم الــ
أفــغــانــســتــان، قــلــب الــديــن حكمتيار 
)الصورة(، أمس السبت، إنه يتعنّ 
على حركة »طــالــبــان« المــشــاركــة في 
مـــؤتـــمـــر إســـطـــنـــبـــول بـــشـــأن عــمــلــيــة 
الـــســـام الأفــغــانــيــة، فـــي 24 إبــريــل/
نــــيــــســــان الــــــحــــــالــــــي. وأضــــــــــــاف فــي 
تصريحات للصحافين في كابول، 
أنــه يتعن على »طالبان« مواصلة 
جهودها من خال الحوار لضمان 

الاستقرار في الباد.
)الأناضول(

العراق: تعرض بئرين 
نفطيتين لعمل إرهابي

أعلنت وزارة النفط العراقية، أمس 
السبت، تعرّض بئرين نفطيتن في 
حــقــل بـــاي حــســن بمحافظة كــركــوك 
»عــمــل إرهـــابـــي«.  شــمــالــي الـــعـــراق، لـــ
 »شركة 

ّ
وقالت الــوزارة، في بيان، إن

نــفــط الــشــمــال أكــــدت تــعــرض بئرين 
نفطيتن فــي حــقــل بـــاي حــســن فجر 
اليوم )أمس( لعمل تخريبي إرهابي 
جـــبـــان بــتــفــجــيــر عــبــوتــن نــاســفــتــن 
 »العمل 

ّ
قــرب البئرين«. وأضــافــت أن

الإرهابي لم يسفر عن حدوث أضرار، 
ولم يؤثر بالعملية الإنتاجية«.

)العربي الجديد(

بريطانيا: 
تشييع الأمير فيليب

ــيّــــع فــــي الـــعـــاصـــمـــة الــبــريــطــانــيــة  ــ
ُ

ش
لــنــدن، أمــس السبت، جثمان الأمير 
ــيــب، دوق إدنـــبـــرة وزوج الملكة  ــيــل ف
إلـــيـــزابـــيـــث الـــثـــانـــيـــة. وقـــــد تــــم نــقــل 
ــر مــــن قــلــعــة ونـــدســـور  ــيــ نـــعـــش الأمــ
إلى كنيسة سانت جــورج بحضور 
المــلــكــة إلـــيـــزابـــيـــث وأفـــــــراد الــعــائــلــة. 
ومشى أولاد الأمير الراحل الأربعة 
تشارلز وآن وأنــدرو وإدوارد خلف 
النعش بعد تأدية الحرس الوطني 
التحية لــه، يرافقهم حفيداه وليام 
وهــــاري. وأعــلــنــت بريطانيا دقيقة 
صمت تكريماً للأمير فيليب، قبل 

دفنه في قلعة وندسور.
)فرانس برس(
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العراق: مقتل عنصر بارز 
في »الكردستاني«

كــشــف مــصــدر بــجــهــاز »الأســـايـــش« 
ــوك  ــي مـــديـــنـــة دهــ ــام( فــ ــ ــعـ ــ )الأمــــــــن الـ
ــعـــراق شمالي  بــإقــلــيــم كــردســتــان الـ
»الـــعـــربـــي  ــبــــاد، أمـــــس الـــســـبـــت، لــــ الــ
الجديد«، عن مقتل عنصر بارز في 
حـــزب الــعــمــال الــكــردســتــانــي يدعى 
صيب 

ُ
فرات رسول، متأثراً بجروح أ

استهداف طائرة مسيرة  بها جــراء 
تركية أحــد مــواقــع الــحــزب فــي بلدة 
دينارته شرقي محافظة دهوك قبل 
أيـــام. كما كشف المــصــدر عــن تدمير 
مــســتــودع ســـاح لــلــحــزب، الأســبــوع 
المـــاضـــي، بــقــصــف لــلــطــيــران الــتــركــي 

في منطقة قرب جبال قنديل.
)العربي الجديد(

السودان: القبض على 
منتسبين للنظام السابق

ــنــــة »إزالــــــــــــــة الـــتـــمـــكـــن  أعــــلــــنــــت لــــجــ
واســتــرداد الأمــــوال« )حكومية( في 
السودان، أمس السبت، القبض على 
عـــدد مـــن مــنــتــســبــي حـــزب »المــؤتــمــر 
ــا، فــي  ــ ــقـ ــ ــابـ ــ ــم سـ ــ ــاكـ ــ ــــحـ الـــــوطـــــنـــــي« الـ
اللجنة  وقالت  الخرطوم.  العاصمة 
التي كانت أنشئت بهدف إزالة آثار 
تمكن نظام عمر البشير )الصورة(، 
في بيان، إن »الأجهزة الأمنية ألقت 
ــدد مــــن مــنــتــســبــي  ــ ــلـــى عــ ــقـــبـــض عـ الـ
عددهم(  تحدد  )لــم  السابق  النظام 
بعد مشاركتهم في إفطار رمضاني 
بإحدى الساحات العامة بالخرطوم 
مساء الجمعة«، مضيفة أن »الإفطار 
لــم يــكــن ذا طــابــع اجــتــمــاعــي، وإنــمــا 
لــنــشــاط ســيــاســي لعناصر  واجــهــة 

المؤتمر الوطني«.
)الأناضول(

إريتريا تقر بوجود قوات 
لها في تيغراي

أقرت إريتريا للمرة الأولــى بوجود 
قوات لها في إقليم تيغراي شمالي 
إثـــيـــوبـــيـــا، ووعــــــــدت بــســحــبــهــا فــي 
رسالة وجهتها ليل الجمعة السبت 
إلى مجلس الأمن الدولي. وجاء في 
التي نشرتها وزارة  الــرســالــة،  نــص 
الاتصال الإريترية، أن قوات »جبهة 
تحرير شعب تيغراي دُحرت بشكل 
كبير«، ما دفع أسمرة وأديس أبابا 
إلى »اتخاذ قرار مشترك على أعلى 
مـــســـتـــوى بـــبـــدء انـــســـحـــاب الـــقـــوات 
الإريــتــريــة بالتزامن مــع إعـــادة نشر 
ــداد  ــتــ الـــــقـــــوات الإثــــيــــوبــــيــــة عـــلـــى امــ

الحدود« بن البلدين.
)فرانس برس(

واشنطن تندد بأحكام 
بحق ناشطين 

في هونغ كونغ
نــــددت الــــولايــــات المـــتـــحـــدة، أول من 
أمس الجمعة، بأحكام السجن التي 
 عدد من نشطاء 

ّ
صدرت أخيراً بحق

كــونــغ، ولا  هــونــغ  فــي  الديمقراطية 
ــــام جيمي  ســيــمــا بــحــق قــطــب الإعــ
 بــكــن بــحــرمــان سكان 

ً
لاي، مــتــهــمــة

السابقة من  البريطانية  المستعمرة 
الحريات التي وُعِــدوا بها. ووصف 
أنتوني  الأمــيــركــي  الخارجية  وزيــر 
بـــلـــيـــنـــكـــن )الــــــــصــــــــورة( الاتــــهــــامــــات 
ــة إلــــــــى الــــنــــشــــطــــاء بـــأنـــهـــا  ــ ــهـ ــ ــــوجـ المـ
مــطــالــبــا  ســـيـــاســـيـــة«،  دوافـــــــع  »ذات 
أو سُجنوا  قلوا 

ُ
»اعت بــالإفــراج عمن 

حرياتهم  ممارستهم  خلفية  عــلــى 
الأساسية«.

)فرانس برس(

أعمال شغب في بورتلاند
ــلـــنـــت شــــرطــــة مـــديـــنـــة بـــورتـــانـــد  أعـ
ــة عــن  ــيـ ــركـ ــيـ ــة أوريـــــغـــــون الأمـ ــولايــ بــ
وقــــــــوع أعـــــمـــــال شــــغــــب مــــســــاء أول 
مـــن أمـــس الــجــمــعــة، خـــال تــظــاهــرة 
تجمعت في حديقة في وقت سابق 
مــن الــيــوم بــعــد أن أطــلــقــت الــشــرطــة 
النار على رجل في الثاثينيات من 
عـــمـــره، أثـــنـــاء الاســتــجــابــة لــبــاغــات 
الشرطة  عن شخص مسلح. وقالت 
إن متظاهرين حطموا نوافذ محال 

ونهبوا شركات.
)أسوشييتد برس(

أمين العاصي

في  ظهر  عسكريا   
ً
تشكيا الغموض  يكتنف 

جنوب ســوريــة قبل أيــام حمل اســم »المجلس 
العسكري لكتائب أبناء الجنوب« قال متحدث 
ــمّ مــقــاتــلــن مـــن مــحــافــظــتــي  ـــــه يـــضـ

ّ
بــاســمــه إن

لــه جملة مــن الأهـــداف،   
ّ
درعــا والقنيطرة، وإن

»حــزب الــلــه« اللبناني  خــصــوصــا الــتــصــدي لـــ
وتــجــار المـــخـــدرات. وأكـــد الــعــديــد مــن المــصــادر 
 الـــقـــادة المــيــدانــيــن فــي فــصــائــل المــعــارضــة، 

ّ
أن

التي كانت في الجنوب السوري، لا معلومات 
ــــه لا 

ّ
لــديــهــم حـــول الــتــشــكــيــل الــــذي لــفــت إلـــى أن

يتبع لأيّ جهة.
في خطوة مفاجئة، أعلن في تسجيل صوتي، 
كيان عسكري  المــاضــي، عن تشكيل  الخميس 
جديد، حمل اسم »المجلس العسكري لكتائب 
مقاتلن من محافظتي  الجنوب« يضم  أبناء 
درعا والقنيطرة. وقال شخص عرّف عن نفسه 
ه متحدث باسم التشكيل، من دون أن يذكر 

ّ
بأن

التسجيل  فــي  أخـــرى،  تفاصيل  أيّ  أو  اســمــه، 
الاجتماعي:  التواصل  مواقع  على  شر 

ُ
ن الــذي 

»وفاءً لدماء أبناء حوران والجولان خصوصا، 
وأبــنــاء الــثــورة الــســوريــة عــمــومــا، واستكمالًا 
أبــنــاء حــوران  لطريق الحرية والــكــرامــة، نحن 
والجولان، نعلن عن تشكيل المجلس العسكري 
لكتائب أبناء الجنوب«. وأوضح المتحدث عدم 
تبعية هــذا التشكيل إلــى »أيّ فصيل أو جهة 
ــات أو تــنــظــيــمــات كــانــت في  ــ خــارجــيــة، أو رايـ
يوم من الأيام سببا في حرف بوصلة الثورة 
 
ّ
الــســوريــة وتغيير مــســارهــا«. وشـــدد عــلــى أن
مواجهة  هــو  التشكيل  لهذا  الرئيسي  الــهــدف 
 مــن سلك طريق 

ّ
 »كـــل

ّ
»حـــزب الــلــه« مضيفا أن

المخدرات وتاجر بها« في جنوب سورية من 

بغداد ـ زيد سالم

عــلــى الــرغــم مــن الــبــيــانــات الــعــراقــيــة المــتــكــررة 
تحصن  عمليات  استمرار  عــن  تتحدث  التي 
التحالف  قــوات  الحدود مع سورية بدعم من 
الــدولــي، عبر نصب أبـــراج وكــامــيــرات مراقبة 
ــادق، عــلــى  ــ ــنـ ــ ــخـ ــ ــر الـ ــفــ ــة وحــ ــيــــجــ ووضــــــــع الأســ
طــول هــذه الــحــدود التي تمتد لأكثر مــن 600 
مــســلــحــي  تـــســـلـــل  مــشــكــلــة   

ّ
أن إلا  كـــيـــلـــومـــتـــر، 

تنظيم »داعــش« بن الفينة والأخــرى ما زالت 
مــســتــمــرة، خــصــوصــا عــبــر مــحــافــظــة نــيــنــوى 
ــعـــراق. ويــلــقــي مــســؤولــون أمــنــيــون  شــمــالــي الـ
وبــرلمــانــيــون بــجــزء مــن المــســؤولــيــة على قــوات 
»قـــوات سورية  الــســوري، ومليشيات  الــنــظــام 
ــار أنــهــا  ــبـ ــتـ الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة« )قــــســــد(، عـــلـــى اعـ
الـــحـــدودي مــن الجهة  الــشــريــط  تسيطر عــلــى 
المقابلة للعراق، من مناطق البوكمال والتنف، 
وصولًا إلى دير الزور والحسكة بشمال شرق 

سورية.
ومــنــذ مــطــلــع شــهــر إبـــريـــل/ نــيــســان الــحــالــي، 
أحبطت قــوات الأمــن العراقية ثاث محاولات 
تــســلــل لمسلحي الــتــنــظــيــم، وافـــديـــن مــن داخــل 
الأراضي السورية، تم في إحدى تلك المحاولات 
الاشتباك مع عدة مسلحن، ما أجبرهم على 
الـــتـــراجـــع، بــحــســب مـــســـؤول عــســكــري عــراقــي 
الــجــديــد«. وقــال  »العربي  لـ فــي بــغــداد، تحدث 
 عمليات تسلل مسلحي »داعش« 

ّ
المسؤول إن

من سورية إلــى العراق ما زالــت مستمرة بن 
وقــــت وآخــــــر، وأغـــلـــب المــتــســلــلــن هـــم عــراقــيــو 
الجنسية ممن يوجدون في الشمال والشمال 

الشرقي السوري.
 عمليات التسلل 

ّ
ووفقا للمسؤول ذاتــه، فإن

تأتي بسبب »عدم مبالاة من جانب النظام 
الـــســـوري والــفــصــائــل الــداعــمــة لــه المــوجــودة 
على حــدود الــعــراق، وكــذلــك قــوات قسد، في 

 احــتــال على 
ّ

ضمن أهــدافــه، إضــافــة إلــى »كـــل
ه لا يعترف بالنظام، ويؤيد 

ّ
أن أرضنا«. وأكد 

إقــامــة »دولــة  إلــى  أيّ عملية سياسية تفضي 
مدنية ديمقراطية«.

وأشــار الناطق باسم »تجمع أحــرار حــوران« 
أبـــو محمد الــحــورانــي، المــقــيــم فــي ريـــف درعــا 
 
ّ
فـــي حـــديـــث مـــع »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، إلــــى أن
»التشكيل الجديد ظهر بمقطع فيديو وكتابة 
ورقـــيـــة، لــكــن عــلــى الأرض لــيــس لــه وجــــود أو 
قيادة، ولا شيء واضحا أبداً بشأنه« موضحا 
شيئا  يعرفون  لا  الميدانين  الــقــادة  جميع   

ّ
أن

ــه »لا معلومات 
ّ
عن التشكيل الجديد. وبــنّ أن

في  »الأهــالــي  الجديد« مضيفا:  التشكيل  عــن 
الــجــنــوب الـــســـوري يـــريـــدون أفـــعـــالًا حقيقية 
تؤكد وجود مثل هذه المجالس والتشكيات، 
وليست مــجــرد بــيــانــات على الإنــتــرنــت، ليس 

واضحا من يقف خلفها«.
مـــن جـــانـــبـــه، أشـــــار قـــائـــد ســـابـــق فـــي فــصــائــل 
ــل 

ّ
ــا )فــض المــعــارضــة الــســوريــة بــمــحــافــظــة درعــ

ــر اســــمــــه(، فــــي حـــديـــث مــــع »الـــعـــربـــي  ــ ــــدم ذكـ عـ
التشكيل  وراء   

ّ
أن يــعــتــقــد  ــــه 

ّ
أن إلـــى  الــجــديــد« 

»مــجــمــوعــات تـــرفـــض اتـــفـــاقـــات الــتــســويــة في 
الــنــظــام« مضيفا: »هي  الــســوري مــع  الجنوب 
رسالة واضحة للنظام وحزب الله والإيرانين 
الذين ينشطون في نشر التشيع في الجنوب 
 الــبــيــان 

ّ
ــرب عـــن اعــتــقــاده بــــأن ــ الــــســــوري«. وأعـ

 تجار المخدرات 
ّ

الصوتي »تلويح بالعقاب لكل
ــه،  ــا والمــــرتــــبــــطــــن بــــحــــزب الـــلـ ــهـ والمــــــروجــــــن لـ
والذين يعملون بأوامر منه لنشر هذه المواد 
السامة في أوســاط الشباب لتسهل السيطرة 
ــالـــي مــحــافــظــتــي   أهـ

ّ
عــلــيــهــم«. وأشــــــار إلــــى أن

أفــعــالًا حقيقية  »يــنــتــظــرون  والقنيطرة  درعـــا 
على الأرض فــي مــقــاومــة الــنــظــام والإيــرانــيــن 
 هناك 

ّ
وحزب الله، لا مجرد بيانات« مؤكداً أن

مــجــمــوعــات »تــعــمــل بــالــفــعــل عــلــى اســتــهــداف 
 
ّ
أو متعاونة معه« وأن للنظام  عناصر تابعة 
التظاهرات التي »خرجت في الذكرى العاشرة 
 
ّ
لــلــثــورة، فــي مــــارس/ آذار المـــاضـــي، أكــــدت أن
حــالــة الــرفــض الــكــامــل للنظام مــا زالـــت قائمة 

لدى من بقي من سكان درعا«.
ــاع  ــ ويــــأتــــي الــتــشــكــيــل الـــجـــديـــد فــــي ظــــل أوضـ
تعيشها محافظتا  واقتصادية صعبة  أمنية 
درعـــا والــقــنــيــطــرة، مــع اســتــمــرار الــتــلــويــح من 
المــدن والبلدات  السوري باقتحام  النظام  قبل 
التي ما زالت خارج سيطرته. وكانت فصائل 
الــروســي،  المــعــارضــة اضــطــرت، تحت التهديد 
بتدمير الجنوب السوري إلى توقيع اتفاقيات 

 »هــنــاك 
ّ
ضــبــط هــــذا الأمــــــر«، مــشــيــراً إلــــى أن

فــســاداً مــالــيــا واضــحــا ومــعــروفــا، وعمليات 
تــهــريــب لــعــنــاصــر داعـــــش مـــن ســـوريـــة إلــى 
العراق، مقابل مبالغ مالية كبيرة«. واعتبر 
ــلــــى الــــرغــــم مــــن الـــجـــهـــود  ــه »عــ ــ المـــــســـــؤول أنــ
الداخلية في ضــرب خايا داعــش،  العراقية 
 عبور بضعة 

ّ
وتتبع جيوبه وتفكيكها، إلا أن

العراق، يمكن أن  التنظيم إلى  مسلحن من 
يــحــدث تــفــجــيــرات وهــجــمــات تــزهــق أرواح 

أبرياء«.
العمليات  قــيــادة  بــاســم  للمتحدث  وســبــق 
العراقية المشتركة، اللواء تحسن الخفاجي، 
أن وجّه انتقادات لنظام بشار الأسد، نهاية 
ســـبـــتـــمـــبـــر/ أيــــلــــول المــــاضــــي بــــشــــأن تــســلــل 
مسلحي »داعش«، إذ تحدث عن »ضعف من 
الجانب السوري في ضبط الحدود، يؤدي 
»العربي  إلى تسلل المخربن«. وفي حديث لـ
»استمرار  بـ الخفاجي  أقــرّ  أمــس،  الجديد«، 
»الــقــوات  أن  مبينا  الــحــدود«،  التهديد على 
يوما  تــفــرض سيطرتها  الــعــراقــيــة  الأمــنــيــة 
بعد يوم، وتقوم بعمليات مستمرة لإحباط 
الجانب  من  داعــش  ينفذها  التي  الهجمات 
الــســوري حيث هــنــاك بعض الــثــغــرات التي 
أي  العراقية لرصدها ومنع  القوات  تسعى 
ــــاف »خــــال الأشــهــر  عــمــلــيــات تــســلــل«. وأضـ
مــن قتل  العراقية  الــقــوات  المــاضــيــة، تمكنت 
واعــتــقــال بــعــض الــعــنــاصــر الـــذيـــن حــاولــوا 

قــوات الأســد والمليشيات الموالية لها، في ظل 
اســتــمــرارهــا بــالاعــتــقــالات والانــتــهــاكــات بحق 
مناطق الــجــنــوب الــســوري«. وبـــدأت بعد ذلك 
مرتبطة  شخصيات  اغتيال  عمليات  بتنفيذ 
بالنظام، أو كان لها دور في التوصل لاتفاقات 

المصالحة معه.
مـــن جــهــتــه، أشـــــار المــحــلــل الــســيــاســي محمد 
ــا، في  ــ ــو مـــن أبـــنـــاء مــحــافــظــة درعـ الــعــويــد، وهـ
 »غياب 

ّ
إلــى أن الــجــديــد«،  حديث مــع »العربي 

الــتــفــاصــيــل عـــن تــشــكــيــل المــجــلــس الــعــســكــري 
غموضا«  الأمــر  يزيد  الجنوب،  أبناء  لكتائب 
ه يفترض، بتشكيل بهذا الحجم، أن 

ّ
موضحا أن

يكون واضحا، خصوصا لجهة القيادين فيه. 
وتــســاءل: »مــا طبيعة هــذا التشكيل، ومــا هي 
المرجعية السياسية والعسكرية التي يستند 
ه »حتى اللحظة 

ّ
إليها؟« قبل أن يخلص إلى أن

 هـــذه الأمــــور غــائــبــة، لـــذا نــحــن مــضــطــرون 
ّ

كـــل
لانتظار كي يفصح هذا التشكيل عن هويته 
 
ّ
 ومــضــمــونــا«. وأعــــرب عــن اعــتــقــاده بــأن

ً
شــكــا

لمئات الكيلومترات وفيها تضاريس مختلفة 
ومعقدة«.

بدوره، أكد معاون قائد »الحشد العشائري«، 
فـــي مــحــافــظــة الأنـــبـــار الـــحـــدوديـــة مـــع ســوريــة 
ــارق الـــعـــســـل، كــذلــك  ــ ــلــــواء طـ ــراق، الــ ــعــ غـــربـــي الــ
مستمراً«،  يـــزال  لا  داعـــش  عناصر  »تسلل  أن 
أن  الجديد«  »العربي  موضحا في حديث مع 
»بــعــض الــجــهــات تــتــعــامــل مـــع مــلــف الــحــدود 
ــة، وهــــــي جــــهــــات أمــنــيــة  ــ ــوريـ ــ ــسـ ــ ــة الـ ــيــ ــراقــ ــعــ الــ
وعــســكــريــة مــســؤولــة، عــلــى أنـــه مــلــف تــجــاري 
فساد  عمليات  تحدث  وبالتالي  واقتصادي، 
ــن الــحــدود  إداري ومـــالـــي، مــمــا يــؤثــر عــلــى أمـ
ويـــخـــلـــق ثــــغــــرات قــــد تــــكــــون غـــيـــر مـــقـــصـــودة. 
ولكن تنظيم داعــش يعرف هــذا الأمــر، ويقوم 
باستغاله، ويتسرب إلى الأراضي العراقية«.

ــا عـــضـــو مــجــلــس الــــنــــواب كـــاطـــع الـــركـــابـــي  ــ أمـ
الــحــدود  بتأمن  مُطالبة  »الــحــكــومــة   

ّ
أن فــأكــد 

ــادة الــزخــم الــعــســكــري فــيــهــا، لا سيما مع  وزيــ
الـــزيـــادة المــلــحــوظــة فـــي عـــدد الــهــجــمــات الــتــي 
ينفذها تنظيم داعش في مناطق متفرقة من 
الباد، إضافة إلى محاولات تنفيذ العمليات 
ــررة واســـتـــهـــداف  ــ ــحـ ــ الإرهــــابــــيــــة فــــي المـــــــدن المـ
العاصمة بغداد«. واعتبر الركابي، في حديث 
ــا يُــهــدد  ــر مـ ــثـ ــد«، أن »أكـ ــديـ ــع »الـــعـــربـــي الـــجـ مـ
الحدود العراقية السورية هو القرب من مخيم 
الهول الذي يحوي الآلاف من عناصر التنظيم 
الـــذيـــن يــشــكــلــون خـــطـــورة حــقــيــقــيــة عــلــى أمــن 
 جــديــداً مــن عناصر 

ً
 جــيــا

ّ
الــبــاد، لا سيما أن

للتوغل  جاهزين  بــاتــوا  الشبان  مــن  التنظيم 
إلى العراق، ومحاولة استرجاع أي مما يمكن 
اســتــرجــاعــه مـــن الأراضــــــي الـــتـــي كـــانـــت تحت 
احتال التنظيم، وهو أمر لا يمكن أن يحدث، 
ولكن يبقى للمحاولات أثر أمني قد يؤدي إلى 

خروقات وهجمات«.
وكــانــت قــيــادة التحالف الــدولــي، الــذي تقوده 
الولايات المتحدة في العراق، قد نفت في وقتٍ 
ــــودة ظــهــور  ــــود أي مـــؤشـــر عــلــى عـ ســـابـــق وجـ
تنظيم »داعـــش« فــي الــبــاد، مــؤكــدة استمرار 
على  بالضغط  العراقية  الــقــوات  مع  تعاونها 
بقايا التنظيم. وقال المتحدث باسم التحالف، 
العقيد وايــن مــاروتــو، إن »داعـــش مــهــزوم من 
الناحية الإقليمية، لكنه ما زال يمثل تحديا«، 
مبينا فــي تــصــريــح لــوكــالــة الأنـــبـــاء الــعــراقــيــة 
سقطوا،  داعــش  »عناصر  أن  »واع«  الرسمية 
ــــش  لــكــنــهــم لــــم يــــخــــرجــــوا«. وأضـــــــاف أن »داعـ
في  المجتمعات  ترهيب  على  بالقدرة  يحتفظ 

العراق، وفي سورية وأماكن أخرى«.

ها كانت 
ّ
تهدئة منتصف 2018، تبن لاحقا أن

 واسعا للفتك بأهالي درعا، عقابا على 
ً
مدخا

 
ّ
خروجهم ضد النظام منذ 2011، خصوصا أن
بــوعــوده كضامن  يلتزم  لــم  الــروســي  الجانب 

لاتفاقات.
ــــى الــتــي يــظــهــر فيها  وهــــذه لــيــســت المــــرة الأولـ
لــلــعــلــن تــشــكــيــل عــســكــري مــنــاهــض لــلــنــظــام، 
المعارضة  فصائل  في  مقاتلن سابقن  يضم 
الــســوريــة، إذ ظــهــرت أواخـــر 2018، مــا سمّيت 
بـ«المقاومة الشعبية في محافظة درعا«، التي 
»ردع  ها تعمل لـ

ّ
أوضحت، في بيان وقتها، أن

عبور الخط الحدودي بن البلدين. إضافة 
إلى ذلك، فإن السلطات الأمنية والعسكرية 
تواصل تعزيز المنطقة بمزيدٍ من التقنيات 
الحديثة من خال نشر الكاميرات، وإنشاء 
خــطــوط أمــنــيــة عــنــاصــرهــا مـــدربـــون بشكل 
جـــيـــد عـــلـــى الـــتـــعـــامـــل مــــع الــــتــــهــــديــــدات فــي 

المساحات الشاسعة والصحاري«.
لجنة  تــحــدث عضو  الجمعة،  أمــس  مــن  وأول 
الأمـــن والـــدفـــاع فــي الــبــرلمــان الــعــراقــي، عباس 
صروط، عن استمرار تسلل عناصر »داعش« 
ــعــــراق، مــؤكــداً  عــبــر الـــحـــدود الـــســـوريـــة إلــــى الــ
فـــي إيـــجـــاز لــلــصــحــافــيــن فـــي مــبــنــى الــبــرلمــان 
أن »عــمــلــيــات التسلل لــم تــتــوقــف أبــــداً«. وقــال 
إن »الــــعــــراق يــســتــعــن بــالــتــقــنــيــات الــحــديــثــة 
لــتــأمــن الـــحـــدود، مــن خـــال كــامــيــرات مراقبة 
ومـــعـــدات فــنــيــة مــتــطــورة، إضــافــة إلـــى تفعيل 
الجهد الاستخباري الميداني على الأرض في 
إلى  يحتاج  الملف  ولكن  التسلل،  نقاط  رصــد 
مزيدٍ من الــوقــت، خصوصا أن الــحــدود تمتد 

»الــــــــروس والـــنـــظـــام والمـــلـــيـــشـــيـــات الإيـــرانـــيـــة، 
قــادرة على وأد  والقوى المحلية الحليفة لها، 
أيّ تشكيل قد ينشأ في الجنوب السوري«. في 
غضون ذلك، ما زال الفلتان الأمني وعمليات 
الاغتيال التي تستهدف متعاونن مع النظام 
السوري السمة الأبرز في محافظة درعا. وفي 
هــــذا الـــصـــدد، اســتــهــدف مــجــهــولــون، أول من 
قياديا سابقا  بلدة صيدا،  في  الجمعة،  أمس 
فــي فــصــائــل المــعــارضــة الــســوريــة، انــضــم عــام 
الــتــابــعــة للنظام.  2018 إلـــى الأجــهــزة الأمــنــيــة 
ـــي، مــتــزعــم  ــاضــ ــ وكـــــــان أصــــيــــب، الـــخـــمـــيـــس المـ
»أمــن  جهاز  لصالح  تعمل  مسلحة  مجموعة 
الــدولــة« الــتــابــع للنظام الــســوري بــجــروح في 
ـــصـــب لـــه عــلــى الـــطـــريـــق الــــواصــــل بن 

ُ
كــمــن ن

مدينة الــحــارّة وبــلــدة نمر شــمــال غــرب درعــا. 
وبنّ »تجمع أحرار حوران«، في تقرير أخيراً، 
 عــمــلــيــات الاعــتــقــال والــخــطــف بــحــق أبــنــاء 

ّ
أن

مــحــافــظــة درعـــــا تـــواصـــلـــت فـــي مــــــارس/ آذار 
الماضي.

الحكم الإقليمي 
في السودان

الحكم الإقليمي في جنوب السودان، وتوزيعه 
على ثاثة أقاليم. وتسبب ذلك القرار في عودة 
الحرب والتمرد للجنوب بعد أكثر من 11 عاما 
أبابا  أديـــس  اتفاقية  أعقبت  الــتــي  الهدنة  مــن 
للسام في العام 1972 بن الشمال والجنوب.

ــة والــــــرغــــــبــــــة فـــي  ــ ــيــ ــ ــمــ ــ ــك الأهــ ــ ــلـ ــ ــــب تـ ــــوجــ ــمــ ــ وبــ
ــابـــض، حــرصــت  ــقـ الاســتــقــالــيــة عـــن المـــركـــز الـ
حــركــات الــكــفــاح المــســلــح، أثــنــاء تفاوضها مع 
الحكومة الانتقالية طوال العام الماضي، على 
العودة مرة أخرى لنظام الأقاليم، وهو ما تمّ 
الوثيقة  الاتــفــاق، وفــي  فــي  حسمه وتضمينه 
الـــدســـتـــوريـــة الـــتـــي تــحــكــم الــفــتــرة الانــتــقــالــيــة 
السيادة  مجلس  رئــيــس  أصـــدر  كما  الحالية. 
البرهان،  الفتاح  عبد  أول  الفريق  الــســودانــي، 
مــرســومــا دســتــوريــا، نـــصّ عــلــى إنــشــاء نظام 
الــبــاد، وهي  فــي  الــفــيــدرالــي  الإقليمي  الحكم 
ــار حــســن الــنــوايــا  ــدّت بــأنــهــا فـــي إطــ خــطــوة عــ
ــاق الـــســـام،  ــفـ وإبـــــــداء الـــجـــدّيـــة فـــي تــطــبــيــق اتـ
التنفيذ  المـــرســـوم حــيّــز  خــصــوصــا أن دخــــول 
لــن يــتــم إلا بــعــد انــعــقــاد مــؤتــمــر نــظــام الحكم 
الــســودان المــنــصــوص عليه فــي الاتفاقية،  فــي 
والمقرر عقده مبدئيا نهاية إبريل الحالي، على 
أن يكون هدف المؤتمر هو تحديد عدد الأقاليم 
وتــســمــيــتــهــا وتــرســيــم حـــدودهـــا الــجــغــرافــيــة. 
ويـــأتـــي بــعــد ذلــــك الــنــظــر إلــــى اخــتــصــاصــات 
هياكل الحكم الإقليمي التي ستنشأ، والفصل 
تمنح  المركزية، بحيث  السلطات  وبــن  بينها 
الأقاليم سلطة أكثر استقالية في ما يتعلق 
بالخدمات والتنمية والتشريع، على أن تكون 
ــيـــة ولــوضــع  مــهــمــة الــســلــطــة المـــركـــزيـــة إشـــرافـ
الــســيــاســات الـــعـــامـــة، ولا تــكــون لــأقــالــيــم أي 

عاقة بالسياسة الخارجية والدفاع.
ويــتــنــاول المــؤتــمــر إضـــافـــة إلـــى ذلــــك، الــتــقــريــر 
بـــشـــأن مــســتــويــات الــحــكــم الأدنـــــــى. وبــحــســب 

الخرطوم ـ عبد الحميد عوض

ــة  ــيــ ــة الــــســــودانــ ــكــــومــ تـــســـتـــعـــد الــــحــ
ــات الـــكـــفـــاح المــســلــح وبــقــيــة  ــركــ وحــ
أطراف عملية السام في السودان، 
ــع مـــؤتـــمـــر لــلــحــكــم الإقــلــيــمــي  ــ ــ إلـــــى عـــقـــد أوسـ
نــهــايــة شــهــر إبــريــل/نــيــســان الــحــالــي، والـــذي 
سيعيد تقسيم خريطة الباد من جديد. وفي 
الــثــالــث مـــن أكــتــوبــر/تــشــريــن الأول المــاضــي، 
ـــعـــت الــحــكــومــة وحـــركـــات الــكــفــاح المــســلــح، 

ّ
وق

إلــى نظام الحكم  اتفاقا للسام تضمّن عــودة 
الإقــلــيــمــي، وهـــو الــنــظــام الـــذي كـــان يــطــبّــق في 
الباد قبل حكم الرئيس المخلوع عمر البشير 
 
ً
الــذي بدأ في العام 1989. ويولد المؤتمر أما
بــإنــهــاء احــتــكــار المــركــز لـــقـــدرات الـــدولـــة، لكنه 
 
ً
يـــطـــرح أيـــضـــا الــخــشــيــة مـــن أن يـــكـــون مــدخــا

لأزمات.
 وقــبــل حــكــم الــبــشــيــر، كــانــت الــبــاد تـــوزع إلــى 
الشمالي،  الإقــلــيــم  هـــي:  رئيسية  أقــالــيــم  ســتــة 
والــجــنــوبــي، والـــشـــرقـــي، والأوســــــط، وإقــلــيــمــا 
ــور وكـــردفـــان. لــكــن خـــال الــعــهــد الرئيس  دارفــ
ــمّ تــطــبــيــق الــحــكــم الـــفـــيـــدرالـــي في  المـــخـــلـــوع، تــ
أســـاســـه  ــام 1991، وعـــلـــى  ــعــ الــ فــــي  الـــــســـــودان 
ــة، 18 فـــي شــمــال  ــ ــسّــمــت الـــبـــاد إلـــى 28 ولايـ

ُ
ق

الــــســــودان و10 فـــي جـــنـــوبـــه. وبـــعـــد انــفــصــال 
جنوب السودان، بقيت 18 ولايــة، اثنان منها 
فــي الــشــمــال، وخــمــس فــي دارفــــور، وثـــاث في 
كــــردفــــان، وثــــاث فـــي شــــرق الــــســــودان، وأربــــع 
ــــات فـــي الـــوســـط، فـــي حـــن أنــشــئــت ولايـــة  ولايـ

خاصة في الخرطوم العاصمة.
الإداريـــة  وتشكياته  الحكم  طبيعة  تكن  ولــم 
بــعــيــدة كــلــيــا عــن قــضــيــة الــحــرب والـــســـام في 
الــســودان، والمــثــال على ذلــك العام 1983، حن 
ألــغــى الــرئــيــس الأســـبـــق جــعــفــر نــمــيــري نــظــام 

مقترحات  فــإن  الــجــديــد«،  »الــعــربــي  متابعات 
وُضــــعــــت لـــتـــحـــويـــل الـــــولايـــــات الـــحـــالـــيـــة إلـــى 
مــحــافــظــات داخـــــل الإقـــلـــيـــم الــــواحــــد، عــلــى أن 
تقسم المحافظات نفسها إلى هياكل أقل درجة 
ووحـــــــدات اداريـــــــة مــنــفــصــلــة. ويـــأمـــل مــنــظــرو 
الــدولــة  بــإعــادة هيكلة  المــؤتــمــر فــي مساهمته 
وتــحــقــيــق أكــبــر قــــدر مـــن الــتــمــاســك الــداخــلــي، 
والــدســتــوري،  السياسي  الــصــرف  وتخفيض 

وتعزيز التنمية وحماية الوحدة الوطنية.
وطـــبـــقـــا لــلــتــرتــيــبــات الأولــــيــــة لـــقـــيـــام المــؤتــمــر 

المحدد له نهاية إبريل الحالي، فإن المشاركن 
فــيــه، بــصــورة أســاســيــة، هــم ممثلو الحكومة 
ــــان الــحــريــة  الانــتــقــالــيــة، وتـــحـــالـــف قــــوى »إعــ
المسلح  الكفاح  وحــركــات  الــحــاكــم،  والتغيير« 
ـــعـــت اتـــفـــاق جـــوبـــا لـــلـــســـام، إضــافــة 

ّ
الـــتـــي وق

والــقــيــادات  المحلية  للمجتمعات  ممثلن  إلــى 
والسياسة،  والإدارة  الحكم  وخــبــراء  القبلية، 
فيما ينتظر أن تصدر خــال الأســبــوع المقبل 

قائمة بأسماء المشاركن.
ويــؤكــد المــحــلــل الــســيــاســي والــخــبــيــر بــالــشــأن 

الــلــه آدم خــاطــر، أن مؤتمر  ــدارفــــوري، عــبــد  الــ
الحكم الإقليمي، سيكون بداية النهاية للحكم 
المـــركـــزي الــــذي أســسّــت لــه الـــدولـــة الــســودانــيــة 
احتكار  إنهاء  كذلك  ويعني   ،1989 العام  منذ 
الــدولــة وميزانيتها ومــواردهــا  لــقــدرات  المركز 
وقراراتها. ويرى خاطر، في حديث لـ«العربي 
الـــجـــديـــد«، أن الـــتـــحـــدي الأكـــبـــر الـــــذي يــواجــه 
المؤتمر، هو ما إذا كان سيخرج بحكم إقليمي 
فيدرالي تماثلي يطبق في كل الأقاليم، أم يتم 
ه في اختيار الطريقة التي 

ّ
إعطاء كل إقليم حق

والعرقية،  الثقافية  لمرجعيته  طبقا  تناسبه 
على أن يتم الاتفاق على مبادئ أساسية تبدأ 

فيها صناعة القرار من القاعدة إلى القمة.
ويـــؤكـــد بــعــض المـــراقـــبـــن أنــــه لا يــمــكــن نــجــاح 
ــروف  ــي ظــ فــ ــيــــدرالــــي إلا  فــ إقـــلـــيـــمـــي  أي حـــكـــم 
المؤسسات  بــنــاء  بــإكــمــال  مــمــتــازة  ديمقراطية 
لكن  لانتخابات،  والاســتــعــداد  الديمقراطية 
ل من أهمية تطبيق 

ّ
خاطر يرى أن ذلك لا يقل

الــــنــــظــــام الإقـــلـــيـــمـــي، لأن مــــؤســــســــات الــحــكــم 
الإقليمي نفسها عليها واجب بناء المؤسسات 

الــديــمــقــراطــيــة وإشـــاعـــة ثــقــافــة الــديــمــقــراطــيــة، 
وتثبيت مبادئ سيادة حكم القانون وتقديم 
النموذج في إدارة التنوع الثقافي والسياسي 
والعرقي والديني. ويذكر خاطر أن الحيلولة 
الــســودان،  انفصال جنوب  تجربة  تكرار  دون 
للجنوب،  الإقليمي  التشكيل  مــع  بـــدأت  الــتــي 
الــحــكــم الإقليمي  تــتــوقــف عــلــى طــريــقــة تنفيذ 
ــلــــتــــجــــربــــة ومـــنـــحـــهـــا  ومــــــــــدى دعــــــــم المــــــركــــــز لــ

الاستقالية المطلوبة.
لكن البرلماني السابق مبارك النور، يشير في 

»الــعــربــي الــجــديــد«، إلـــى أن الــوضــع  حــديــث لـــ
الانــتــقــالــي فـــي الـــســـودان غــيــر طــبــيــعــي وغــيــر 
ــرارات مثل هذه  مستقر، ومــن الأفــضــل تــرك قــ
لمــؤســســات مــنــتــخــبــة، مــنــوهــا إلــــى أن الأمــــور 
قــرارات  لكانت  الحالي  النهج  لــو ســارت على 
المــؤتــمــر مــحــتــكــرة بــواســطــة حـــركـــات مسلحة 
تفرض رؤاهــا بقوة الساح، دون سماع بقية 

الأصوات والآراء.
ويــتــوقــع الــنــور أن تــشــعــل تــوصــيــات المــؤتــمــر 
يا من 

ّ
أزمــات واسعة في الباد مع رفضها كل

المواطنن، مستشهداً بولايات القضارف التي 
يــرفــض مــعــظــم مــواطــنــيــهــا إعــادتــهــم للإقليم 
الشرقي السابق، بعدما حصلت هذه الولايات 
عــبــر الــنــظــام الــفــيــدرالــي الـــولائـــي عــلــى مــزايــا 
عديدة خال السنوات السابقة. ويطالب النور 
للتقسيم  الشعبي  الاستفتاء  آلية  باستخدام 
الإداري، ليكون القرار هو قرار الشعب، أو ترك 
المستفتى عليه،  الدائم  للدستور  الأمــر برمته 
مستنكراً أن تكون المشاركة في المؤتمر المقبل 
محصورة بأطراف السام فقط، مع استخدام 
»ديكور« يكمل الترتيبات  بعض التنظيمات كـ

المعدة سلفا، بحسب قوله.
ويقول خميس عبد الله أبكر، رئيس التحالف 
السوداني لقوى التحرير، أحد الموقعن على 
الإقليمي هو  الحكم  إن مؤتمر  السام،  اتفاق 
واحــد مــن استحقاقات الــســام، وإن كــل شيء 
قــابــل لــلــنــقــاش داخـــلـــه مـــن دون تــقــديــس آراء 
وتــجــاهــل أخــــرى، خــصــوصــا مــا يــلــي الــتــوزيــع 
مؤكداً  الإقليم،  أســاس  على  للسودان  الإداري 
البعض قابلة  التي يبديها  التحفظات  أن كل 
للنقاش داخل المؤتمر. وينفي أبكر، في حديث 
 
ً
مدخا المؤتمر  يكون  أن  الجديد«،  »العربي  لـ

لتقسيم السودان إلى دول كما حدث في جنوب 
أن منطقة  الــعــام 2011، مــؤكــداً  فــي  الـــســـودان 
دارفور أكثر المناطق حماسا لأن تكون إقليما 
واحداً، وليس فيها أصوات تدعو لانفصال، 
على الرغم من حالة الاأمن والأزمات الأخرى 
ــدة.  ــديــ ــنــــوات عــ ــتــــي تــعــيــشــهــا دارفــــــــــور لــــســ الــ
المقارنة بما جــرى في جنوب  أبكر  ويستبعد 
الــســودان مــن اتــفــاق نــصّ على تقرير المصير 
ــم يـــتـــنـــاول الاتـــفـــاق  ــة وعـــلـــنـــا، بــيــنــمــا لـ ــراحـ صـ
السلمية  العملية  أطــــراف  بــن  المــوقــع  الأخــيــر 
أي شي من قبيل تقرير المصير، مشيراً إلى أن 
مسألة تقسيم السودان إلى أقاليم هي مسألة 
قديمة جداً، لكنها تتجدد الآن وبطريقة يكون 
فيها إجماع أو شبه إجماع من خال المؤتمر 

المنتظر.

ليست المرة الأولى التي يظهر فيها تشكيل مناهض للنظام )محمد أبازيد/ فرانس برس(

تواصل القوات العراقية تحصين مواقعها على الحدود )أحمد الربيعي/ فرانس برس(

يأمل مؤيدو المؤتمر بإنهاء احتكار المركز لقدرات الدولة )أشرف الشاذلي/فرانس برس(

يعقد في السودان نهاية إبريل/نيسان الحالي، مؤتمر للحكم الإقليمي، من شأنه إعادة تقسيم 
خريطة البلاد إلى أقاليم. وبينما يدافع كثر عن هذا التوجه خصوصاً بعد سنوات التهميش 
آخرون  يتردد  لا  البلاد،  لحماية وحدة  الأطراف ويرون فيه محاولة  التي عانت منها  الطويلة 

في الحديث عن مخاطر محتملة للتوجه الجديد لا سيما في ظل افتقار السودان للاستقرار 
حالياً. ويخشى مراقبون من أن يكون نظام الأقاليم خطوة على طريق استيلاد أزمات جديدة 

واستعادة تجربة انفصال جنوب السودان
قضية

حماية الوحدة أم استيلاد أزمات؟

خشية من أن تفرض 
حركات مسلحة رؤاها 

على المؤتمر 

هدف المؤتمر حسم 
عدد الأقاليم 

وتسميتها وحدودها

أعلن التشكيل أن هدفه 
مواجهة »حزب الله« 

وتجار المخدرات

تم إحباط ثلاث محاولات 
تسلل لمسلحي داعش 

منذ مطلع إبريل

مع استمرار التوتر 
في محافظتي درعا 

والقنيطرة، جراء 
ممارسات النظام السوري 

والتنظيمات التابعة لإيران، 
أعلن عن تشكيل عسكري 

جديد، من أهدافه 
التصدي لـ»حزب الله«

يواصل عناصر تنظيم 
»داعش« التسلل من 
الأراضي السورية إلى 

العراق، وسط اتهامات 
للنظام السوري و»قسد« 

بالتراخي في تحمل 
مسؤولياتهما

في  الانتقال  لمساعدة  المتكاملة  المتحدة  الأمم  بعثة  رئيس  تعهد 
السودان، المعروفة اختصاراً بـ»يونيتماس«، فولكر بيرتس )الصورة(، قبل 
أيام، بالعمل مع السلطة الانتقالية 
في السودان لإنجاح مؤتمر نظام 
الحكم، معلناً تشكيل فريق فني 
اللجان  مــع  للعمل  البعثة  مــن 
الدعم  لتقديم  الوطنية  الفنية 
وتزامن  المؤتمر.  لعقد  الفني 
الاتحاد  من  دعــوة  مع  التعهد 
تكوين  ــي  ف لــإســراع  ــي  ــ الأوروبـ
الأشهر  خلال  التشريعي  المجلس 

القليلة المقبلة.

تعهد أممي بالدعم

تقرير رصد

Sunday 18 April 2021 Sunday 18 April 2021
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سياسة

  شرق
      غرب

بكين تعترض على بيان 
أميركي ياباني

أعــــلــــنــــت الـــــســـــفـــــارة الـــصـــيـــنـــيـــة فــي 
واشـــنـــطـــن، أمـــــس الـــســـبـــت، أن بــكــن 
البيان المشترك  تعترض بشدة على 
للرئيس الأميركي جو بايدن ورئيس 
الــــــــــــــوزراء الــــيــــابــــانــــي يـــوشـــيـــهـــيـــدي 
السفارة، في بيان،  سوغا. وأضافت 
أن قـــضـــايـــا تــــايــــوان وهــــونــــغ كــونــغ 
الداخلية  الــشــؤون  من  وشينجيانغ 
الــتــدخــل فيها.  يــنــبــغــي  لــلــصــن، ولا 
وكـــان الزعيمان قــد شـــددا، فــي بيان 
ــمـــاع فــــي واشـــنـــطـــن، عــلــى  ــتـ بـــعـــد اجـ
ــيـــة الــــســــام والاســــتــــقــــرار عــبــر  »أهـــمـ
مـــضـــيـــق تـــــايـــــوان وتـــشـــجـــيـــع الـــحـــل 
الــســلــمــي لــلــقــضــايــا عــبــر المــضــيــق«. 
وقال بايدن »نحن ملتزمون بالعمل 
معاً لمواجهة التحديات من الصن«.
)رويترز، أسوشييتد برس(

الفيليبين: مقتل 3 
مسلحين بينهم انتحاري 

مصري
أمس  فيليبينيون،  مسؤولون  أعلن 
الــســبــت، أن قـــوات مــن الجيش قتلت 
شــخــصــاً يــشــتــبــه فـــي أنــــه انــتــحــاري 
ــقــــاتــــلــــن  مـــــــصـــــــري، واثـــــــنـــــــن مـــــــن المــ
»أبـــو ســيــاف«.  مــن جماعة  المحلين 
وقــتــل المــســلــحــون فــي تــبــادل لإطــاق 
ــة المـــــاضـــــي،  ــعــ ــمــ الــــــنــــــار مـــــســـــاء الــــجــ
الجبلية  باتيكول  بــلــدة  مــن  بالقرب 
فـــي مــقــاطــعــة ســولــو جــنــوب الــبــاد. 
ــثـــرت الـــقـــوات عــلــى ثــــاث بــنــادق  وعـ
هجومية وأحزمة ذخيرة. والمصري، 
الــــذي عــرفــه الــجــيــش بــاســم يــوســف، 
ــان نــجــل المــصــريــة الـــســـت عــائــشــة،  كــ

التي قتلها الجيش قبل عامن.
)أسوشييتد برس(

 
تشاد: مصرع 55 شخصاً 

باشتباكات عرقية
ــاً، وأصــــيــــب أكــثــر  ــتـــل 55 شـــخـــصـ قـ
مــن 40، فــيــمــا احــتــرقــت ثـــاث قــرى، 
خــــال قـــتـــال نــشــب بـــن مــجــمــوعــات 
عــرقــيــة جــنــوب شــرقــي تــشــاد. وقــال 
حاكم منطقة سامات أبل ياماباي 
ماسيرا، أمس السبت، إن اشتباكات 
ــات عـــرقـــيـــة  ــوعــ ــمــ ــجــ ــــن مــ نـــشـــبـــت بــ
مــخــتــلــفــة فـــي قــــرى حــــول الــعــاصــمــة 
أنه  إلى  تيمان، مشيراً  أم  الإقليمية 

لم يعرف بعد سبب الاشتباكات.
)قنا(

فـــــي الـــــوقـــــت الــــــــذي تــــــــــزداد فــــيــــه الــــضــــغــــوط؛ 
ــة، عـــلـــيـــهـــم، يـــواصـــل  ــيــ ــارجــ ــخــ الـــداخـــلـــيـــة والــ
فرض  ميانمار  فــي  العسكري  المجلس  قـــادة 
للدولة،  الفعلين  الحكام  بوصفهم  أنفسهم 
المدنية في الأول  السلطة  انقابهم على  منذ 
من فبراير/ شباط الماضي. وقد أعلن المجلس 
الــعــســكــري أمـــس الــســبــت عــفــواً عـــن أكــثــر من 
23 ألــــف ســجــن بــمــنــاســبــة الــســنــة الــبــوذيــة 
مشاركة  عن  الإعــان  مع  بالتزامن  الجديدة، 
رئــيــس المجلس الــجــنــرال مــن أونـــغ هاينغ، 
في القمة الخاصة لرابطة دول جنوب شرق 
آســيــا )آســيــان(، الــتــي تعقد الأســبــوع المقبل، 
الــوضــع فــي مــيــانــمــار. وبينما  للتباحث فــي 
يستبعد  لا  وطنية،  بمناسبة  العفو  يرتبط 
ــار حـــشـــد الـــدعـــم  ــ ــ تـــوظـــيـــف الـــخـــطـــوة فــــي إطـ
معارضن  يواجه  الــذي  العسكري  للمجلس 
أثــبــتــوا إلـــى الآن عـــدم تــراجــعــهــم، عــلــى الــرغــم 
مــن حــمــات الــقــمــع الــدمــويــة لإجــبــارهــم على 
الــجــديــد، وهـــم يــواصــلــون  بــالــواقــع  التسليم 
خطواتهم  آخــر  تجلت  وقــد  أنفسهم،  تنظيم 

أول مــن أمــس الجمعة بــالإعــان عــن تشكيل 
حـــكـــومـــة وحــــــدة وطـــنـــيـــة لمـــواجـــهـــة المــجــلــس 

العسكري.
ــر قــــائــــد المــــجــــمــــوعــــة الـــعـــســـكـــريـــة  ــيـــحـــضـ وسـ
الــحــاكــمــة فـــي مــيــانــمــار، الــجــنــرال مـــن أونـــغ 
جنوب  دول  لرابطة  الخاصة  القمة  هاينغ، 
شـــرق آســيــا )آســـيـــان( الأســـبـــوع المــقــبــل، وفــق 
ما أفــادت وزارة الخارجية التاياندية أمس 
تاني  الــــوزارة،  باسم  المتحدث  وقــال  السبت. 
ــام الــصــحــافــيــن،  ســـانـــغـــرات، فـــي تــصــريــح أمــ
إن »قــــادة عـــدة أكــــدوا حــضــورهــم، بــمــن فيهم 
مـــن أونـــــغ هـــايـــنـــغ«. ومــــن المـــقـــرر عــقــد قمة 
ماليزيا،  )إنــدونــيــســيــا،  العشر  آســيــان  لـــدول 
الــفــيــلــيــبــن، ســنــغــافــورة، تــايــانــد، بـــرونـــاي، 
مــيــانــمــار، وكـــمـــبـــوديـــا( في  فــيــتــنــام، لاوس، 
24 إبــــريــــل/ نــيــســان الـــحـــالـــي فـــي الــعــاصــمــة 
الوضع  في  للتباحث  جاكرتا،  الإندونيسية 
فــي مــيــانــمــار بــعــد انــقــاب الأول مــن فــبــرايــر، 
الـــذي أطـــاح الزعيمة المــدنــيــة أونـــغ ســان شو 
المجموعة  قائد  حضور  تأكيد  ويأتي  تشي. 
العسكرية في اجتماع جاكرتا الذي سيكون 
أول زيارة له إلى الخارج، بالتزامن مع إعان 
الإفراج عن أكثر من 23 ألف سجن بمناسبة 

الاحتفالات بالسنة البوذية الجديدة.
فــي  الـــســـجـــون  إدارة  بـــاســـم  مـــتـــحـــدث  وقــــــال 
 الــســلــطــات أفـــرجـــت عن 

ّ
ــــس، إن مــيــانــمــار، أمـ

23184 سجيناً في جميع أنحاء الباد أمس، 
على  الجديد،  الــعــام  بمناسبة  عفو  بموجب 
الرغم من أنه ليس من المتوقع أن يكون بينهم 
عـــدد كــبــيــر مــن نــشــطــاء الــديــمــقــراطــيــة الــذيــن 
اعتقلوا منذ انقاب الأول من فبراير. بدورها، 

»رويترز« عبر  متحدث باسم إدارة السجون لـ
الــهــاتــف »مــعــظــم هــــؤلاء الأشـــخـــاص )المــفــرج 
عــنــهــم( اعــتــقــلــوا قــبــل الأول مــن فــبــرايــر، لكن 
هناك أيضاً بعض الذين سجنوا بعد ذلك«. 
ولــدى سؤاله ما إن كان من بينهم أشخاص 
اعـــتـــقـــلـــوا بــســبــب الاحـــتـــجـــاج عـــلـــى المــجــلــس 

ــي« الــحــكــومــيــة  أوضـــحـــت قـــنـــاة »إم آر تـــي فــ
أن الــجــنــرال مــن أونــــغ هــايــنــغ أصــــدر عفواً 
ألــف سجن، من بينهم 137  عن أكثر من 23 
أجنبياً، سيتم ترحيلهم من ميانمار. كما أنه 

خفف عقوبات آخرين.
ــــي الــســنــة  ــبـــت كــــــان أول يــــــوم فـ وأمـــــــس الـــسـ
الجديدة     كما هو متعارف عليه في ميانمار. 
إلى  للديمقراطية  المــؤيــدون  النشطاء  ودعـــا 
إلــغــاء الاحــتــفــالات هــذا الــعــام، والتركيز بــدلًا 
الديمقراطية  لاستعادة  حملة  على  ذلــك  مــن 
بعد إطاحة الجيش الحكومة المنتخبة لسو 
تشي. وكانت الأخيرة من بن 3141 شخصاً 
تم اعتقالهم، وذلك طبقاً لإحصاء صادر عن 
وقال  السياسين.  السجناء  مساعدة  رابطة 

الــعــســكــري الـــحـــاكـــم، قــــال إنــــه لــيــس لــديــه أي 
تفاصيل عن قرارات العفو.

ويُعد الإفراج المبكر عن السجناء أمراً معتاداً 
خــــال الأعـــيـــاد الـــكـــبـــرى، لــكــن هــــذه هـــي المـــرة 
العسكري  المجلس  فيها  يــقــوم  الــتــي  الثانية 
ــاكـــم بـــذلـــك مـــنـــذ أن أطــــــاح حـــكـــومـــة ســو  الـــحـ
تــشــي. وبــعــد إطـــاق ســـراح أكــثــر مــن 23 ألــف 
محكوم عليهم بمناسبة يوم الاتحاد في 12 
فبراير الماضي، انتشرت تقارير على وسائل 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي تفيد بــأن البعض تم 
أعمال  لتنفيذ  السلطات  قبل  مــن  تجنيدهم 
 في المناطق السكنية لنشر الذعر. 

ً
عنف ليا

واتــخــذت بعض المــنــاطــق إجــــراءات بعد تلك 
التقارير، من خال إنشاء مجموعات لمراقبة 

الأحياء.
الحكم  عــودة  من  الغاضبون  الناس  ويخرج 
الــعــســكــري إلـــى الـــشـــوارع بشكل شــبــه يومي 
ــعـــودة الــديــمــقــراطــيــة، فـــي تــحــدٍّ  لــلــمــطــالــبــة بـ
ــوات الأمـــن  ــ لــحــمــات الــقــمــع الـــتـــي تــنــفــذهــا قـ
، وفقاً لأحدث 

ً
والتي سقط خالها 728 قتيا

الأرقام الصادرة عن رابطة مساعدة السجناء 
ــلــــن الــــقــــادة الــســيــاســيــون  الـــســـيـــاســـيـــن. وأعــ
ــاء الـــبـــرلمـــان  المــــعــــارضــــون، بـــمـــن فــيــهــم أعــــضــ
المعزولون وأفراد من جماعات عرقية ورموز 
في الحركة الاحتجاجية المناهضة لانقاب، 
عــن تشكيل حــكــومــة وحــــدة وطــنــيــة أول من 
أمــــس الــجــمــعــة تــضــم ســـو تـــشـــي، قــائــلــن إن 
هدفهم هو إنهاء الحكم العسكري واستعادة 
الــدولــي  الاعــتــراف  إلــى  الديمقراطية، ودعـــوا 

بهذه الحكومة.
)فرانس برس، رويترز، أسوشييتد برس(

الرد الروسي 
على أميركا

نهاية 
حكم آل 
كاسترو

بــلــد ثــالــث وربــمــا تحتاج  الــقــمــة الثنائية فــي 
إليها أكثر من أي وقت مضى، تسعى إلى رفع 
ســقــف مــطــالــبــهــا، عــبــر الــتــأكــيــد أنــهــا لــن تقبل 
ما  العقوبات،  للحوار تحت ضغط  تذهب  أن 
يفتح على حرب إرادات بن الطرفن لا يمكن 

توقع نتيجتها.
ــيـــة الـــروســـيـــة ســيــرغــي  وقــــــال وزيــــــر الـــخـــارجـ
لافروف، أول من أمس، إن موسكو قررت الرّد 
أميركين،  دبلوماسين   10 طــرد  عبر  بالمثل 
ــــرى  ــــن ســـلـــســـلـــة إجـــــــــــراءات أخـ لـــكـــنـــه كـــشـــف عـ
وفي  الأمــيــركــيــة.  الدبلوماسية  البعثات  ضــد 
تلويح مباشر بطرد مزيد من الدبلوماسين 
الأميركين من روســيــا، أشــار لافــروف إلــى أن 
عدد أفراد البعثات الدبلوماسية في البلدين 
الولايات  غير متوازن، ومختل بشدة لصالح 
المتحدة. وفي خطوة غير مسبوقة في تاريخ 
العاقات الروسية الأميركية، قال لافروف إن 
عليه  بــأنــه يجب  أوشــاكــوف نصح سوليفان 
الــعــودة إلـــى بـــاده مــن أجـــل إجــــراء مــشــاورات 
استدعت  روســيــا  أن  علماً  »جـــادة ومفصلة«، 
مــنــذ 20 مــــــــارس/آذار المـــاضـــي ســفــيــرهــا لــدى 

الــبــاد وإحـــــداث انــفــجــار اجــتــمــاعــي«. ونــدد 
بــمــا أســـمـــاه »الـــحـــرب الاقـــتـــصـــاديـــة«. وعــقــب 
تاريخي بن 2014 و2016، في عهد  انــفــراج 
الــرئــيــس الأمــيــركــي الأســـبـــق بـــــاراك أوبـــامـــا، 
تـــوتـــرت الـــعـــاقـــات بـــن هـــافـــانـــا وواشــنــطــن 
الرئيس الأمــيــركــي السابق  مــجــدداً فــي عهد 
دونالد ترامب، الذي شدّدت إدارته الحصار 

المفروض على الباد منذ 1962.
وقال راوول كاسترو، الذي كان يرتدي الزي 
العسكري، ولقي ترحيباً حــاراً لدى وصوله 
إلـــــى المــــؤتــــمــــر، »فـــيـــمـــا يــتــعــلــق بـــــي، تــنــتــهــي 
مهمتي كسكرتير أول للجنة المركزية للحزب 
الشيوعي الكوبي، وأنا راضٍ عن أداء دوري 
ولــــدي ثــقــة فـــي مــســتــقــبــل الـــوطـــن«. وأضـــاف 
»ســـأواصـــل الــنــضــال كــمــقــاتــل ثــــوري بسيط 
مــســتــعــد لـــتـــقـــديـــم مــســاهــمــتــه حـــتـــى نــهــايــة 
حياتي«. وشدد، وسط تصفيق 300 مندوب 
حزبي أتوا إلى هافانا من كافة أرجاء الباد، 
 أحــد: مــا دمــت على قيد الحياة، 

ّ
»لا يشكّكن

الوطن والثورة  للدفاع عن  سأكون مستعداً 
والاشتراكية«.

ــفـــة الــــحــــزب  ــيـ وعــــنــــونــــت »غــــــرانــــــمــــــا«، صـــحـ
صورة  مع  ينعقد«  كوبا  »مؤتمر  الرسمية، 
ــعــت 

ّ
 بــنــدقــيــة. وتــوق

ً
لــفــيــدل كــاســتــرو حـــامـــا

ــام مــــن الـــنـــقـــاشـــات المــكــثــفــة ومـــن  ــ »أربــــعــــة أيــ
ــلــــول«، مــشــيــرة إلــــى »عــمــلــيــة  الــبــحــث عـــن حــ

سامر إلياس

فــي ردّ سريع لــم يخل مــن الخطوات 
ــيــــديــــة والــــــرســــــائــــــل بـــشـــأن  ــتــــصــــعــ الــ
الاســتــعــداد لــلــقــيــام بــالمــزيــد مــتــى ما 
اســـتـــدعـــت الـــحـــاجـــة، أعــلــنــت مـــوســـكـــو، مــســاء 
الــجــمــعــة المـــاضـــي، عـــن ســلــســلــة إجــــــراءات رداً 
ــي فــرضــتــهــا  ــتــ ــقــــوبــــات الأخـــــيـــــرة الــ عـــلـــى الــــعــ
ــايــــدن عــلــى  بــ الأمـــيـــركـــي جــــو  الـــرئـــيـــس  إدارة 
مسؤولن ومؤسسات روسية، فضا عن طرد 

دبلوماسين من واشنطن.
وواضح أن دخول الكرملن القوي عبر مساعد 
السفير  أوشاكوف واستقباله  يوري  الرئيس 
الأميركي جون سوليفان مرتن في ثاثة أيام، 
يبعث  الــروســيــة،  العقوبات  لائــحــة  وتسليمه 
برسالة واضــحــة بــأن موسكو لــن تــذهــب إلى 
والرئيس  بايدن  بن  المحتمل  الثنائي  اللقاء 
الـــروســـي فــاديــمــيــر بــوتــن وفـــق شــــروط غير 
متساوية، ما يفسر الرد القوي والسريع على 
الــعــقــوبــات، وإمــكــانــيــة الــتــوســع فــيــهــا لاحــقــاً. 
ويبدو أن موسكو، التي ما زالت ترحب بعقد 

على الرغم من طي راوول كاسترو، 
ــبـــر تـــقـــاعـــده مــــن رئــــاســــة الـــحـــزب  عـ
الـــشـــيـــوعـــي، صــفــحــة تـــاريـــخـــيـــة فــي 
كوبا، فإن الباد لن تغير من النهج السياسي 
الـــذي أرســـاه الأخــــوان كــاســتــرو، فيما يسود 
أزمــة  مــن  قلق  الــبــاد  فــي  الانتقالية  العملية 

اقتصادية تضرب الجزيرة.
افتتاح  فــي  وأعــلــن راوول كــاســتــرو رســمــيــاً، 
المؤتمر الثامن للحزب الشيوعي الكوبي، في 
تماماً من  الأول، بعد 60 سنة  أمــس  هــافــانــا 
الــيــوم الــتــالــي لإعـــان فــيــدل كــاســتــرو الطابع 
من  الاستقالة  يعتزم  أنه  للثورة،  الاشتراكي 
الكوبي. وسيسمح  الشيوعي  الحزب  رئاسة 
سنة،   90 قريباً  سيبلغ  الـــذي  راوول،  تقاعد 
والــــــذي ســلــم الــشــعــلــة إلــــى الـــرئـــيـــس ميغيل 
دياز-كانيل )60 سنة( في 2018، بطي صفحة 
تاريخية للبلد، إذ إنها ستكون المرة الأولى 
الـــتـــي لن  الــكــوبــيــة عــــام 1959،  ــثــــورة  الــ مــنــذ 
يتبوأ فيها شخص من آل كاسترو مركزاً في 

السلطة.
وفي حن لم يتطرق راوول، في افتتاح مؤتمر 
الحزب الشيوعي في هافانا أمس الأول، إلى 
هوية مــن سيخلفه فــي منصب الأمــن العام 
للحزب الشيوعي، فإنه المتوقع أن يعنّ دياز-

كــانــيــل مــكــانــه، فــي الــيــوم الأخــيــر مــن مؤتمر 
الــحــزب الشيوعي غــداً الإثــنــن. وكــتــب ديـــاز ـ 
»إنــه مؤتمر  الأول،  أمــس  كانيل، في تغريدة 
ــمــــراريــــة«، مـــشـــدداً عــلــى أن الــخــطــوط  ــتــ الاســ
الــتــوجــيــهــيــة لــلــحــزب الــشــيــوعــي لـــن تــتــغــيّــر. 
ــال الــــرجــــل الـــثـــانـــي فــــي الــــحــــزب خــوســيــه  ــ وقــ
رامون ماتشادو فنتورا، في افتتاح المؤتمر، 
إن »الحزب ضمانة الوحدة الوطنية«، معرباً 
شهدائنا  لإرث  أوفــيــاء  »بالبقاء  قناعته  عــن 

على خطى فيدل وراوول«.
وأكد راوول أنه سلم قيادة الحزب الشيوعي 
إلى جيل أصغر، موضحاً أن القيادة الجديدة 
ــلـــصـــون يـــتـــمـــتـــعـــون بـــعـــشـــرات  ــاء مـــخـ ــ ــــضـ أعـ
ــن الـــخـــبـــرة ويـــمـــلـــؤهـــم »الــشــغــف  الـــســـنـــن مــ
ــا  والــــــــروح المـــنـــاهـــضـــة لـــإمـــبـــريـــالـــيـــة«. ودعــ
ــوار قــائــم على الاحـــتـــرام« و»لا ينبذ  إلــى »حـ
الاشــتــراكــيــة« بــن كــوبــا والــولايــات المتحدة، 
»الحرب الاقتصادية«  مندداً في الوقت ذاته بـ
الــتــي تشن على الــجــزيــرة. وقـــال، فــي خطاب 
ــام مــؤتــمــر  ــ ــام مــؤتــمــر الـــحـــزب، »أؤكــــــد، أمـ ــ أمـ
الحزب، الرغبة في حوار قائم على الاحترام، 
ــعــــاقــــات مــــع الــــولايــــات  شـــكـــل جــــديــــد مــــن الــ
مبادئ  عن  كوبا  »تتخلى  ألا  على  المتحدة« 
وفق  راوول،  وأضــاف  والاشتراكية«.  الثورة 
الرسمية،  التلفزيونية  القناة  بثتها  لقطات 
 »الهدف من الإجراءات )الأميركية( تشديد 

ّ
أن

الحصار الاقتصادي« على كوبا »بغية خنق 

واشــنــطــن أنــاتــولــي أنــتــونــوف لــلــتــشــاور، ولــم 
تحدد موعداً لعودته.

وبـــعـــد دقـــائـــق عــلــى حـــديـــث لافـــــــروف، نــشــرت 
بــيــانــن، تضمن  الــروســيــة  الــخــارجــيــة  وزارة 
ــلـــب مــــن الــســفــيــر  ــقــــرة بــــشــــأن الـــطـ أحـــدهـــمـــا فــ
أنه »من  اعتبر  إذ  الأميركي مغادرة موسكو، 
الـــواضـــح أن الــوضــع الــحــالــي المــتــوتــر للغاية 
يتطلب حاجة موضوعية، وهي وجوب وجود 
مــن أجــل  فــي عاصمتيهما  الــبــلــديــن  ســفــيــري 
مـــشـــاورات«. ويعد  تحليل الأوضــــاع وإجــــراء 
الدبلوماسية.  الأعــراف  الطلب غريباً في  هــذا 
فحسب اتفاقية فيينا للعاقات الدبلوماسية 
بــن الــبــلــدان، والمــقــرة فــي 1961، لا يــوجــد من 
ما  بلد  وزارة خارجية  الخيارات طلب  ضمن 
من سفير دولة أخرى العودة إلى باده لإجراء 
مـــشـــاورات. ونــقــلــت صحيفة »كــومــيــرســانــت« 
يعني  البيان  إن  قوله  سابق  دبلوماسي  عــن 
عملياً أن موسكو تعلن السفير شخصاً غير 
السفير  بــأن  أنباء  فيه. وتعليقاً على  مرغوب 
ـــعــــودة إلــــــى بــــــاده،  ــرغــــب بــــالـ ــيــــركــــي لا يــ الأمــ
يطلبون  »عندما  أنــه  إلــى  الدبلوماسي  أشــار 
المــغــادرة، فمن الأفضل المــغــادرة«، موضحاً أن 
»السفير قد يعارض ذلك، لكن بعد ذلك سيتم 
تهيئة الظروف له، بحيث لن يكون قادراً على 

العمل بفعالية على أي حال«.
الــخــارجــيــة  لــــــــوزارة  الأول  ــان  ــيـ ــبـ الـ وتـــضـــمـــن 
الــروســيــة لائــحــة بــأســمــاء ثــمــانــيــة مــســؤولــن 
أميركين حالين وسابقن منعوا من دخول 

ــــن جـــيـــل إلــــــى آخــــــر«.  ــقـــالـــيـــة طــبــيــعــيــة مـ انـــتـ
ــهــــت الأحـــــــزاب الــشــيــوعــيــة فـــي الــصــن  ووجّــ
رسائل  الشمالية  وكــوريــا  ولاوس  وفيتنام 

تهنئة إلى كوبا، وفق »غرانما«.
وفـــي شــــوارع هــافــانــا، الــخــالــيــة مــن الــســيــاح 
ــا، يـــبـــدو الــكــوبــيــون  بــســبــب جــائــحــة كــــورونــ
مــشــغــولــن بــمــســائــل مــخــتــلــفــة، مــنــهــا نقص 
المواد الغذائية والانتظار في طوابير طويلة 
أمـــام المــتــاجــر والتضخم الــهــائــل الــنــاجــم عن 
وقــالــت  أخــيــراً.  المحليتن  العملتن  تــوحــيــد 
مـــاريـــا مــارتــيــنــيــز، لــوكــالــة »فـــرانـــس بـــرس«: 
»آمل أن يتحسن الوضع مع عقد المؤتمر لأن 

الأراضــــي الــروســيــة. وضــمــت الــقــائــمــة وزيـــري 
ــلـــي  الــــعــــدل مـــيـــريـــك غـــــارلانـــــد، والأمــــــــن الـــداخـ
أليخاندرو مايوركاس، ومستشارة السياسة 
الداخلية سوزان رايس، إلى جانب مدير مكتب 
التحقيقات الفدرالي كريستوفر راي، ومديرة 
أفــريــل هينز،  الوطنية  الاســتــخــبــارات  أجــهــزة 
السابق جون  القومي  الأمــن  ورئــيــس مجلس 
بولتون. وفي البيان الثاني، شددت الخارجية 
ــرورة الــــرد عــلــى الــهــجــوم الأمــيــركــي،  ــ عــلــى ضـ
مــشــيــرة إلـــى أن »واشــنــطــن لا تــريــد أن تقتنع 
بأنه لا مكان لسياسات الإماء أحادي الجانب 
ــديــــدة«.  فــــي الـــــظـــــروف الـــجـــيـــوســـيـــاســـيـــة الــــجــ
وذكرت أن رهانات واشنطن »قصيرة النظر« 
من  بمزيد  تتسبب  أن  ويمكن  لــردع موسكو، 

التدهور في العاقات الروسية الأميركية.
ــا خـــفـــضـــت عــــــدد تـــأشـــيـــرات  ــهــ وأوضـــــحـــــت أنــ
إلى  المرسلن  الأميركين  للموظفن  الــدخــول 
ــا لــلــعــمــل فـــي الــبــعــثــات الــدبــلــومــاســيــة  ــيـ روسـ
عــلــى أســـاس قصير المـــدى إلـــى 10 فــقــط، بناء 
عـــلـــى مــــبــــدأ الـــــــرد بـــالمـــثـــل، إضــــافــــة إلـــــى قــــرار 
العاملن الإداريــن  فــرض حظر على توظيف 
والفنين في البعثات الدبلوماسية للولايات 
المتحدة من مواطني روسيا أو أي دول ثالثة، 
يـــؤدي بعضهم خــدمــات تقنية، وهو  والــذيــن 
ــادر صحيفة  ــا يــعــنــي عــمــلــيــاًن حــســب مـــصـ مـ
الروس  »كوميرسانت«، طرد جميع الموظفن 
العاملن في السفارة والقنصليات الأميركية 

في روسيا.
وفــــــــــــي خــــــــطــــــــوة لــــتــــضــــيــــيــــق الــــــعــــــمــــــل عـــلـــى 
الــدبــلــومــاســيــن الأمـــيـــركـــيـــن، أعـــــاد لافــــروف 
وبـــيـــان الـــخـــارجـــيـــة الــتــذكــيــر بـــقـــواعـــد الــعــمــل 
الــدبــلــومــاســي بـــن الــبــلــديــن المـــقـــر فـــي 1992، 
ــلــــومــــاســــيــــون  والـــــقـــــاضـــــي بـــــــأن يـــخـــطـــر الــــدبــ
السلطات الروسية في حال قرروا زيارة أماكن 
تتجاوز 40 كيلومتراً عن مقر عملهم. وكشفت 
ــة الــــروســــيــــة أنـــهـــا تــخــطــط لإنـــهـــاء  ــيـ الـــخـــارجـ
أنشطة الصناديق والمنظمات غير الحكومية 
الأميركية، الخاضعة لسيطرة وتمويل وزارة 
الأخــرى  الحكومية  المــؤســســات  أو  الخارجية 
ــتــــحــــدة، عـــلـــى أراضــــــــي روســـيـــا.  ــلــــولايــــات المــ لــ
واعتبرت أن هذه الخطوات ليست إلا جزءاً من 

»الخيارات المتوفرة« لدى روسيا.
وتضمن البيان إشارة واضحة إلى أن روسيا 
يمكن أن تطرد نحو 155 دبلوماسياً أميركياً، 
بــنــاء على مــبــدأ المعاملة بــالمــثــل. وأوضـــح أنه 
ــادل طــــرد الــدبــلــومــاســيــن فـــي 2016  ــبـ بــعــد تـ
الــدبــلــومــاســيــن  واحـــتـــســـاب  و2018،  و2017 
الــــروس فــي بــعــثــة الأمــــم المــتــحــدة ضــمــن قــوام 
المتحدة  للولايات  فــإن  واشنطن،  في  السفارة 
مـــقـــابـــل 300  فــــي روســــيــــا  دبـــلـــومـــاســـيـــاً   455
الــــروســــي فـــي واشـــنـــطـــن، و155 في  لــلــجــانــب 
نيويورك يعملون ضمن البعثة الروسية لدى 

الأمم المتحدة.
ومع إشارة الخارجية الروسية إلى محدودية 
ــات الاقـــتـــصـــاديـــة  ــوبـ ــقـ ــعـ رد مـــوســـكـــو عـــلـــى الـ
إمكانات  وجــود  مــن  حــذرت  فإنها  الأميركية، 
يمكن استخدامها إذا قــررت واشنطن المضي 
في »دوامــة العقوبات«. وأوضــح لافــروف، في 
بــاده  أن  أمـــس،  مــن  الأول  مــســاء  تصريحاته 
»لديها فرصة لاتخاذ إجراءات مؤلمة للأعمال 
الــتــجــاريــة الأمــيــركــيــة«، مــســتــدركــاً بــالــقــول أن 
الخيار لاستخدامه  هــذا  تبقي  روسيا ســوف 
أن  الخارجية لاحقاً  الحاجة. وأكــد بيان  حن 
نــهــج الــعــقــوبــات »لــيــس خــيــارنــا. نـــود تجنب 
المــزيــد مــن التصعيد مــع الـــولايـــات المــتــحــدة«، 
»حـــوار  مـــشـــدداً عــلــى أن روســـيـــا مــســتــعــدة لــــ
الجانب الأمــيــركــي لإيجاد  هــادئ ومهني مــع 
ســـبـــل لــتــطــبــيــع الـــعـــاقـــات الـــثـــنـــائـــيـــة«، لــكــنــه 
تردي  عن  المسؤولية  الأميركي  الجانب  حمل 
مع  واشنطن  أفعال  لتناقض  نظراً  العاقات، 

أقوالها.
ــي، وصـــف  ــ ــروســ ــ ــكـــشـــف عــــن الـــــــرد الــ ــد الـ ــعــ وبــ
متحدث باسم الخارجية الأميركية هذا الأمر 
وكالة  وقـــال، حسب  مــؤســف«.  بأنه »تصعيد 
»رويــتــرز«، إنــه »ليس من مصلحتنا الدخول 
 

ّ
بحق نحتفظ  نا 

ّ
لكن التصعيد،  من  حلقة  في 

الــــــــردّ عـــلـــى أيّ عـــمـــل انـــتـــقـــامـــي روســــــي ضـــدّ 
الولايات المتحدة«. 

موضحة  جـــداً«،  مرتفعة  أصبحت  الأســعــار 
أنه »تمت زيادة الرواتب، لكن ذلك لا يكفي«.

»إيــكــونــومــيــســت  فــــي وحــــــدة  المـــحـــلـــل  ورأى 
إنــتــلــيــجــنــس يـــونـــيـــت« نــــورمــــان مــــكــــاي، فــي 
»رحيل  أن  بـــرس«،  »فــرانــس  لوكالة  تصريح 
ليس  فــارقــة،  عامة  يشكل  كاسترو  )راوول( 
أكثر  اســتــمــرت  عائلة  نهاية  يمثل  لأنــه  فقط 
مـــن 50 ســنــة، بـــل أيــضــاً لأنـــه يــأتــي فـــي زمــن 
تـــمـــرّ فــيــه الـــبـــاد بــصــعــوبــات واضـــطـــرابـــات 
ــذا لا يعني  اقــتــصــاديــة كــبــيــرة«. وأوضــــح »هـ
جذري  تغيير  هناك  سيكون  أنــه  بالضرورة 
فــي أســلــوب الــحــزب الشيوعي، لكن يجب أن 
تسهل الإنترنت مطالب الشفافية والحريات، 
ــهـــور تـــحـــديـــات لــلــحــكــومــة  ــــى ظـ ــؤدي إلـ ــ مــــا يــ

سيصعب على الحزب الشيوعي تجاهلها«.
ــيـــرة، شــهــدت كــوبــا تــذمــراً  وفـــي الأشــهــر الأخـ
اجــتــمــاعــيــاً غــيــر مــســبــوق، مــدفــوعــاً بــوصــول 
شــبــكــة الــجــيــل الــثــالــث )3 جــــي( لــاتــصــالات 
إلى الهواتف المحمولة، إضافة إلى تظاهرات 
نـــظـــمـــهـــا فــــنــــانــــون، واحــــتــــجــــاجــــات أقـــامـــهـــا 
من  أخــرى  قطاعات  مــن  منشقون وجماعات 
المــجــتــمــع المـــدنـــي مــثــل المـــدافـــعـــن عـــن حــقــوق 
السياسي  المــحــلــل  إلـــى  وبالنسبة  الــحــيــوان. 
هارولد كارديناس فإن »هناك شعوراً كبيراً 
بالإرهاق في المجتمع )الكوبي( هو مزيج من 
في  المتمثلة  ترامب  إدارة  )تأثيرات( سياسة 
كوبا  على  الضغط  مــن  قــدر  أقصى  ممارسة 
وانعدام الثقة تجاه مشاريع القادة الكوبين 
ووعودهم«. وأشار إلى أن هذا هو ما »تحاول 

المعارضة السياسية استثماره«.
في مــوازاة ذلك، كشفت وثائق رفعت السرية 
أقــدم محاولة معروفة  أن  الأول،  أمــس  عنها، 
ايه(  آي  )ســي  المركزية  الاستخبارات  لوكالة 
الأمــيــركــيــة لاغــتــيــال راوول كــاســتــرو، تــعــود 
إلـــى 1960، عــنــدمــا عـــرض عــمــيــل لــهــا عشرة 
»تــرتــيــب  أجـــــل  مــــن  طـــيـــار  عـــلـــى  دولار  آلاف 
حــــادث« فــي طــريــق عـــودة كــاســتــرو مــن بــراغ 
إلـــى هــافــانــا. وتــفــيــد الــوثــائــق، الــتــي نشرها 
أرشيف الأمن القومي، أن الطيار الذي يدعى 
خــوســيــه راوول مــارتــيــنــيــز، والـــــذي جــنــدتــه 
ــة، طـــلـــب فــي  ــزيــ ــركــ ــة الاســــتــــخــــبــــارات المــ ــالــ وكــ
المتحدة بالتعليم  الولايات  أن تتكفل  المقابل 
الجامعي لنجليه إذا مات أثناء العملية. وقد 
وافــقــت وكــالــة الاســتــخــبــارات عــلــى ذلـــك، لكن 
بعدما أقلع مارتينيز إلى بــراغ، تلقى مكتب 
المهمة  بإلغاء  أمــراً  هافانا  في  الاستخبارات 
ــال بــالــطــيــار.  مـــن دون أن يــتــمــكــن مـــن الاتـــصـ
وعند عودته، أشار الطيار إلى أنه »لم يتمكن 

من ترتيب الحادث الذي تم البحث فيه«.
)العربي الجديد، فرانس برس، 
رويترز، أسوشييتد برس(

خلال تظاهرة ضد الانقلاب العسكري في رانغون )فرانس برس(

)Getty( نصحت موسكو السفير الأميركي بالعودة إلى بلاده

لم تكتف موسكو 
بطرد دبلوماسيين 

أميركيين من 
أراضيها، بل إنها 

رفعت من مستوى 
التوتر مع واشنطن، 

عبر إشارتها إلى أن 
السفير الأميركي 
لدى روسيا جون 

سوليفان غير 
مرغوب فيه من 

دون طرده رسمياً، 
مهددة بإجراءات 

إضافية من شأنها 
التضييق على 

عمل الدبلوماسيين 
الأميركيين في روسيا

دخلت كوبا، بتقاعد راوول كاسترو، مرحلة جديدة من تاريخها، تواجه 
الأميركي  الرئيس  فرضها  التي  العقوبات  جراء  اقتصادية  أزمة  فيها 

السابق دونالد ترامب على الجزيرة، وانتشار فيروس كورونا
قضيةالحدث

حرب عقوبات تسبق قمة 
بوتين وبايدن

لا تغيير في سياسة 
الحزب الشيوعي الكوبي

متابعة

احتجاز دبلوماسي 
أوكراني

احتجزت روسيا القنصل 
الأوكراني في سانت 
بطرسبرغ، ألكسندر 

سوسونيوك، لفترة وجيزة، 
أمس بزعم محاولته تلقي 

معلومات سرية. وذكر 
جهاز الأمن الفيدرالي 

أن القنصل تم احتجازه 
خلال اجتماع مع أحد 

الروس حيث حاول تلقي 
»معلومات ذات طبيعة 
سرية واردة في قواعد 

بيانات وكالات إنفاذ القانون 
وجهاز الأمن الفيدرالي«.

هدد لافروف باتخاذ 
إجراءات مؤلمة للأعمال 

التجارية الأميركية

كاسترو يدعو لحوار 
قائم على الاحترام بين 

أميركا وكوبا

مُنع 8 مسؤولين 
أميركيين حاليين وسابقين 

من دخول روسيا

العسكر يصدرون عفواً 
عن 23 ألف سجين بمناسبة 

العام الجديد

أقدم محاولة أميركية 
لاغتيال راوول كاسترو 

تعود إلى 1960

للمرة الثانية منذ الانقلاب، 
أصدر المجلس العسكري 

في ميانمار عفواً عن 
أكثر من 23 ألف سجين، 

فيما أعلن عن مشاركته 
في قمة »آسيان«

Sunday 18 April 2021 Sunday 18 April 2021
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سياسة

أزمة الانتخابات تتمدد إلى الأجهزة الأمنية

نذر مواجهات مسلحة في مقديشو

قوات الحكومة 
تشتبك مع أنصار قائد 

الشرطة المعزول

مقديشو ـ الشافعي أبتدون

مع تفاقم حدة الخلافات السياسية 
فـــي الـــصـــومـــال تــــــزداد الــتــحــديــات 
الأمــــنــــيــــة، خـــصـــوصـــا بـــعـــد أن أقـــر 
التحضير  ببدء  قضى  قانونا  أخيراً  البرلمان 
لإجراء انتخابات مباشرة في غضون عامين، 
بــعــد تــوقــيــعــه مـــن قــبــل الـــرئـــيـــس الــصــومــالــي 
مـــحـــمـــد عـــبـــد الــــلــــه فــــرمــــاجــــو. وهـــــو الـــقـــانـــون 
الــــذي حــمــل فـــي فــقــرتــه الــخــامــســة بــنــداً يــمــدد 
فــي خطوة  تلقائيا،  والــرئــاســة  البرلمان  ولايــة 
ــاط الــســيــاســيــة الــداخــلــيــة  ــ اســتــنــكــرتــهــا الأوســ
أن  من  تحذيرات  الدوليون، وسط  والمانحون 
تؤجج النزاع السياسي والمخاطر الأمنية في 
البلاد. وفجّر الوضع السياسي المتأزم مشكلة 
أمنية جديدة إثر إقالة مدير شرطة مقديشو 
الــجــنــرال صـــادق عمر حــســن، الإثــنــين الماضي 
الجنرال  الصومالية  الشرطة  رئيس  قبل  مــن 
الأول  عرقلة  بعد  عبدي حسن محمد حجار، 
ــة الــرئــيــس  ــ جــلــســة الـــبـــرلمـــان لمــنــع تــمــديــد ولايـ
والمــؤســســة الــتــشــريــعــيــة. إلا أن الأمـــر لــم يقف 
عند حدود الإقالة، إذ أعقبها اتباع بروتوكول 
حجب رتبة حسن )الجنرال( من قبل الرئيس 
مــن دون إخضاعه  فــرمــاجــو،  الله  محمد عبد 
ــلـــوائـــح الـــقـــانـــونـــيـــة والإجــــــــــــراءات الــعــقــابــيــة  لـ
المعمول بها في محاسبة أفــراد الشرطة ممن 
»عـــدم الانـــصـــيـــاع لـــأوامـــر  يــثــبــت تــورطــهــم بــــ
الــعــســكــريــة داخــــل مــؤســســة الـــشـــرطـــة«. وعـــاد 
العاصمة  غـــرب  إلـــى منطقة شــيــركــلــي  حــســن 
حراسته  يتولى  الــذي  منزله  حيث  مقديشو، 
انضم  لــه  مــوالــون  عناصر شرطة ومسلحون 
إليهم مقاتلون عشائريون بحسب قول أفراد 
أسرته وسكان في المنطقة. وقال شهود عيان 
إن إطـــلاق نــار دوى فــي وقــت متأخر أول من 
قــوات حكومية  اقتربت  عندما  الجمعة  أمــس 
مـــن مـــنـــزل قـــائـــد شـــرطـــة الــعــاصــمــة الــســابــق، 
لتكشف تلك المواجهة عن انقسامات في قوات 
صــدام  خطر  على  تنطوي  الصومالية  الأمـــن 

المواطنة الصومالية التي تسكن في شيركلي، 
»الــعــربــي الــجــديــد«،  ديــقــة عــلــي، فـــي حــديــث لـــ
إنها فــرّت من منزلها بعد بدء المواجهات في 
الوضع  قلقها من تدهور  المنطقة، معربة عن 
 »هناك أســرا بقيت 

ّ
بشكل أكبر. وأوضحت أن

في منازلها، خشية تعرضها للسرقة«. وقالت 
منازل  أبـــواب  تــطــرق  أمنية  »عناصر   

ّ
إن علي 

ــأن هـــنـــاك خـــطـــرا أمــنــيــا  الـــســـكـــان، وتــبــلــغــهــم بــ
لا  حتى  منازلهم  بإخلاء  وتأمرهم  يداهمهم، 

يصابوا بأذى بسبب المواجهات المرتقبة«.
بــدورهــا، قــالــت مــواطــنــة أخـــرى تــدعــى حليمة 
ــد«، إن »هـــنـــاك  ــ ــديـ ــ ــجـ ــ الـ ــي  ــربــ ــعــ »الــ ـــ لــ أشـــــــــرف، 
أســــراً نــزحــت مــن منطقة شــيــركــلــي، هــربــا من 
 إلــى 

ً
المــواجــهــات بــين أفــــراد الــشــرطــة«، مــشــيــرة

أن »امــرأة قتلت وأصيب رجل بجروح بسبب 
الــرصــاص الــطــائــش«. وشــاهــد ســكــان صباح 
أمـــس خــنــادق حــفــرتــهــا الـــقـــوات الأمــنــيــة التي 
تتبع حسن داخل المنطقة التي يتواجد فيها 
الأخــيــر وخــارجــهــا. وقــد أدت عملية حفر تلك 
الخنادق إلى توقف خدمة المياه بسبب أضرار 

لحقت بالأنابيب.
 الـــتـــدهـــور الــســيــاســي في 

ّ
ويــــرى مــحــلــلــون أن

الــــبــــلاد، خـــصـــوصـــا بـــعـــد فـــشـــل الاجـــتـــمـــاعـــات 
ــيـــم،  ــالـ الــتــمــهــيــديــة بــــين فـــرمـــاجـــو وقـــــــادة الأقـ
آلية لإجــراء  لعقد مؤتمر بهدف الاتــفــاق على 

الانـــتـــخـــابـــات وإنـــهـــاء الـــتـــوتـــرات الــســيــاســيــة، 
سلبا  ينعكس  الحالي،  /نيسان  إبريل  مطلع 
على الوضع الأمني. وهــو ما بــات أمــراً واقعا 
ــانـــون تــمــديــد ولايــتــه  بــعــد تــمــريــر الـــبـــرلمـــان قـ
اعتبرته  الــذي  الأمــر  الرئيس لعامين،  وولايـــة 
قفزاً  المــعــارضــة،  المحلية  السياسية  الأوســـاط 
تكريس  الــقــانــون، ومنحى خطيراً نحو  فــوق 

نظام غير ديمقراطي.
وفــي الــســيــاق، قــال الصحافي، عــدنــان عبدي، 
»التوصّل   

ّ
إن الجديد«،  »العربي  لـ حديث  في 

إلى اتفاق بين الشركاء السياسيين في البلاد، 
وخــصــوصــا بـــين فــرمــاجــو ورئــيــســي إقليمي 
بــونــتــلانــد ســعــيــد عــبــدالــلــه دنــــي، وجــوبــالانــد 
ــــي، ســيــنــعــكــس إيـــجـــابـــا  ــدوبـ ــ ــــلام مـ ــ أحــــمــــد إسـ
على الــوضــع السياسي والأمــنــي فــي الــبــلاد«. 
 »الفشل السياسي الراهن لا يخدم 

ّ
وأضاف أن

مصلحة الصومال، وربما ستكون له عواقب 
البلاد  يــؤجّــل عجلة تعافي  أنــه  وخــيــمــة، كما 
ــام، ويــنــال مــن مكتسبات  وتــقــدمــهــا نــحــو الأمــ
الاســتــقــرار، بعد عــقــود عاشها الــصــومــال في 

أوضاع سياسية وأمنية معقدة«.
نــور محمد،  السياسي  قــال المحلل  من جهته، 
»المخاوف  إن  الجديد«،  »العربي  لـ حديث  في 
انــدلاع مواجهات عسكرية حاليا، تعكس  من 
ــي الـــبـــلاد،  ــع الـــســـيـــاســـي فــ مـــــدى تــــــأزم الــــوضــ
معتبراً  السياسية«،  المصالحة  أفــق  وانــســداد 
بـــل ستتطور  قــائــمــة،  »المــــخــــاوف ســتــبــقــى   

ّ
أن

، مــا لــم تتوصل 
ً
إلــى مــواجــهــات مسلحة فــعــلا

ــراف المــخــتــلــفــة لــحــل ســيــاســي يــبــدد تلك  ــ الأطــ
 »هناك عوامل 

ّ
المــخــاوف«. وأضــاف محمد، أن

ــــاوف الأمـــنـــيـــة الـــراهـــنـــة،  ــــخـ عـــــدة أدت إلـــــى المـ
الــولايــات في  منها إخفاق الحكومة ورؤســـاء 
الــتــوصــل إلــــى حـــل ســيــاســي وفــــق مــخــرجــات 

المــؤتــمــر الـــتـــشـــاوري فـــي 17 ســبــتــمــبــر/أيــلــول 
المــــاضــــي، ومـــصـــادقـــة الـــبـــرلمـــان عــلــى مــشــروع 
إلى  عــامــين،  انتخابات مباشرة خــلال  قــانــون 
جــانــب رأي المــعــارضــة الــســيــاســيــة الــتــي دعــت 
اتهمته  الـــذي  فرماجو  الرئيس  مواجهة  إلــى 

بالانقلاب على الشرعية«.
في هذه الأثناء، تتخوف الحكومة الصومالية 
ــة »الـــــشـــــبـــــاب« الـــتـــوتـــر  ــ ــركـ ــ مـــــن اســــتــــغــــلال حـ
الـــســـيـــاســـي، وزيـــــــادة هــجــمــاتــهــا خــــلال شهر 
رمضان الحالي. إذ ركزت الحكومة الفيدرالية 
الماضي،  الخميس  يوم  الأخير  اجتماعها  في 
عــلــى مــضــاعــفــة جــهــودهــا الأمــنــيــة لــلــحــدّ من 
الــتــوتــرات الأمــنــيــة وإحــبــاط مخططات حركة 
»الشباب« التي غالبا ما تنفذ هجمات دموية 
في مقديشو خلال رمضان. ودعا نائب رئيس 
الأجهزة  جوليد،  مهدي  الفيدرالية،  الحكومة 
الأمنية إلى تعزيز قدراتها العسكرية للحفاظ 

على أمن المواطنين في هذا الشهر.
وفــــي هــــذا الإطـــــــار، قــــال الــعــســكــري المــتــقــاعــد، 
»العربي الجديد«،  شريف حسين، في حديث لـ
عــادة  هجماتها  تضاعف  الشباب  »حــركــة  إن 
في شهر رمضان، في حين أن الأجهزة الأمنية 
الصومالية تعاني ضعفا في التنسيق في ما 
بينها، وهو ما يعطي فرصة لحركة الشباب 
لــتــنــفــيــذ هــجــمــاتــهــا، لا ســيــمــا فـــي ظـــل غــيــاب 
العاصمة«.  أمــن  لحماية  أمنية  استراتيجية 
الــوحــيــدة التي   »الإســتــراتــيــجــيــة 

ّ
وأوضــــح أن

تلجأ إليها الأجهزة الأمنية لحفظ الأمن، هي 
إغلاق شوارع مقديشو بالحواجز الإسمنتية، 
وعــرقــلــة حــركــة تنقل المــواطــنــين، بــين المناطق 

الجنوبية والشرقية من العاصمة«.
ــوارع  ــ ــة قـــطـــع شــ  خـــطـ

ّ
ــعـــين، فـــــــإن ــابـ ــتـ ووفـــــــق مـ

ــة لــهــا  ــيــ ــتــ ــنــ ــمــ ــز الإســ ــ ــواجـ ــ ــحـ ــ ــالـ ــ الــــعــــاصــــمــــة بـ
المجتمع، وخصوصا  على  انعكاسات سلبية 
على أصحاب الدخل المحدود، الذين يعملون 
في نقل البضائع من منطقة إلــى أخــرى، كما 
الكثير من  ــراء يقف عائقا بوجه  الإجـ أن هــذا 
المــواطــنــين الــســاعــين لــلــوصــول إلــى وجهاتهم 
ــا يـــشـــل حـــركـــة  ــ ــــن أرزاقـــــــهـــــــم، وهــــــو مـ بـــحـــثـــا عـ

الاقتصاد التي تنتعش في رمضان.
الراهنة  الــفــتــرة  فــي  مقديشو  تعيش  وبينما 
حــالــة مـــن الــغــلــيــان الــســيــاســي ومـــخـــاوف من 
تــجــدد دوامــــة الــعــنــف فــي المــديــنــة، لــيــس فقط 
»الشباب«،  وحركة  الصومالية  الحكومة  بين 
بـــل بـــين الأجـــهـــزة الأمــنــيــة نــفــســهــا، تحتضن 
عشائريا  مؤتمراً  المقبلة  الأيــام  في  العاصمة 
ــة )إحـــــــدى أكــبــر  ــهـــويـ ــكـــونـــات قـــبـــائـــل الـ بــــين مـ
الــقــبــائــل الــصــومــالــيــة( الــقــاطــنــة فــي الــجــنــوب، 
مـــن أجــــل الــتــبــاحــث فـــي الــقــضــايــا الــســيــاســيــة 

والأمنية في البلاد.

تتصاعد المخاوف 
من اندلاع مواجهات 

مسلحة في العاصمة 
الصومالية مقديشو 

على خلفية الصراع داخل 
الشرطة نفسها، والذي 

تسببت به الأزمة السياسية

مخاوف من استغلال حركة »الشباب« الأزمة الراهنة وتكثيف هجماتها )محمد عبد الوهاب/فرانس برس(

داخلي يمكن أن يمثل فرصة تستغلها حركة 
»الشباب« المرتبطة بتنظيم القاعدة. 

وفي نشرة إعلامية صدرت أمس السبت، قالت 
مجموعة الأزمــات الدولية وهي مركز أبحاث 
يــتــخــذ مــن بــروكــســل مــقــراً لـــه: »دخــلــت الأزمـــة 
الــســيــاســيــة المــســتــمــرة مــنــذ فـــتـــرة طــويــلــة في 
وأضافت:  مرحلة جديدة خطيرة«.  الصومال 
المــعــارضــة تبحث تشكيل حكومة  أن  »يــتــردد 
ــة، واتــســعــت الـــشـــروخ فـــي جــهــاز أمــنــي  ــوازيـ مـ
مقسم منذ وقــت طويل على أســس عشائرية 
وتــعــهــد مــعــارضــو الــرئــيــس بــمــقــاومــة تمديد 

ولايته«.
ــالـــي، انــتــشــرت  وفــــي 15 إبـــريـــل/نـــيـــســـان الـــحـ
وحدات عسكرية في الشوارع المحاذية لمنطقة 
حسن،  فيها  يتواجد  التي  السكنية  شيركلي 
وهـــو مــا زاد المــخــاوف مــن حـــدوث مــواجــهــات 
لكن وساطة  بالسكان.  المكتظة  المنطقة  داخــل 
مــن قبل رئــيــس ولايـــة جــلــمــدغ، أحــمــد قــرقــور، 
مع رئيس الحكومة الصومالية محمد حسين 
روبـــلـــي، أدت إلـــى إعــــادة الـــقـــوات الأمــنــيــة إلــى 
مــقــارهــا. لكن المــخــاوف تــجــددت عقب اقــتــراب 
قوات أمنية من الشرطة والجيش ليل أول من 
أمــس الجمعة، مــن مــنــزل حــســن، حيث وقعت 
القوات والقوات  مواجهات محدودة بين هذه 
الموالية لحسن، ما أسفر عن مقتل امرأة كانت 
تلوذ بالفرار من منزلها. وعــاد الهدوء لاحقا 
من  والجيش  الشرطة  قــوات  انسحبت  بعدما 
شــيــركــلــي نــحــو مـــقـــارهـــا، لــكــن بــعــض ســكــان 
تأييداً  الشوارع  في  تظاهرات  المنطقة نظموا 
لحسن ورددوا هتافات ضد الرئيس. ويرجع 
ــة لــحــســن  ــرطــ ــشــ ــرون ســــبــــب مــــلاحــــقــــة الــ ــيــ ــثــ كــ
 عــن رفضه 

ً
»رفــضــه أوامـــر حكومية«، فــضــلا لـــ

لـــقـــرار إقــالــتــه مـــن قــبــل رئــيــس الــشــرطــة ونـــزع 
ترقيته من قبل فرماجو.

من جهته، قال وزير الأمن حسن حندبي، في 
 الحكومة 

ّ
الــجــمــعــة، إن لــيــل  مــؤتــمــر صــحــافــي 

الجنرال  على  الهجوم  تنوي  »لا  الصومالية 
صادق عمر حسن، ولا تريد أن تؤجج صراعا 
مسلحا فــي العاصمة«. ودعــا إلــى »الــكــف عن 
والتي  الــعــنــف«،  على  المحرضة  التصريحات 
صـــدرت عــن نـــواب فــي الــبــرلمــان يــنــحــدرون من 
الجيش  عناصر  تفكيك  و»عـــدم  حسن،  قبيلة 
لأجندات  واستخدامه  قبائل،  إلى  الصومالي 
وكــانــت شــهــدت منطقة  سياسية ودعــائــيــة«. 
شــيــركــلــي مــوجــة نــــزوح بــعــد وصــــول عــشــرات 
ــن الــشــرطــة  المـــــدرعـــــات الـــعـــســـكـــريـــة وقــــــــوات مــ
الـــتـــي تــتــبــع حــســن إلــــى المــنــطــقــة، فـــي مــقــابــل 
وصــول تعزيزات عسكرية أخــرى من الجيش 
والــشــرطــة الــصــومــالــيــة الــتــي تــحــاول القبض 
عــلــى الــجــنــرال المـــعـــزول. وفـــي الــســيــاق، قــالــت 
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تدفقات أجنبية لبورصة قطر
الدوحة ـ أسامة سعد الدين

رجـــح خـــبـــراء اقــتــصــاد أن تشهد 
بــــورصــــة قـــطـــر تـــدفـــقـــات أجــنــبــيــة 
بعد  المقبلة،  الــفــتــرة  خــلال  كبيرة 
الحكومة رفــع نسبة تملك المستثمرين  قــرار 
ــال  ــمــ ــــن رأســ مـ إلــــــى %100  الـــقـــطـــريـــين  غـــيـــر 
الشركات المساهمة في البورصة، والذي دفع 
مـــؤشـــرات الــســوق فــي الــجــلــســة الأخـــيـــرة من 
تعاملات الأسبوع الماضي إلى أعلى مستوى 

في عام. 
وعـــلـــى وقـــــع الــــقــــرار الــــــذي أصـــــــدره مــجــلــس 
الـــــــــوزراء، الأربــــعــــاء المــــاضــــي، قـــفـــزت الــقــيــمــة 
السوقية لأسهم المدرجة في البورصة، خلال 
آخــر جلسة مــن تعاملات الأســبــوع الماضي، 
إلــى أكثر من 627 مليار ريــال )171.7 مليار 
ريـــال عن  مــلــيــارات   8 نــحــو  دولار( مكتسبة 
للسوق  المــؤشــر  قفز  فيما  السابقة،  الجلسة 
نــقــطــة.   10890 لـــيـــتـــجـــاوز   ،%2.77 بــنــســبــة 

وقال طلال السمهوري، مدير الاستثمار في 
تصريح  فــي  للاستثمار«  »إفنتيكوم  شركة 
ــانـــون  ــعـــديـــل قـ ــعــــربــــي الــــجــــديــــد«، إن تـ »الــ ـــ لــ
المــال غير القطري في  تنظيم استثمار رأس 
للمستثمرين  ليجيز  الاقــتــصــادي،  الــنــشــاط 
إلى %100  القطريين تملك نسبة تصل  غير 
الــشــركــات المــســاهــمــة القطرية  مــن رأس مـــال 
المــدرجــة فــي بــورصــة قــطــر، »ســيــكــون لــه أثــر 

إيجابي«.
 نــســبــة الــشــركــات 

ّ
وأضــــــاف الـــســـمـــهـــوري أن

الــقــطــريــة فـــي مــــؤشــــرات الأســـــــواق الــنــاشــئــة 
ســتــرتــفــع، كــمــا ســتــجــذب الـــســـوق الــقــطــريــة 
ــارات جـــــديـــــدة، مـــوضـــحـــا أن أكـــثـــر  ــمــ ــثــ ــتــ اســ
ــرار  ــ ــقـ ــ ــن الـ ــ ــــي ســـتـــســـتـــفـــيـــد مــ ــتـ ــ الـــــشـــــركـــــات الـ
الجديد هي الشركات التي كانت محصورة 
ملكيتها بمستثمرين ليس بينهم مستثمر 
اســتــراتــيــجــي، والــشــركــات الأخـــرى الــتــي كان 

للمستثمر الاستراتيجي فيها نسبة %30.
وأن  إلــــى %70،  الــنــســبــة  تــرتــفــع  أن  وتـــوقـــع 

تتدفق على بورصة قطر استثمارات أجنبية 
القليلة  الأشــهــر  خــلال  دولار  مليار  تتجاوز 

القادمة.
وأكـــد المحلل المــالــي أحــمــد عقل فــي تصريح 
القطريين  غير  تملك  أن  الجديد«  »العربي  لـ
100% من رأسمال الشركات المدرجة سيكون 
له دور كبير في جذب المزيد من الاستثمارات، 
السوق  ومكانة  أداء  تعزيز  فــي  يساهم  بما 
ــرات عـــالمـــيـــة. ولــفــت  ــهـــا ضــمــن مــــؤشــ ودخـــولـ
إلــــى أن قـــــرار رفــــع نــســبــة الــتــمــلــك مـــن %25 
إلـــى 49% قــبــل نــحــو ســنــتــين، ســاهــم حينها 
الصناديق  الــســوق وزاد حجم  أداء  رفــع  فــي 
والمـــحـــافـــظ الاســتــثــمــاريــة. وتـــوقـــع محللون 
فــي تــقــريــر لــوكــالــة بــلــومــبــيــرغ الأمــيــركــيــة أن 
أجنبية  تــدفــقــات  القطرية  الــبــورصــة  تــجــذب 
تقدر بنحو مليار دولار بعد رفع نسبة تملك 

الأجانب في الشركات المدرجة إلى %100.
بدوره، قال المستشار القانوني مهند العلي، 
»قطعت شوطا  قطر   

ّ
إن الجديد«،  »العربي  لـ

متميزة  تشريعية  منظومة  بــنــاء  فــي  كبيراً 
وقـــــــــادرة عـــلـــى الاســـتـــجـــابـــة مــــع المـــتـــغـــيـــرات 
 الــشــركــات المـــدرجـــة في 

ّ
الــعــالمــيــة«، مــؤكــداً أن

البورصة »ســوف تستفيد بصورة مباشرة 
من تعديل المادة السابعة من القانون«.

ــــح الــعــلــي أنـــه قــبــل هـــذا الـــقـــرار عملت  وأوضـ
العديد من الشركات القطرية على رفع نسب 
تملك غير القطريين بها، وفي مقدمتها »بنك 
قطر الــوطــنــي« و»مــصــرف قطر الإســلامــي«، 
كـــمـــا أعـــلـــنـــت شـــركـــة »قـــطـــر لـــلـــبـــتـــرول«، فــي 
الــتــمــلــك  حــــد  ــع  ــ رفـ  ،2018 آذار  مـــــــارس/   20
لــغــيــر الــقــطــريــين فـــي شـــركـــات قــطــاع الــطــاقــة 
وشركاتها التابعة المدرجة في البورصة إلى 

.%49
إلــى أن قانون تنظيم استثمار رأس  وأشــار 
المـــال غير الــقــطــري فــي الــنــشــاط الاقــتــصــادي 
للمستثمرين  الامـــتـــيـــازات  مــن  الــكــثــيــر  مــنــح 
القطري،  القطريين للتوسع بالاقتصاد  غير 

وفتح مجالات جديدة لفرص العمل.

 جماعة »حزب الله« 
ّ
قالت مصادر لوكالة »رويترز« إن

فــي لــبــنــان، تــجــري اســـتـــعـــدادات، تحسبا لانــهــيــار تــام 
غذائية  حصص  بــطــاقــات  إصـــدار  عبر  المتعثر،  للبلد 
الوقود  لتخزين  وتجهيز صهاريج  أدويـــة  واســتــيــراد 
ـــعَـــدّ اســتــجــابــة لأزمــة 

ُ
ــذه الــخــطــوة الــتــي ت مــن إيـــــران. هـ

توسعا  ستمثل  الــبــلاد  تعيشها  خــطــيــرة  اقــتــصــاديــة 
في الخدمات التي تقدمها الجماعة عبر شبكة تشمل 

جمعيات خيرية وشركة بناء ونظام تعويضات.
المتزايدة  المخاوف  الضوء على  الخطوات  وتلقي هذه 
من انهيار الدولة اللبنانية، وهو الوضع الذي تصبح 
السلطات فيه غير قادرة على استيراد الغذاء أو الوقود 

ــــدور المــتــنــامــي  ــل تـــفـــادي الـــظـــلام، كــذلــك تــبــرز الـ مـــن أجـ
»حزب الله« في التعامل مع الأزمة بخدمات يوفرها  لـ
عادة ما تكون من اختصاصات الحكومة. وتعكس هذه 
الخطة أيضا مخاوف في لبنان من أن يدفع الانهيار 
الناس إلى الاعتماد على الأحزاب السياسية للحصول 
على الغذاء والأمن كما كان الحال مع المليشيات، خلال 
اللبنانية بين 1975 و1990. ورداً على  الحرب الأهلية 
ســؤال عــن خطط »حــزب الــلــه« قالت مستشارة رئيس 
 الــبــلاد 

ّ
ــال، لــيــلــى حـــاطـــوم، إن ــمـ حــكــومــة تــصــريــف الأعـ

 
ّ

»ليست في وضع يسمح لها برفض المساعدة« بغض
النظر عن السياسة. وقالت المصادر من الجهة المؤيدة 

 الخطة 
ّ
»حزب الله« التي طلبت عدم نشر أسمائها، إن لـ

التي من شأنها التحضير للسيناريو الأسوأ المحتمل 
تسارعت مع اقتراب رفع الدعم في الأشهر المقبلة، ما 
يثير أشــبــاح الــجــوع والاضــطــرابــات. وانــهــارت العملة 
اللبنانية مع نفاد الــدولار في البلاد، وعدم وجود أيّ 
خطة إنــقــاذ للدولة فــي الأفـــق. وارتــفــعــت أســعــار المــواد 
محلات  في  الشجار  وأصبح   .%400 بنسبة  الغذائية 
الأشخاص  صــور  وكــذلــك  الآن،  شائعا  السوبرماركت 
ويقول  الطعام.  عن  بحثا  القمامة  في  ينبشون  الذين 
أيّ  احــتــواء  فــي  تساعد  أن  يمكن  الخطة   

ّ
إن المحللون 

اضطراب في قاعدة »حزب الله« الأساسية. وقال أحد 

 »الاســتــعــدادات بدأت 
ّ
المــصــادر، وهــو مسؤول كبير، إن

ها بالفعل خطة معركة اقتصادية«.
ّ
للمرحلة المقبلة... إن

 بــطــاقــة »حــــزب الـــلـــه« الــتــمــويــنــيــة 
ّ
ــادر إن وقـــالـــت المـــصـ

على شراء  الأشخاص  مئات  بالفعل  تساعد  الجديدة 
عن  عــبــارة  وهــي  اللبنانية،  بالليرة  الأســاســيــة  السلع 
إلى  أرخـــص  إيــرانــيــة ولبنانية وســوريــة بسعر  مـــواد 
حدّ كبير من السوق، وبحسم يصل إلى 40% بدعم من 
الحزب. يمكن استخدام البطاقة، في تعاونيات )متاجر 
الجنوبية  بــيــروت  فــي ضــواحــي  بعضها  استهلاكية( 

وأجزاء من جنوب لبنان حيث نفوذ »حزب الله«.
)رويترز(

»حزب الله« يتحسب لانهيار لبنان: بطاقات للغذاء والوقود والأدوية

تراجع السياح في المغرب 
%78.5

قالت وزارة الاقتصاد والمالية 
المغربية، إن جائحة فيروس 

كورونا تسببت في تراجع أعداد 
السائحين بنسبة 78.5% خلال 

العام الماضي 2020.
وتشكل السياحة حوالي 7% من 
الناتج المحلي للمغرب، ويعمل بها 

أكثر من نصف مليون شخص، 
بحسب البيانات الرسمية، وتعتبر 

مصدرا رئيسا للنقد الأجنبي 
إلى جانب الصادرات وتحويلات 

العاملين في الخارج. وقالت 
الوزارة في تقرير لها، وفق وكالة 

الأناضول، إن »السياحة تضررت 
في المملكة، رغم التدابير المتخذة 

للتخفيف من تأثير الجائحة على 
القطاع«، مشيرة إلى انخفاض 

عدد السياح الأجانب بنسبة %92، 
وتراجع عدد المغاربة المقيمين 

بالخارج الوافدين إلى البلد بنسبة 
59%. وكانت منظمة السياحة 

العالمية، قالت في 31 مارس/
آذار الماضي، إن أعداد السياح 

الوافدين حول العالم خلال يناير/
كانون الثاني الماضي تراجعت 

بنسبة 87% على أساس سنوي، 
بسبب استمرار مخاوف التعرض 

للإصابة بفيروس كورونا. 

72% من الشركات 
العراقية »خاسرة«

قال مظهر محمد صالح، 
المستشار المالي لرئيس الوزراء 
العراقي، إن 72% من الشركات 

المملوكة للدولة »خاسرة«، مشيرا 
في تصريحات لوكالة الأنباء 
الرسمية )واع(، أمس السبت.
وأوضح صالح »من بين 173 

شركة عامة أو مملوكة للدولة، لا 
يوجد منها سوى 28% تعمل 

وتحقق الربح والباقي %72 
تعد شركات خاسرة«، مضيفا 

أن »قرابة 400 ألف عامل في 
الشركات المملوكة للدولة يتلقون 
منحا شهرية بشكل مرتبات من 

دون أداء أعمال منتجة منذ 18 
عاما«. وتابع: »منذ عام 2003، 
تعرض نشاط الإنتاج للقطاع 

الحكومي إلى التوقف والإهمال، 
وأكثر من 20% من تلك الشركات 

أزيلت من الوجود بسبب الحروب«. 
ووضعت الحكومات العراقية 

المتعاقبة خططا لإنقاذ الشركات 
الخاسرة، لكنها لم تحقق أهدافها 
بسبب ارتفاع كلف الإنتاج المحلي 

مقارنة مع السلع المستوردة.

ارتفاع الودائع في عُمان
أظهرت بيانات صادرة عن البنك 

المركزي العماني، أن إجمالي 
الودائع لدى القطاع المصرفي على 
أساس سنوي في نهاية فبراير/ 

شباط الماضي، سجّل نمواً بنسبة 
5% ليصل إلى 24.8 مليار ريال 

)64.56 مليار دولار(.
وأشار البنك، وفق وكالة الأنباء 

العمانية، أمس، إلى أن ودائع القطاع 
الخاص زادت بنسبة %10.7 

لتصل إلى 17 مليار ريال، حيث 
مثلت حصة الأفراد حوالي %51 
من إجمالي ودائع القطاع الخاص.

أخبار

الصين تهيمن 
على صناعة 

الصلب

تشهد السوق الصينية، عملية اندماج بين مجموعتين عملاقتين في صناعة الصلب، ما يؤدي إلى خلق واحــدة من أكبر شركات تصنيع الصلب في 
العالم، ويعزز هيمنة الصين على القطاع. ودخلت مجموعة »آنشن آيرون آند ستيل«، في مفاوضات للاندماج مع »بنشي آيرون آند ستيل«، وفق ما 
نقلت وكالة بلومبيرغ الأميركية، أمس، عن إفصاح تقدمت به شركة »بينغانغ ستيل بلاتيس« التابعة لشركة »بنشي« إلى البورصة الصينية. وجرت 
المناقشات حول اندماج الشركتين منذ بداية القرن الحالي على الأقل، دون التوصل إلى نتيجة. ويأتي إحياء المحادثات وسط توجه لتعزيز قطاع الصلب 

العملاق في الصين، الذي تبلغ طاقته مليار طن سنويا، وللتركيز على منتجين أكبر وأكثر جودة.

اقتصاد
Sunday 18 April 2021
الأحد 18 إبريل/ نيسان 2021 م  6  رمضان 1442 هـ  ¶  العدد 2421  السنة السابعة

)Getty(
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القاهرة، الخرطوم ـ العربي الجديد

بدأت إثيوبيا فعلياً التمهيد للملء 
الثاني لسدّ النهضة رغم التلويح 
بــالــحــرب، والتصعيد في  المــصــري 
الــلــهــجــة الـــســـودانـــيـــة، فــقــد شــرعــت 
ــا، قــبــل أيــــــام، فـــي فــتــح الـــبـــوابـــات  ــابــ أديـــــس أبــ
أن  المــقــرر  المـــلء،  لعملية  تمهيداً  للسدّ،  العليا 
تــكــتــمــل بــحــلــول يــونــيــو/ حـــزيـــران المــقــبــل، ما 
يمثل تحدياً لدولتي المصبّ مصر والسودان. 

وتــرفــض مــصــر الــســيــطــرة الإثــيــوبــيــة المطلقة 
قيود حول  أو  اتفاقيات  مــن دون  الــســدّ،  على 
ــودان،  ــســ ــان حــصــة مــصــر والــ ــمـ تــشــغــيــلــه وضـ
المــصــري،  تــهــديــداً وجـــوديـــا للشعب  مــا يمثل 
فالمخاوف متصاعدة من دمار الرقعة الزراعية 
ــــاس، وانــخــفــاض  المــصــريــة الضئيلة فــي الأسـ
تعتمد  إذ  للشرب،  المخصصة  المياه  حصص 
مصر بأكثر من 90% على نهر النيل كمصدر 
للمياه في الحياة اليومية والأنشطة المختلفة.
وتخشى السودان من تأثر سدّ »الروصيرص«، 
الكهربائي  والتوليد  الـــري  مــصــادر  أهــم  أحــد 
بــنــقــص المـــــوارد المــائــيــة الــتــي تــصــل إلــيــه عبر 
على  المتوقعة  التأثيرات  جانب  إلــى  إثيوبيا، 
ــزراعــــي الــحــيــوي فـــي الـــدولـــة الــتــي  الــقــطــاع الــ

تعاني من أزمات معيشية حادة بالأساس.
وبدأت حدة اللهجة في التصاعد خلال الأيام 
الفتاح  الرئيس المصري عبد  إذ قال  الماضية، 
الــســيــســي، نــهــايــة مـــــارس/ آذار المـــاضـــي: »لا 
أيّ أحــد أخــذ نقطة مــيــاه مــن مصر  يستطيع 
)..( وإلا ستشهد المنطقة حالة عدم استقرار لا 
ه 

ّ
يتخيلها أحد«. وأضاف: »لا يتصور أحد أن

بعيد عن قدرتنا )..( مياه مصر لا مساس بها 

العالي وخزان أسوان بمقدار 1000 ميغاواط 
سنوياً، بحسب الدراسات.

ــر الــــريّ المــصــري الــســابــق، محمد  وكــشــف وزيـ
نــصــر عــــلام، فـــي حــديــث ســابــق مـــع »الــعــربــي 
ســدود جديدة   5 تنشئ  إثيوبيا   

ّ
أن الجديد« 

على النيل في تعتيم شديد. وقال رئيس قسم 
الأفريقية،  البحوث  بمعهد  الطبيعية  المــوارد 
 »لدى أديس 

ّ
الخبير المائي عباس شراقي، إن

أبابا مخططاً لإنشاء 30 مشروعاً مائياً على 
 

ّ
نهر النيل، يشمل ثلاثة ســدود كبرى لن يقل

تأثيرها عن سدّ النهضة«.
وســــدّ الــنــهــضــة يــســتــطــيــع اســتــيــعــاب الإيــــراد 
 إيراد 

ّ
السنوي للنيل الأزرق مرة ونصف، إذ إن

مــتــر مكعب،  مــلــيــار  الأزرق ســنــويــاً 50  الــنــيــل 
الــســد 74 مليار متر مكعب، مــا يعني  وســعــة 
إذا  المياه عن مصر   إثيوبيا تستطيع منع 

ّ
أن

أرادت لمدة أربعة أعوام متصلة.
ومن أوائل المشاريع التي شرعت إثيوبيا في 
الــنــيــل الأزرق، عــنــد مــخــرجــه من  بنائها عــلــى 
بحيرة تانا، هو مشروع »تس أبــاي« لتوليد 
ثــم سدّ  الكهربائية،  الطاقة  مــن  مــيــغــاواط   12

»فينشا الصغير« على نهر فينشا، أحد روافد 
 8 حــوالــي  ريّ  استهدف  والـــذي  الأزرق،  النيل 

آلاف هكتار من الأراضي.
كــمــا نــفــذت أديــــس بــابــا مــشــروع »تـــس أبـــاي« 
الثاني على بعد 32 كيلومتراً من مخرج النهر 
المــشــروع  فــي  العمل  تــانــا، واكتمل  مــن بحيرة 
الكهرباء.  75 ميغاواط من  لتوليد  عــام 2005 
ثم جاء سدّ »تكزي« البالغ ارتفاعه نحو 188 
البناء  الذي اكتمل  متراً، وسدّ »تانا بيليس« 
ميغاواط   460 حــوالــي  لتوليد   2010 عــام  فيه 

من الكهرباء.
وفي 9 يناير/ كانون الثاني الماضي، وضعت 
إثــيــوبــيــا حــجــر الأســــــاس لـــســـدّ مـــائـــي جــديــد 
بــتــكــلــفــة تــبــلــغ 5 مـــلـــيـــارات بــيــر )127 مــلــيــون 
دولار(، وطاقة تخزينية تصل إلى 55 مليون 
المــيــاه. ويقع السد فــي منطقة  متر مكعب مــن 
شمال شــوا، في إقليم أمهرة، ويصل ارتفاعه 

إلى 45.5 متراً، وطوله 372 متراً.
كما أنشأت إثيوبيا 4 سدود على نهر الأواش 
المـــشـــتـــرك مـــع جــيــبــوتــي بـــغـــرض تــولــيــد 124 
مـــيـــغـــاواط مـــن الـــكـــهـــربـــاء، وســـدّيـــن عــلــى نهر 

شبيلي المــشــتــرك مــع الــصــومــال لــتــولــيــد 150 
ميغاواط، و3 ســدود على نهر أومــو المشترك 

مع كينيا لتوليد 2475 ميغاواط.
ــــودان، تــتــصــاعــد الـــتـــحـــذيـــرات مــن  ــســ ــ وفـــــي الــ
إثيوبيا ومصر  المائية« بين  »القنبلة  انفجار 
 مــضــي أديـــس أبــابــا قدماً 

ّ
والـــســـودان، فــي ظـــل

فــي مــلء ســدّ النهضة بشكل أحـــادي مــن دون 
الاتفاق مع القاهرة والخرطوم.

وقال رئيس وفد التفاوض السوداني السابق 
مــــع إثـــيـــوبـــيـــا، ديــــــاب حـــســـن، فــــي حـــديـــث مــع 
 »حـــرب المــيــاه قــادمــة«، 

ّ
»الــعــربــي الــجــديــد« إن

إثيوبيا  التي تمضي  الــســدود   
ّ
أن إلــى  مشيراً 

فـــي بــنــائــهــا ســتــتــســبــب فـــي جــــوع المــصــريــين 
 أضرار سدّ النهضة 

ّ
والسودانيين. وأضاف أن

 
ّ
على السودان ستكون أكثر مقارنة بمصر، لأن

تخزين السودان للمياه يجري بشكل سنوي، 
وليس تخزيناً لسنوات عدة مثل مصر. وتابع 
للسدّ، منها  كــان هناك حديث عن منافع  ــه 

ّ
أن

 هذا الأمر أصبح 
ّ
مدّ السودان بالكهرباء »لكن

على كف عفريت )غير محسوم( مع عدم التزام 
إثيوبيا بتوقيع اتفاق قانوني ملزم«.

حرب على المياه العربيـة... السدود تحجز الحياة

)Getty( نقص المياه يهدد مساحات واسعة من الأراضي الزراعية في مصر

مشهد من جفاف مجرى مائي لنهر الفرات عام 
2015 )فرانس برس(

أزمة خطيرة  العربية  الدول  من  العديد  تواجه 
المائية،  الموارد  ندرة  في  تتمثل  الأبواب  على 
والتي من المتوقع أن تؤدي إلى فوضى عارمة، 

ترتسم  مياه«  »حروب  اندلاع  إلى  تتصاعد  ربما 
ملامحها بشكل خاص بين إثيوبيا ومصر، إذ يمثل 
سدّ النهضة تهديداً وجودياً لمصر والسودان. 

كذلك، تمتد صراعات المياه إلى الأردن والاحتلال 
الإسرائيلي، الذي أضحى يتحكم في »قطرات 
العراق  في  والفرات  دجلة  نهرا  بينما  الحياة«، 

مهددان بالجفاف بسبب سدود الجارتين تركيا 
ورقة  إلى  المياه  صراع  تحول  وإيران، في حين 

ضغط داخلية في سورية.

محور

مصر تعتمد بأكثر من 
90% على نهر النيل 

كمصدر للحياة

بغداد ـ براء الشمري

يواجه العراق خطر جفاف نهريه التاريخيين 
ــفـــرات، فــي ظــل قــيــام جــارتــيــه تركيا  دجــلــة والـ
وإيـــــران بــبــنــاء الــعــديــد مــن الـــســـدود الــتــي من 
شأنها تقليص حجم الإمـــدادات بشكل كبير، 
الــظــهــور بالفعل قبل  فــي  بـــدأت الأزمــــة  بينما 
بــضــع ســـنـــوات بـــوقـــوع عــمــلــيــات جــفــاف غير 
مسبوقة لنهر دجلة وحالات تسمم للأسماك 

وكذلك المواطنين في بعض مناطق البلاد.
فـــي نــهــايــة ديــســمــبــر/كــانــون الأول المـــاضـــي، 
خــــرج وزيــــر المــــــوارد المــائــيــة الـــعـــراقـــي، مــهــدي 
 كميات المياه الواردة من 

ّ
الحمداني، ليعلن أن

نتيجة  بنسبة %50  انخفضت  وإيـــران  تركيا 
بناء العديد من السدود والمشاريع على منابع 

نهري دجلة والفرات.
وفي 2018، كانت تداعيات شح المياه صارخة، 
عــنــدمــا أصـــيـــب أكـــثـــر مـــن 24 ألـــفـــاً مـــن ســكــان 

عمار الحلبي

اســتــغــل نــظــام بــشــار الأســــد شـــرايـــين المــيــاه 
لــخــنــق مــعــارضــيــه فــي الــعــديــد مــن المــنــاطــق 
الــســوريــة خــلال الــســنــوات المــاضــيــة، لينتقل 
الأمــر ذاتــه إلــى أطـــراف الــنــزاع الأخـــرى التي 
استغلت روافد عدة في صراعها بالبلد الذي 
الذي  الكبير  الدمار  الحرب. وبسبب  تمزقه 

مــحــافــظــة الـــبـــصـــرة، جــنــوبــي الـــبـــلاد، بتسمم 
نــتــيــجــة تــلــوث المـــيـــاه واكــتــظــت المــســتــشــفــيــات 
والمراكز الصحية بهم. وفي أعقاب هذه الأزمة 
ــــرت الــحــكــومــة الــعــراقــيــة جــولــة  الــصــحــيــة، أجـ
مفاوضات مع الجارتين بشأن إمدادات المياه، 

خصوصاً مع تركيا.
وبحسب إحصاءات الحكومة، يستهلك سكان 
العراق، البالغ عددهم نحو 40 مليون نسمة، 
71 مليار متر مكعب من المياه سنوياً، بينما 
يتوقع أن يرتفع عدد السكان إلى أكثر من 50 
مليون نسمة في 2035، فيما ستنخفض المياه 
سنوياً  مكعب  متر  مليار   51 إلــى  السطحية 
 مشاريع السدود خارج الحدود.

ّ
بعد إكمال كل

وعلى الرغم من زيــارات المسؤولين العراقيين 
ــديــــث عــــن قـــرب  ــحــ ــى تــــركــــيــــا، والــ ــ ــررة إلــ ــكــ ــتــ المــ
الــتــوصــل إلــــى تــفــاهــمــات بـــشـــأن مــلــف المـــيـــاه، 
الــيــوم إلــى اتفاق  فــالــبــلــدان لــم يتوصلا حتى 
ــدث بـــاســـم  ــحــ ــتــ ــراً، أعــــلــــن المــ ــ ــ ــؤخـ ــ ــ ــي. ومـ ــائــ ــهــ نــ

لحق بالبنية التحتية، أصبحت القدرة على 
توفير المياه تمثل التحدي الأبرز في حياة 
السوريين، فقد انخفضت كميات المياه إلى 
نصف ما كانت عليه قبل عام 2011، بحسب 
المتحدة صــادر في أغسطس/  تقرير للأمم 
أطــــــراف  ــدام  ــخــ ــتــ اســ إلــــــى  ــاً  ــتــ لافــ  ،2015 آب 
مــكــاســب سياسية  لتحقيق  المــيــاه   الــصــراع 

وعسكرية.
يقول عبد الرزاق فرج العليوي، مدير دائرة 
الــفــرات سابقاً في  صيانة مشاريع حــوض 
السياسية  الهيئة  وعــضــو  الــرقــة  محافظة 
الــســوري تحكم في  »الــنــظــام  إن  للمحافظة 
السطحية  أنواعها؛  بشتى  المائية  المصادر 
ع محطات ضخ مياه الشرب 

ّ
والجوفية، ووز

والري بطريقة تمكّنه من قطع أوصال المدن 
الـــســـوريـــة مــتــى شــــاء وتــعــطــيــش وتــجــويــع 

أهلها«.
الــجــديــد« أنه  »الــعــربــي  لـــ وأضـــاف العليوي 

الــنــايــف، في  الــعــراقــيــة، حميد  الـــزراعـــة  وزارة 
العراقي  المــفــاوض   

ّ
أن صحافية،  تصريحات 

لــم يــحــقــق شــيــئــاً خـــلال الـــحـــوارات مــع تــركــيــا، 
 الــعــراق مــهــدد بخطر التصحر 

ّ
مــحــذراً مــن أن

من  تأتي  التي  المائية  المستحقات  قلة  بسبب 
بيانات  وتشير  الحراري.  والاحتباس  تركيا، 
 الـــعـــراق يــفــقــد نــحــو 100 ألــف 

ّ
رســمــيــة إلـــى أن

دونم )الدونم يعادل نحو ألف متر مربع( من 
الأراضي الصالحة للزراعة سنوياً.

ــوار،  وقـــال عضو لجنة الــزراعــة والمــيــاه والأهــ
»العربي  في البرلمان العراقي، علي البديري، لـ
 الحوار مع تركيا بشأن المياه ما 

ّ
الجديد« إن

الــعــراق   تقليل حــصــة 
ّ
أن مــؤكــداً  مــتــعــثــراً،  زال 

المــيــاه يــؤثــر بشكل كبير على الاقــتــصــاد،  مــن 
والــعــديــد مــن المــحــافــظــات أضــحــت تــعــانــي من 

شح المياه.
 70% من مساحة الــعــراق لا تزرع 

ّ
وأضــاف أن

فـــي الــصــيــف بــســبــب شـــح المـــيـــاه، مــشــيــرا إلــى 

ــثـــوار عــلــى كــامــل محافظة  بــعــد ســيــطــرة الـ
الرقة وريف حلب قامت الكوادر الوطنية في 
المؤسسات المعنية بتشغيل المشاريع لإمداد 
الـــنـــاس بــمــيــاه الـــشـــرب والــــــري والــكــهــربــاء 
بالتعاون مع الثوار، ولكن النظام قصف سد 
الفرات أكثر من مرة والمحطات والمؤسسات 
ذات الـــشـــأن لــتــعــطــيــل هـــذه الــخــدمــات لشل 

الحياة المدنية تماماً.
وأوضــــــح أن الــعــجــز المـــائـــي الـــعـــام لــلــدولــة 
السورية كان 3 مليارات متر مكعب سنوياً 

أن »الــحــكــومــة الــعــراقــيــة لــم تستخدم وســائــل 
باتجاه  تــركــيــا  لــدفــع  الــتــي تمتلكها  الــضــغــط 
إطـــــلاق مــســتــحــقــات الــــعــــراق المـــائـــيـــة، ويــمــكــن 
لبغداد أن تمارس ضغطاً اقتصادياً وتجارياً 

قبل الثورة، ولكن من المتوقع أن يصل إلى 
متر مكعب سنوياً حالياً،  مليارات   8 نحو 
العجز هو تحكم سلطة  أن سبب  موضحاً 
في  قسد  بمليشيات  المتمثلة  الــواقــع  الأمـــر 
السطحية  الــســوريــة  المــائــيــة  المــــوارد  معظم 
الــثــلاث  وبــحــيــراتــه  الــفــرات  بنهر  والمتمثلة 
وســـــدوده واســتــنــزافــهــا الــجــائــر لــلــمــخــزون 
المــائــي الاســتــراتــيــجــي فــي الــبــحــيــرات بغية 
للنظام  وبيعها  الكهربائية  الطاقة  توليد 

السوري.
وتابع »قسد مارست عملية إفقار ممنهجة 
لشعب المنطقة الشرقية من خلال قطع مياه 
المــشــاريــع تحت حجة عدم  الـــري لكثير مــن 
توفر المــيــاه بسبب نقص الـــوارد المــائــي من 
الدولة التركية لتلقى بالتهمة على الأخيرة 
ــــذه الـــجـــريـــمـــة بـــحـــق الـــســـوريـــين،  لــتــبــريــر هـ
وفي نفس السياق يقوم نظام بشار الأسد 
بعملية استنزاف ممنهجة للمياه الجوفية 

عــلــى الــجــانــب الــتــركــي«.  بــــدوره، أكـــد الخبير 
 
ّ
فــي مــجــال الــزراعــة والمــيــاه، عـــادل المــخــتــار، أن

انخفاض منسوب مياه نهري دجلة والفرات 
العراقي، بعدما تسبب في  الاقتصاد  ــر في 

ّ
أث

 الزراعة 
ّ
انخفاض الإنتاج الزراعي، موضحاً أن

بــدأت ترتبط أحياناً بــالأمــطــار، أي تـــزداد في 
ــار كـــمـــا حـــــدث عـــــام 2018،  ــطــ حـــــال وجــــــود أمــ

وتتراجع في مواسم الجفاف.
وحــذر المختار من احتمال حــدوث انهيار في 
 
ّ
بــعــض مــفــاصــل الــقــطــاع الــــزراعــــي، مــبــيــنــاً أن

استمرار قلة المياه قد يؤدي إلى توقف تربية 
 عن إلحاق 

ً
الأسماك في البحيرات أيضاً، فضلا

الضرر بالثروة الحيوانية. 
ولــفــت إلـــى عـــدم وجـــود أيّ اتــفــاق بــين الــعــراق 
»حتى   :

ً
قــائــلا المائية،  الحصص  على  وتركيا 

اليوم، لا اتفاقية تثبت حقوقنا المائية مع دول 
الجوار مثل تركيا وإيران وسورية، ولا حصة 

مائية محددة للعراق«. 

آبـــار خـــارج الخطة المعمول  مــن خــلال حفر 
فيها وفق الدراسات الهيدرولوجية للخزان 
لنضوب  أدى  مما  الــســوري  الجوفي  المائي 
في  المــائــيــة  والمـــصـــادر  الينابيع  مــن  الكثير 

كثير من المناطق«.
واعــتــبــر أنـــه رغـــم هــجــرة الــكــثــيــر مــن سكان 
ســوريــة كــلاجــئــين فــي دول الــجــوار والـــدول 
ــة، حــيــث يــقــدر عـــددهـــم بــنــحــو 12  ــيــ الأوروبــ
ــئ، إلا أن شــــح المــــيــــاه أضــحــى  ــ مـــلـــيـــون لاجــ
يــهــدد البيئة الــزراعــيــة والــرعــويــة والــثــروة 
العطش  بجانب  حقيقي،  بدمار  الحيوانية 
ــذي يــتــوقــع أن يـــطـــاول مــعــظــم الــســوريــين  الــ
وبالأخص سكان المنطقة الوسطى ودمشق.

وبــجــانــب شــح المـــيـــاه، أصــبــحــت الــكــثــيــر من 
لــلــشــرب، بسبب عدم  الــروافــد غير صالحة 
مــعــالــجــتــهــا بــشــكــل دقـــيـــق وصـــحـــي، لــســوء 
ــدة بــســبــب  ــ ــعـ ــ الأوضـــــــــاع عـــلـــى جـــمـــيـــع الأصـ

سنوات الحرب.

سورية: حرب مياه بين أطراف الصراعسدود تركيا وإيران تجفف دجلة والفرات في العراق

معدل المياه انخفض 
من 75 لتراً للشخص يومياً 

إلى 25 لتراً

ـــه في 
ّ
إنــشــائــهــا. وأظــهــرت دراســــات مصرية أن

الأربعة، وملئها  السدود  إثيوبيا  إنشاء  حال 
 ذلك قد يؤدي 

ّ
خلال العقود الأربعة المقبلة، فإن

لعجز مــائــي ســنــوي على مصر خــلال فترات 
الملء والتشغيل بنحو 8 مليارات متر مكعب، 
 عــن تخفيض كــمــيــة الــكــهــربــاء المــولــدة 

ً
فــضــلا

من السدّ العالي وخــزان أســوان بحوالي 600 
ميغاواط.

الأربعة  السدود  مياه  استخدام  أمــا في حالة 
في الزراعة، فسيزيد العجز المائي لمصر ليصل 
إلى 19 مليار متر مكعب سنوياً من حصتها 
في مياه النيل، البالغة نحو 55.5 مليار متر 
مكعب، ويقل إنتاج الكهرباء المتولدة من السد 

إثيوبيا تبني سدوداً جديدة... 
تهديد وجودي لمصر والسودان

ردّ فعلنا  والمساس بها خط أحمر، وسيكون 
حـــال المــســاس بــهــا أمـــراً ســيــؤثــر فــي اســتــقــرار 
المنطقة بالكامل«. في المقابل، أعلنت إثيوبيا 
 الخيارات مفتوحة بالنسبة لها، لتبدأ 

ّ
 كل

ّ
أن

للتمهيد  العلوية  البوابات  فتح  أيــام في  قبل 
للملء الثاني في تحدٍّ للتهديدات المصرية.

 سد النهضة يستحوذ على الاهتمام 
ّ
ورغم أن

 إثيوبيا تمضي 
ّ
الأكبر الظاهر في العلن، فإن

قدماً في خطتها الرامية لإنشاء سدود جديدة 
على النيل الأزرق، بما يؤثر سلباً على حصة 
النيل، بل يجعل إثيوبيا  مصر من مياه نهر 
 قــطــرة مـــاء تــذهــب إلـــى دولــتــي 

ّ
تتحكم فــي كـــل

المصب.
ــاء 3 ســـــــدود كـــبـــرى  ــنـ ــبـ ــا لـ ــيـ ــوبـ ــيـ ــطـــط إثـ وتـــخـ
بخلاف سدّ النهضة، وهي سدود »كارداوبة« 
و»بيكو أبو« و»مندايا«، والتي تقدر سعتها 
التخزينية بحوالي 200 مليار متر مكعب من 
المياه، وستمثل خصماً لمخزون المياه في السدّ 
الــعــالــي، الــــذي يــســتــخــدم لــســدّ الــعــجــز المــائــي 
ــــؤدي بطبيعة  لإيـــــراد الــنــهــر فـــي مـــصـــر، مـــا يـ
الــحــال لجفاف مــائــي لمصر بعد الانــتــهــاء من 

عمان ـ زيد الدبيسية

كشف تقرير رسمي حصلت عليه »العربي الجديد » عن 
المــيــاه، خاصة  تــفــاقــم مشكلة نــقــص  مــخــاوف الأردن مــن 
التنمية  الطلب لأغــراض  السكان وارتفاع  مع تزايد عدد 
الاقتصادية، بينما يقف الاحتلال الإسرائيلي وراء الأزمة 
لــســيــطــرتــه عــلــى مـــجـــاري مــيــاه نــهــري الأردن والــيــرمــوك 
والتحكم بهما، فيما يحصل الجانب الأردني على كميات 
مـــحـــدودة، بينما يــدفــع ثــمــن الاحــتــيــاجــات الإضــافــيــة إذا 

وافق الاحتلال على صرفها.
وذكر التقرير الذي أعدته وزارة المياه الأردنية، أن مسألة 
ازدياد عدد السكان بشكل طبيعي أو غير طبيعي بسبب 
الهجرات وما يصاحب ذلك من زيادة في الطلب على المياه 
لتلبية متطلبات التنمية الاقتصادية، في ظل محدودية 
المائي لجميع  التزويد  يفاقم من مشكلة  المائية  المصادر 
الأغـــراض، ويقلل من حصة الفرد ما لم يعالج الأمــر من 
كفاءة  ورفـــع  تقليدية  غير  مائية  مــصــادر  تطوير  خــلال 
استخدام المياه. وبحسب وزارة المياه، يُعتبَر الأردن أفقر 
دول العالم مائياً، نظراً لموقعه الجغرافي ضمن المناطق 
الجافة، خاصة أن معظم مساحة البلاد مناطق صحراوية 
أو هامشية قليلة الأمطار. وتشكل حصة الفرد من المياه 
أقل من 0.8% من الحصة العالمية، إذ لا يحصل الفرد على 
أكثر من 100 متر مكعب سنوياً من المياه، بينما حصص 
الفرد في الدول المجاورة للأردن تزيد على نحو 1300 متر 

مكعب سنوياً.
إلــى الاعتماد  المــيــاه  أســبــاب شــح  الحكومة  وفيما ترجع 
ــاه الــجــوفــيــة وتـــراجـــع تــســاقــط الأمـــطـــار  ــيـ كــثــيــراً عــلــى المـ
في  العالمي  الخبير  يقول  السطحية،  المياه  كمية  وتدني 
»العربي الجديد« إن إسرائيل  قطاع المياه، سفيان التل، لـ
الأردن،  المياه في  الرئيسي وراء مشكلة شح  السبب  هي 
والــيــرمــوك  الأردن  نــهــري  مــيــاه  مــجــاري  لسيطرتها على 
والتحكم بهما، فيما يحصل الجانب الأردني على كميات 

محدودة من مياه نهر الأردن.
وأكــــد الــتــل أن الــخــطــيــر فــي اتــفــاقــيــة الــســلام أيــضــاً، أنها 
منحت الاحــتــلال الإسرائيلي حــق اســتــخــدام الآبـــار التي 
حفرتها في وادي عربة خلال احتلاله عام 1967 مع إلزام 
الأردن بعدم اتخاذ أو السماح بأي إجراء من شأنه تقليل 
فيها، وهــذا ما يفسر  المياه  الآبــار ويؤثر بنوعية  إنتاج 
آبار  عدم موافقة الحكومة الأردنية لمواطنيها على حفر 

للمياه في تلك المنطقة.
بــــدوره، قـــال المــتــحــدث الــرســمــي بــاســم وزارة المــيــاه، عمر 
سلامة، إن حصة الأردن من مياه نهري الأردن واليرموك 
تــبــلــغ حـــوالـــى 55 مــلــيــون مــتــر مــكــعــب ســنــويــاً، ولــــلأردن 

الحق في طلب شــراء كميات إضافية من إسرائيل، وفقاً 
سلامة  وأضـــاف  الجانبين.  بــين  الموقعة  الــســلام  لمعاهدة 
»العربي الجديد« أن الأردن طلب أخيراً الحصول على  لـ
كميات إضافية فوق هذه الحصة، وتلقى خطاباً رسمياً 
من سلطات الاحتلال الإسرائيلي يتضمن موافقتها على 

بيع كميات تبلغ 8 ملايين متر مكعب.
التل، عن استغرابه منح الاحتلال  وأعــرب الخبير المائي 
الإســرائــيــلــي حــقــوقــاً مــائــيــة فــي أنــهــار عــربــيــة لا تــحــاذي 

حدود الأراضي المحتلة عام 1948 إلا بنسب ضئيلة.
وقال إن نهر الأردن البالغ طوله قرابة 360 كيلومتراً يقع 
97% منه في الأردن وسورية ولبنان والأراضــي المحتلة 
عام 1967، ويقع 3% فقط من حوضه في الأراضــي التي 
فــإن  الـــدراســـات،  تحتلها إســرائــيــل عـــام 1948. وبــحــســب 
75% من التغذية المائية للنهر تأتي من الأردن وسورية 
ولبنان، فيما يأتي الباقي من الأراضي المحتلة. كذلك إن 
فــي ســوريــة والأردن  بالكامل  الــيــرمــوك يقع  حــوض نهر 
للثانية، وبالتالي لا يصح  لــلأولــى، و%20  بنسبة %80 
منح إسرائيل حصصاً مائية في نهر اليرموك الذي لا يقع 
أي جزء منه داخل الأراضي المحتلة عام 48. وقال الخبير 
الاقتصادي حسام عايش، إن الأردن يواجه اليوم معضلة 
كافة،  ولــلاســتــخــدامــات  للمواطنين  المــيــاه  لتأمين  كبيرة 
وخــاصــة الاقتصادية والــزراعــيــة، فــي الــوقــت الــذي ارتفع 
عدد  فــي  الاستثنائية  الــزيــادة  بسبب  محلياً  الطلب  فيه 
المــجــاورة، وفي  البلدان  التي تعود للهجرات من  السكان 
المقابل تراجعت كميات المياه الجوفية والأمطار. وأضاف 
المــشــاريــع الاستراتيجية  الــجــديــد« أن  »الــعــربــي  لـــ عــايــش 
 لجزء كبير من المشكلة لا تزال 

ً
التي يمكن أن تشكل حلا

متعثرة، وخاصة مشروع ناقل البحرين الذي يقوم على 
ربط البحر الأحمر بالبحر الميت وتحلية المياه لمصلحة 
الشمالية،  مناطقه  في  الحاصل  النقص  لتغطية  الأردن 
مــشــيــراً إلـــى أن إســرائــيــل تــقــف وراء تــعــثــر هـــذا المــشــروع 
كأداة  فيه، وقد تستخدمه  الاستراتيجي لدخولها طرفاً 

ضغط على الأردن لتحقيق مكاسب سياسية.

أزمة 
سدّ النهضة... 

هل تدق طبول 
الحرب؟

الأردن يعاني شحّ الإمدادات... 
والاحتلال يبيع »قطرات الحياة«

يواجه الأردن معضلة كبيرة 
لتأمين المياه لمواطنيه، في ظل 

عدم كفاية الموارد المتاحة، 
بينما أضحت صنابير »قطرات 

الحياة« بيد الاحتلال الإسرائيلي الذي 
يتقاضى ثمن صرفها للأردن

     يواجه أكثر من 100 مليون شخص في أفريقيا مستويات كارثية من 
والعوامل  والصراعات  الأمطار  نقص  بسبب  الغذائي،  الأمن  م  ا د ع ن ا
الأحمر.  للصليب  الدولي  الاتحاد  عن  صــادر  لتقرير  وفقاً  خية،  ا ن م ل ا
وذكر التقرير، الذي أوردته وكالة الأناضول، أمس، »في شرق أفريقيا، 
الأقل في  أسوأ حتى مايو/أيار 2021 على  نتائج  لمتوقع حدوث  ا من 
السودان  وجنوب  الصومال  شرق  )شمال  المنطقة  أنحاء  م  ظ ع م

وإثيوبيا(«، مشيرا إلى أن الجفاف يزيد من أزمات انعدام الأمن الغذائي.

الجفاف يفاقم انعدام الأمن الغذائي

بدت خيارات الحرب أقرب 
إلى حسم أزمة سدّ 

النهضة بين إثيوبيا من 
جانب، ومصر والسودان 

في الجانب الآخر، بعد 
فشل »مفاوضات 

الفرصة الأخيرة«

لم تعد المياه وسيلة 
للضغط بين الدول 

فحسب، وإنما أضحت 
أداة في صراعات داخلية 

لتظهر بشكل جلي في 
الأزمة السورية

نقص المياه يهدد بتقلص الزراعات )فرانس برس(
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ولاية مهاراشترا الهندية تغلق معظم المصانع 

الإلكترونية  والتجارة  الصناعة  الهند قيوداً صارمة على  أغنى ولايــة في  فرضت 
لمــدة 15 يــومــا لإبــطــاء الإصــابــات المــتــزايــدة بــفــيــروس كــورونــا. ومــهــاراشــتــرا، التي 
البلاد  الأكثر تضرراً في  الولاية  للهند، هي  المالية  العاصمة  تضم مدينة مومباي 
من الفيروس. وصدر أمر حكومي بإغلاق معظم المؤسسات والأماكن العامة في 
الولاية باستثناء تلك التي تعتبر ضرورية مثل متاجر البقالة والمستشفات والبنوك 
 المصانع/ الصناعات« ستغلق، عدا 

ّ
وأسواق الأسهم. وقال إشعار حكومي إنّ »كل

لحق القيود، التي بدأت الأربعاء الماضي، 
ُ
بعض الوحدات الموجهة للتصدير. وقد ت

ضرراً بشركات صناعة السيارات التي لها مصانع في الولاية مثل »تاتا موتورز« 
و»باجاج أوتو« و»ماهيندرا أند ماهيندرا«.

استدعاء 82.867 سيارة في الصين

قررت شركة »شيري« الصينية المحدودة لصناعة السيارات استدعاء 82.867 
سيارة من السوق الصينية اعتباراً من الخميس الماضي، وفق ما ذكرت الهيئة 
على  بيان  وقــال  البلاد.  في  الجودة  لمراقبة  هيئة  أعلى  السوق،  لتنظيم  الوطنية 
إنّ الاســتــدعــاء سيشمل 82.867 ســيــارة مــن طــراز  للهيئة  الإلــكــتــرونــي  المــوقــع 
الفترة ما بين 13 أغسطس/ آب 2016، و30  عة خــلال 

ّ
»رويــهــو 3 إكــس« مصن

المتضررة  بالمركبات  المعيبة  المحرك  تــؤدي مكونات  نيسان 2019. وقد  إبريل/ 
إلى اتصال ضعيف أحيانا، وحتى إلى تعطل المحرك في الحالات القصوى، مما 

يشكل مخاطر على السلامة.

»هيونداي موتور« تطلق طراز »ستاريا«

أطــلــقــت شــركــة »هــيــونــداي مــوتــور« رســمــيــا طـــراز »ســتــاريــا« الــجــديــد ضــمــن فئة 
المــركــبــات متعددة الاســتــخــدامــات )MPV( مــن خــلال عــرض رقمي لــإعــلان عن 
تشكيلة جديدة ومتنوعة لمركباتها متعددة الأغراض في المستقبل. ويأتي إطلاق 
طراز »ستاريا« الجديد في إطار جهود شركة »هيونداي« العالمية لتعزيز ريادتها 
في مجال تطوير حلول التنقل الذكي. وبحسب الشركة، تلبي »ستاريا« احتياجات 
وإعــادة  ومبتكرة،  هادفة  ومواصفات  ميزات  تقديم  خــلال  من  كافة،  المستهلكين 
تعريف تجربة السفر داخــل السيارة بما يتماشى مع رؤيــة الشركة المتمثلة في 

»التقدم من أجل الإنسانية«.

سيارات

واشنطن ـ العربي الجديد

كانت عمليات إغلاق »كوفيد-19« 
الــــتــــي اجـــتـــاحـــت الـــعـــالـــم بــمــثــابــة 
ــــرص واعـــــــدة لـــشـــركـــات الــتــأمــن  فـ
بها  تواجه  لتتبنى منتجات  السيارات  على 
فيروس  تفشي  ظل  في  الجديدة،  التحديات 

كورونا بموجاته المتتابعة. وسارع عدد من 
شــركــات الــتــأمــن الــعــالمــيــة إلـــى الاتــجــاه نحو 
طريقة الدفع لكل ميل، من أجل جذب العملاء 
وفـــي نــفــس الــوقــت تــعــويــض الــشــركــات جــزءاً 
التراجع  التي تكبّدتها في ظل  من الخسائر 
الــكــبــيــر فـــي مــبــيــعــات الـــســـيـــارات وبــالــتــالــي 
انــخــفــاض عمليات الــتــأمــن. وخـــلال الــوبــاء، 

 Allstate« شهدت شركات تأمن ومنها شركة
Corp« في أميركا زيادة في الاهتمام بعرض 
منتج »Milewise« الخاص بها وهو التأمن 
عــلــى كـــل مـــيـــل، والــــــذي يــتــيــح لــلــعــمــلاء دفــع 
الــســيــارات مقابل مبلغ  التأمن على  أقــســاط 
بالفعل، كما  التي يقطعونها  المسافة  حسب 
ــال رئـــيـــس عــمــلــيــات مــســؤولــيــة المــمــتــلــكــات  قــ

الشخصية في الشركة، جلن شابيرو.
كــان عــدد الــســيــارات المــؤمــن عليها مــن خلال 
أعــلــى بست  التأميني  الــنــوع مــن المنتج  هــذا 
مرات في العام الماضي، مما كان عليه في عام 

2019، وفقا لوكالة بلومبيرغ.
ــيـــة،  ــنــــوات الـــقـــلـــيـــلـــة المـــاضـ ــــدى الــــســ ــلــــى مــ وعــ
الــســيــارات  الــتــأمــن على  استحدثت شــركــات 
المــزيــد مــن الــســيــاســات الــتــي تسمح للعملاء 
بـــالـــحـــصـــول عـــلـــى تـــغـــطـــيـــة تـــأمـــيـــنـــيـــة فــقــط 
لــلــمــســافــة الـــتـــي يـــقـــودهـــا صـــاحـــب الــســيــارة 
التغطية  لعمليات   

ً
بديلا يوفر  مما  بالفعل، 

محدودة  غير  أمــيــالًا  تغطي  التي  التقليدية 
ولكن لفترة محددة )عام أو أكثر(. 

ومــنــذ بـــدء الــجــائــحــة لاقـــى مــنــتــج الـــدفـــع عن 
العملاء  مــن  إقــبــالًا كبيرا ولا سيما  كــل ميل 
الــــذيــــن يــعــمــلــون مــــن المــــنــــزل. وانـــدفـــعـــت فــي 
 »Allstate« ــار شــركــات كــبــيــرة مــثــل هـــذا الإطــ
رابـــع أكــبــر شــركــة تــأمــن عــلــى الــســيــارات في 
الولايات المتحدة، وشركات ناشئة بما فيها 
من  الــنــوع  ذلـــك  لتوسيع   ،»Metromile Inc«

التغطية التأمينية.
وقــال شابيرو: »فــي حن أن معظم الاهتمام 
ــاء من  الأخـــيـــر بــبــرنــامــج الـــدفـــع لــكــل مــيــل جــ
ــد تــــحــــول بـــعـــض الـــعـــمـــلاء  ــقـ ــمــــلاء جـــــــدد، فـ عــ
من  قلصوا  لأنهم  النظام  هــذا  إلــى  الحالين 

المسافات التي يتولون فيها القيادة«.
إضافيًا  ا 

ً
جهاز التأمن  شركات  وتستخدم 

المــســافــات  لاحــتــســاب  العميل  قــيــادة  لتتبع 
وتـــقـــديـــر الـــقـــيـــمـــة الـــتـــأمـــيـــنـــيـــة، بــاســتــثــنــاء 
بــعــض الـــســـيـــارات الــحــديــثــة الــتــي تــحــتــوي 
عــلــى أجــهــزة مــدمــجــة تــشــارك الــبــيــانــات مع 
ــب عــلــى  ــرتــ ــتــــأمــــن. وتــ ــات الــ ــركــ بـــرنـــامـــج شــ

ـــن الـــــدول  ــي الـــكـــثـــيـــر مـ عـــمـــلـــيـــات الإغــــــــلاق فــ
بــعــض الـــفـــوائـــد لــشــركــات الـــتـــأمـــن، ومــنــهــا 
تقليل عدد الحوادث وبالتالي تقليص دفع 

التعويضات.
وسيتضمن مستقبل التأمن على السيارات 

فــي ظــل نــظــام الــدفــع حــســب المــســافــات، عــدداً 
لشركات  السماح  ومنها  المهمة  المــحــاور  مــن 
ــأمـــن بــتــتــبــع ســـلـــوك الــــقــــيــــادة ومـــكـــافـــأة  ــتـ الـ
ا لما ذكره 

ً
ا، وفق

ً
العملاء الأفضل والأكثر أمان

 Credit Suisse« في  المحلل  زاريمسكي،  مايك 
Group AG«. وقال إنه بينما يمكن أن تكون 
التأمن  التنفيذ لشركات  هناك تحديات في 
ومــنــهــا بـــنـــاء الــتــكــنــولــوجــيــا المــنــاســبــة، فــإن 
الشركات التي لا تتبناها قد تفقد عملاءها 
كعملاء.  الأســـوأ  السائقن  وتــتــرك  الجيدين، 
وأكد زاريمسكي في مقابلة بلومبيرغ: »لقد 
ع الوباء من اعتماد نظام الدفع لكل ميل  سرَّ

وتقنيات المعلومات«.

تأمين السيارات في عصر كورونا: الدفع لكل ميل
)Getty( احتساب كلفة قسط التأمين حسب المسافة التي يقطعها السائق)Getty( الطريقة الجديدة ستوفر مبالغ كبيرة للعملاء

شركات التأمين 
ستتتبعّ السيارات 

عبر أجهزة 
للتأكد من الالتزام 

بضوابط العقد 
)Getty(

)Getty( مخاوف من نقص إطارات السيارات بسبب أزمة المطاط
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تحديات تواجه شركات 
التأمين لتنفيذ منتج 

الدفع حسب المسافة

الجائحة الصحية 
أدت إلى زيادة الإقبال 

على المطاط

لندن ـ العربي الجديد

يـــحـــذر خـــبـــراء ســلــســلــة الـــتـــوريـــد مـــن مشكلة 
جديدة تلوح في الأفق لمصانع السيارات، وهي 
إلى مشاكل  ليضاف  الطبيعي،  المطاط  نقص 
أخرى بسبب تفشي فيروس كورونا. ويتمتع 
المطاط الطبيعي بمتانة ومرونة وقدرة فائقة 
على مقاومة المــاء، ولهذا يدخل في صناعات 
متعددة، منها إطارات وقطع غيار السيارات. 
مـــع تفشي  بــالــتــزامــن  المـــطـــاط  أهــمــيــة  وزادت 
جــائــحــة كــــورونــــا، لــتــصــنــيــع مـــعـــدات الــوقــايــة 
العالم،  الشخصية للأطباء والممرضات حول 
مــا زاد الإقــبــال عليه وتــســبــب فــي نــقــص هــذه 
المادة المهمة. وبحلول ديسمبر/ كانون الأول 
المـــاضـــي، كـــان المــصــنــعــون الأمــيــركــيــون الــذيــن 
امتنعوا عن طلب المطاط أثناء عمليات الإغلاق 
يتدافعون لتأمينه، بحسب وكالة »بلومبيرغ«. 
وفــــي المـــقـــابـــل، كـــانـــت الـــصـــن أكـــبـــر مــســتــخــدم 

عــام 2020،  فــي  الــعــالــم  فــي  الطبيعي  للمطاط 
وفق رابطة الدول المنتجة للمطاط الطبيعي.

ويهدد نقص المطاط بمزيد من تعطيل إنتاج 
السيارات في الوقت الذي ينتعش فيه الطلب. 
ــاط شـــائـــكـــة بــشــكــل  ــطــ وقـــــد تـــكـــون مـــشـــاكـــل المــ
 الأشجار تحتاج إلى سبع سنوات 

ّ
خاص لأن

أن يرتد  لتنضج، مما يجعل من غير المرجح 
الــعــرض بــســرعــة. كما يــعــدّ المــطــاط مــن السلع 
 
ّ
أن لــدرجــة  بالغة  عالمية  بأهمية  تحظى  التي 
فه ضمن قائمة المــواد 

ّ
الاتــحــاد الأوروبـــي صن

الخام الحرجة. وفي هذا السياق، قال ستيف 
ويبو، الذي يرأس مجموعة ممارسة السيارات 
فــي شــركــة »كـــونـــواي مــاكــنــزي« الاســتــشــاريــة: 
الورقية،  المناديل  مثل  المــطــاط(  )سلعة  ــهــا 

ّ
»إن

خــلال أزمـــة كــوفــيــد-19. إذا تمكنت مــن وضع 
يديك على بعض البلاستيك، أو بعض المطاط، 
فستطلب أكثر مما تحتاج لأنك لا تعرف متى 

ستكون قادرًا على الحصول عليه بعد ذلك«.
وبــنــاء عــلــى ذلــــك، يــواجــه صــانــعــو الــســيــارات 
الـــذيـــن يـــعـــانـــون مـــن إغـــــلاق المـــصـــانـــع بسبب 
ــالمــــي، مــشــكــلــة  ــعــ ــائــــق الــ ــرقــ ــاء ونــــقــــص الــ ــ ــوبـ ــ الـ
تضاؤل  بسبب  التوريد  سلسلة  فــي  إضافية 
ــدادات المــطــاط، مــا يدفعهم إلــى البحث عن  إمــ

وسائل لتجنب هذه المشكلة.
وظـــهـــرت بــــــوادر أزمـــــة فـــي المـــطـــاط الــطــبــيــعــي 
بسبب الآفات الزراعية وتغير المناخ وتهاوي 
الأســـعـــار الــعــالمــيــة عـــرّضـــت إمـــــــدادات المــطــاط 
يبلغ  دولية،  تقارير  للخطر. وحسب  العالمية 
حــجــم الإنـــتـــاج الــعــالمــي مــن المــطــاط الطبيعي 
ــا، ويـــســـهـــم فــي  ــويـ ــنـ ــن سـ نـــحـــو 20 مـــلـــيـــون طــ
الحصة الكبرى منه أصحاب الأملاك الصغيرة 
فـــي الــغــابــات الاســـتـــوائـــيـــة، ويــعــتــنــي المــلايــن 
وإندونيسيا  تايلاند  فــي  بــمــزارع  العمال  مــن 
ــرب أفـــريـــقـــيـــا، بـــالأشـــجـــار الــتــي  ــ والــــصــــن وغــ
يستخرج منها المطاط. وتوفر منطقة جنوب 
شرق آسيا الحصة الكبرى من الإنتاج العالمي 

للمطاط الطبيعي.
وانــخــفــض الــطــلــب عــلــى المــطــاط الطبيعي في 
أعقاب تفشي فيروس كورونا، بسبب تدابير 
الــحــجــر الــصــحــي وانــعــكــاس ذلـــك عــلــى ســوق 
السيارات الذي شهد تراجعا حاداً خلال الفترة 
الأولــى من تفشي الجائحة. لكن، عاد الإقبال 
على شــراء المــطــاط بسبب زيـــادة الإقــبــال على 
شراء سيارات جديدة خلال الفترات الأخيرة، 
في مختلف دول العالم، خوفا من التنقل عبر 
المواصلات العامة. وبحسب مراقبن، انخفض 
المـــخـــزون الاحــتــيــاطــي لــلــمــطــاط لـــدى مصانع 
الإطارات، الأمر الذي وضعها في ورطة كبيرة.

نقص المطاط 
صداع في رأس مصنعّي السيارات

جديد السيارات
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بتكاليف  ملابسها  لإنتاج  الشغل،  مدونة  تطبيق  في  قانونية  ثغرات  )الماركات(  العالمية  التجارية  العلامات  تستغل 
زهيدة في المغرب، ما يسهم في وقوع حوادث عمل مميتة بمصانع تقع في أقبية بلا احتياطات للسلامة، أحدثها 

راح ضحيته 28 عاملاً

عمال النسيج ضحايا استغلال العلامات التجارية

»معامل الحفرة« 
المغربية

الدار البيضاء، طنجة ـ كوثر كمار
عبدالرحيم بلشقر بنعلي

ــة المـــغـــربـــيـــة  ــيـ ــنـ ــريـ ــشـ ــعـ ــر الـ ــعـ ــشـ تـ
ثورية أرارو بالامتنان، لنجاتها 
 A&M مــن المــوت غرقا فــي معمل
في  مــقــره  يقع  والـــذي  للنسيج   Confection
في مدينة طنجة شمال  بفيلا سكنية  قبو 
المغرب، وفي الوقت ذاته لم تتمكن بعد من 
تجاوز رعب اللحظات الأخيرة التي عاشتها 
إذ  الماضي،  الثامن من فبراير/ شباط  يــوم 
 وعــامــلــة، 

ً
شــهــدت بعينها نــهــايــة 28 عــامــلا

بينهم 19 من رفيقاتها، جراء مياه الأمطار 
المــنــدفــعــة الــتــي تــحــولــت إلـــى ســيــول عنيفة 
متسخة بــلــون الـــتـــراب فــاجــأت المــوجــوديــن 
ــى احـــتـــيـــاطـــات  ــ ــع المـــفـــتـــقـــد إلــ ــنـ داخـــــــل المـــصـ
ــان الــتــي يــفــتــرض تطبيقها  ــ الــســلامــة والأمـ
ممن  وزملائها  ثورية  مثل  العمال  لتحمي 
الــفــاجــعــة فــي خياطة  قــبــل  كــانــوا منهمكن 
للتصدير وتحمل  ملابس نسائية موجهة 
 Pull & اسم العلامة التجارية »بول آند بير
الإسبانية  الأزيــاء  لمجموعة  التابعة   »Bear

.»Inditex إنديتكس«
ــي مـــديـــنـــة طــنــجــة عــلــى  ــمـــال فــ ــعـ ويـــطـــلـــق الـ
منافذ  إلــى  تفتقر  والتي  المشابهة  المصانع 
الــنــجــاة اســم »مــعــامــل الــحــفــرة«، بحسب ما 
»العربي الجديد« الثلاثيني محمد  يقوله لـ
الــشــيــبــي الـــــذي عــمــل فـــي خــيــاطــة المــلابــس 
تقع  التي  الأقبية   بن 

ً
أعـــوام، متنقلا أربعة 

فيها تلك المصانع، حتى إنه شاهد بعينيه 
ــد كـــهـــربـــائـــي بــمــعــمــل  ــولـ حــــادثــــة انـــفـــجـــار مـ
العوامة في طنجة،  يقع في منطقة  صغير 
ويتكون من طابقن؛ أرضي وتحت أرضي، 
»وهــــــــرب الــــعــــمــــال المــــــوجــــــودون فــــي الــقــبــو 
بصعوبة، ولولا الألطاف الإلهية لاحترقوا 

جميعا«.

مخالفات خطرة 
أمام أعين السلطات

تكشف جــولــة مــيــدانــيــة فــي حــي بــن ديــبــان 
الــتــي شهدت   16 رقــم  الفيلا  بطنجة، حيث 
فاجعة وفاة العمال، عن أن مخالفات معمل 
A&M Confection ليست فردية، إذ يمكن أن 
تقع مجدداً في سلسلة من المنازل المتلاصقة 
والتي تضم سراديب تحت الأرض، يستغل 
بــعــضــهــا كـــمـــخـــازن لــلــســلــع، وأخــــــرى فيها 

عمال  لنقابة  الــعــام  الكاتب  هــمــوك،  العربي 
قطاع النسيج والألبسة والجلد بالمغرب.

استغلال الماركات العالمية
يــكــشــف عــبــد الــــــرزاق أن 10% مـــن الــشــركــات 
البيضاء تصنع  الصغيرة في طنجة والــدار 
الألــبــســة لــصــالــح شــركــات عــالمــيــة عــن طريق 

شركات وسيطة.
ــا يــشــغــل قــطــاع  ــي مـــديـــنـــة طــنــجــة وحــــدهــ ــ وفـ
الــنــســيــج، بــحــســب عــمــر مـــــورو، رئــيــس غــرفــة 
الشمال  بجهة  الخدمات  والصناعة  التجارة 
اليد  ألــف من  التي تتبعها طنجة، نحو 100 
غير  الــقــطــاع  فــي  تعمل  منها  الــعــامــلــة، %15 
المهيكلة  غير  المعامل  مجموع  وبلغ  المهيكل، 
ــــط الأحـــــيـــــاء الـــســـكـــنـــيـــة فــــي طـــنـــجـــة بــعــد  وســ
، بــحــســب مـــــورو. وفــي 

ً
الــفــاجــعــة 450 مــعــمــلا

مدينة الدار البيضاء يصل عددها إلى 5206، 
مــنــهــا 1868 لــديــهــا رخــــص لمـــزاولـــة الــنــشــاط 
على   

ً
معملا  3338 لــم يحصل  بينما  المــهــنــي، 

الرخص. وفق عبد المالك الكحيلي نائب عمدة 
الدار البيضاء ورئيس مقاطعة عن الشق.

ــا تــنــتــجــه »إنـــديـــتـــكـــس«  ــمـــالـــي مــ ويـــصـــل إجـ
سنويا إلى 750 مليون قطعة ملابس، يوفر 
مـــلـــيـــون قــطــعــة،  بــــن 70 و90  المــــغــــرب مــنــهــا 
 ،»Zara »زارا  هــي  تــجــاريــة  عــلامــات   4 تشمل 
و»بــول   ،»Massmio Dutti دوتــي  و»ماسيمو 
 Bershka و»بيرشكا   ،»Bull & Bear بير  آنــد 
». وفق توضيح عبد المالك العدياتي، عضو 
بجهة  والخدمات  والصناعة  التجارة  غرفة 
المتعاملن  المغاربة  المصنعن  وأحــد  طنجة، 

مع المجموعة الإسبانية. 
ــيـــج الــــكــــبــــيــــرة دور  ــنـــسـ وتــــلــــعــــب شـــــركـــــات الـ
والمعامل  الإسبانية  المجموعة  بن  الوسيط 
الــصــغــيــرة لــلــحــصــول عــلــى إنــتــاج أكــبــر، كما 
يوضح عبد الإله المقدم، مالك شركة صغيرة 
أن  عـــام 2008، مبينا  مــنــذ  المــجــال  فــي  تعمل 
هــامــش ربـــح المـــقـــاولات الــصــغــيــرة يــتــضــاءل 
 0.34 إلــــى   0.22( ــم  ــ دراهــ  3 أو  درهـــمـــن  إلــــى 
دولار( فـــي كـــل قــطــعــة، ويــســتــفــيــد الــوســطــاء 
مــن فــارق الــربــح فــي القطعة التي تباع بـــ 19 
يورو )23 دولاراً(. مؤكداً أن إيراداتها بالكاد 
والأجـــور، ومصاريف  النفقات،  لسداد  تكفي 
ــا يــدفــع  ــتــــزامــــات الــضــريــبــيــة، مـ ــراء، والالــ ــكــ الــ
المناطق  العمل وســط  إلــى  المصنعن  صــغــار 
السكنية في أماكن غير مهيأة مقابل إيجار 
رخيص، وأمام غياب إرادة حقيقية لإصلاح 
أربــاب   

ّ
أن المــقــدم  يــؤكــد  المهيكل،  غير  القطاع 

معرضن  سيبقون  مثله  الصغيرة  المــعــامــل 
للمضايقات من السلطات، ويشتغلون تحت 
ضغط مزدوج بن مطرقة الملاحقة القضائية 
في حــال وقــوع مكروه للعمال، وبــن سندان 
الإفلاس في غياب برامج حكومية تنتشلهم 

من ظروف الهشاشة الاقتصادية.
العامة  المــديــرة  العلوي،  الــزهــراء  فاطمة  لكن 
ــة لــــصــــنــــاعــــة الـــنـــســـيـــج  ــيــ ــربــ ــغــ لـــلـــجـــمـــعـــيـــة المــ
والألبسة، )تجمع للدفاع عن الشركات(، تقول 
 الــشــركــات الــعــالمــيــة، وأبـــرزهـــا إنــديــتــكــس، 

ّ
إن

وتكلف  منظمة،  نسيج  شــركــات  مــع  تتعاقد 
مــدقــقــا لـــيـــراقـــب عــمــل الـــشـــركـــة خــــلال جميع 
مــراحــل الإنــتــاج، لكن الــشــركــات الموقعة على 
عــقــود المـــنـــاولـــة تــقــوم بــتــكــلــيــف مــعــامــل غير 
مهيكلة بشكل ســري مــن أجــل الــربــح المــادي، 
ــد« لـــلـــتـــواصـــل مــع  ــديـ ــجـ ــي الـ ــربـ ــعـ وســـعـــت »الـ
الــشــركــة لمــعــرفــة رأيــهــا فــي الــظــروف الخطرة 
التي يتعرض لها العمال ممن يعملون على 

مــنــتــجــاتــهــا، لــكــنــهــا لـــم تــجــب عـــن مـــراســـلات 
مــارس/   19 منذ  المتكررة  الإلكتروني  البريد 
فــي مكتب  قالت موظفة  المــاضــي، بينما  آذار 
المــجــمــوعــة بــمــديــنــة طــنــجــة: »تـــبـــرم الــعــقــود 
المناطق  المــوجــودة في  الشركات  مباشرة مع 
الــصــنــاعــيــة، والـــتـــي تــتــوفــر عــلــى اشــتــراطــات 
السلامة بحسب المعايير الإسبانية، وبحسب 
ــانـــون المـــغـــربـــي«، وتــحــفــظــت  ــقـ مــقــتــضــيــات الـ
ليست  لأنها  أكثر،  تفاصيل  بأية  الإدلاء  عن 
ــــدت  ــم الـــشـــركـــة، ووعـ ــاسـ مـــؤهـــلـــة لــلــحــديــث بـ
بــتــوفــيــر هــاتــف لــلــمــســؤول عــن الــتــواصــل ثم 

امتنعت عن الرد ثلاثة أيام متتالية.

معدل عالمي لحوادث الشغل
يسجل المغرب ألفي حالة وفاة سنويا بسبب 
العمل  مكتب  تقرير  بحسب  الشغل  حـــوادث 
الدولي للعمال، وتعتبر من بن أعلى الأرقام 
المسجلة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. 
النسيج، سواء  معامل  إخــلال  ويؤكد هموك 
المــنــظــمــة أو غــيــر المــنــظــمــة، بــشــروط السلامة 
الــعــامــة، مــســتــذكــراً قــصــة عــامــل تــوفــي جـــراء 
سقوط عمود حديدي على رأسه داخل معمل 
لصناعة النسيج بمدينة الدار البيضاء عام 
2019، حــيــنــئــذ، لــجــأت أســــرة الــضــحــيــة إلــى 
يوفر  لــم  المعمل  كــون  أنصفها  الـــذي  القضاء 

تأمينا لحوادث الشغل للعاملن فيه.
المــهــنــي  والإدمـــــــــاج  الـــشـــغـــل  وبـــحـــســـب وزارة 
بلغ عــدد حـــوادث الشغل فــي المــغــرب 50525 
حادثة عام 2018، تسببت في 756 حالة وفاة 
عجزاً  و36561  مــؤقــت  عجز  حـــالات  و13208 
دائـــمـــا، وســجــلــت الــنــقــابــة الــوطــنــيــة للنسيج 
والألــبــســة الــجــاهــزة وفــق هموك عــدم احترام 
في  حتى  المهنية  والصحة  السلامة  معايير 
شـــركـــات مــحــلــيــة مــرخــصــة تــعــمــل مـــع أخـــرى 
داخل  عشوائي  بشكل  الآلات  كوضع  عالمية، 
المـــعـــامـــل، مــــا يــتــســبــب فــــي حـــــــوادث لــلــعــمــال 
كتعرضهم لكسور خطيرة والوفاة، بالإضافة 
إلى عدم توفير قفازات وخوذ واقية وأحذية 
خاصة للعمال، بينما تنعدم منافذ التهوية 
فــي المــعــامــل الــواقــعــة فــي الأقــبــيــة، مــع غياب 

أسطوانات إطفاء الحريق.
ــال  ــفــ ــة الــــتــــزريــــر الــــعــــصــــري وأقــ ــركــ ــد شــ ــعــ وتــ
ــة فـــي الـــحـــي الــصــنــاعــي  ــعـ الــبــلاســتــيــك الـــواقـ
سيدي البرنوصي في مدينة الــدار البيضاء 
مــثــالًا على واحـــدة مــن الــشــركــات الــتــي تعمل 
لصالح شركات عالمية، لكنها لم توفر تأمينا 
، مــع تأخير 

ً
عــن حـــوادث العمل لـــ 270 عــامــلا

فــي دفـــع أجــــور عــمــالــهــا، كــمــا يــظــهــر محضر 
اجتماع حصلت عليه »العربي الجديد«، عُقد 
فــبــرايــر/ شــبــاط 2021 بحضور  بــتــاريــخ 23 
المكتب  الشغل وأعضاء  دائــرة مفتش  رئيس 
النقاب للعمال التابع للاتحاد العام المغربي 
أن  يــؤكــد  مــا  الــشــركــة،  إدارة  للشغل ومــمــثــل 
مــنــظــومــة الــصــحــة والـــســـلامـــة فـــي الــعــمــل ما 
زال يــعــتــريــهــا الـــقـــصـــور، ويــفــاقــم الأمــــر عــدم 
البرلمان على مشروع قانون الإطار  تصديق 
المتعلق بالصحة في العمل منذ 10 سنوات، 
الشامي، رئيس  أحمد رضــا  قاله  ما  بحسب 
والبيئي  والاجــتــمــاعــي  الاقــتــصــادي  المجلس 
ــدوة عـــقـــدت فـــي 5 فـــبـــرايـــر 2021 حــول  ــ فـــي نـ
الــصــحــة والـــســـلامـــة فـــي الـــعـــمـــل، مــضــيــفــا أن 
عــدد المــقــاولات التي تحترم مدونة الشغل لا 
التغطية  أن  تتجاوز نسبتها 17%، في حن 
الاجتماعية ضد حــوادث الشغل يحظى بها 

جراء القطاع الخاص.
ُ
25% فقط من أ

ــة مـــهـــنـــيـــة، مـــنـــهـــا وحـــــــدة صــنــاعــيــة  ــطـ ــشـ أنـ
للنسيج أسفل مسجد غمرته السيول دون 
بــحــســب ما  فـــي الأرواح،  تــســجــيــل خــســائــر 
قــالــه مفضل الــوهــابــي، أحـــد قــاطــنــي الــحــيّ 
الــذي أكــد سكانه أنهم يعانون من النشاط 
الــصــنــاعــي المـــوجـــود فــيــه مــنــذ 10 ســنــوات، 
ورفعوا شكاوى إلى جمعيات محلية نبهت 
ــة عـــن مــراقــبــة  المــقــاطــعــة الإداريــــــــة المـــســـؤولـ
والجهة  الداخلية،  وزارة  وتتبع  المخالفن 
المختصة في منح وسحب تراخيص السكن 
أو الاستغلال المهني والخدماتي الصناعي 
فــي مــراســلات عــديــدة، أكـــدت خــطــر تحويل 
إلــى حــي صــنــاعــي، ورغــم  السكنية  المنطقة 
ذلــــك يــتــمــلــص مــحــمــد خــيــي، رئــيــس بــلــديــة 
بني مكادة المسؤولة عن الحي الذي وقعت 
فيه الفاجعة مما حدث، بقوله إنه في حال 
اعـــتـــرض الــجــيــران عــلــى تــجــمــع مــهــنــي لأي 
سبب من الأسباب، فإن أقصى ما يمكن أن 
البلدية هو تحرير محضر وإحالته  تفعله 
إلى الجهات المختصة للتعامل مع الأنشطة 

المصنفة في خانة القطاع غير المهيكل.
ــــد إهـــــمـــــال الــــجــــهــــات المــــســــؤولــــة  ــــؤكـ ومـــــــا يـ
وتغاضيها عن النشاط الصناعي في أماكن 
سكنية غير مهيأة ما يقوله يونس السعدي 
بــأن   A&M Confection شــركــة  فــي  الــعــامــل 
لجان المراقبة التابعة لوزارة الداخلية كانت 
تــتــردد عــلــى الــشــركــة خـــلال فــتــرة الــطــوارئ 
تفشي جائحة  مــع  تــزامــنــت  الــتــي  الصحية 
ــا لمـــراقـــبـــة مــــدى الالــــتــــزام بــالــتــبــاعــد  كــــورونــ

الاجتماعي فقط.
وتـــنـــتـــشـــر مـــعـــامـــل الـــنـــســـيـــج غـــيـــر المــنــظــمــة 
بنور  وســيــدي  البيضاء وطنجة  الـــدار  فــي 
والقنيطرة، بحسب  ومراكش وفــاس وسلا 
بوهرماش عبد الرزاق نائب رئيس جمعية 
المـــقـــاولات المــتــوســطــة والــصــغــرى لصناعة 
المعامل غير سرية  أن هــذه  النسيج، مؤكداً 
وتعلم عنها الجهات المسؤولة، لكن يصعب 
 ،

ً
إغلاقها لأنها تشغل بن 10 إلى 50 عاملا

مــوضــحــا أن بعضها لــديــه رخــصــة مــزاولــة 
إطــار  لديها  ليس  لكن  الصناعي،  النشاط  

قانوني خاص بالشركة أو العكس.
ووفق تقديرات عبد الــرزاق تتركز 40% من 
المعامل غير المنظمة في الأقبية، خاصة في 
الدار البيضاء وطنجة، وأخرى في الطوابق 
الــســفــلــيــة لـــلـــمـــحـــلات. ويـــعـــمـــل الـــعـــمـــال فــي 
ظروف غير صحية في تلك المعامل بحسب 

يسجّل المغرب 
ألفي وفاة سنوياً 

بسبب حوادث 
الشغل

40% من المعامل 
المفتقدة إلى 

شروط السلامة 
في الدار البيضاء 

وطنجة

»معامل الحفرة« لا تتوفر على احتياطات الأمان )العربي الجديد(
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عصام شعبان

ــفـــاوض سد  ــــولات تـ يــكــشــف انــفــضــاض جـ
النهضة، من دون التوصل إلى حلول، عن 
حــواجــز تمنع الــوصــول إلــى اتــفــاق عــادل. 
ولا يــرتــبــط الأمـــر هــنــا، كــمــا تــــردّد دعـــاوى 
إثيوبية مكرّرة، برغبة مصرية في الهيمنة، 
ــاء عــلــى اتـــفـــاقـــات اســتــعــمــاريــة، أو  ــكــ والاتــ
مـــخـــاوف ســـودانـــيـــة لا مـــبـــرّر لـــهـــا، وإنــمــا 
يــتــعــلــق فــشــل المـــفـــاوضـــات بــثــاثــة عــوامــل 
ــفــــاوض، وطــبــيــعــة  ــتــ أســــاســــيــــة، أطـــــــراف الــ
القوى  الوساطة، واختال موازين  أطراف 
بــن دولــتــي المــصــبّ وإثــيــوبــيــا، والأخــيــرة 
تستند في موقفها الحادّ، وربما المتعالي، 
إلى مصالح أطــراف وقوى دولية، يشتبك 
السياسي والاقــتــصــادي، غير  قوى  فيها 
ولــم تعد تتدخل  ــة،  الأزمــ دولــيــة تجاهلت 
في الشأن الأفريقي في وجــود وكــاء لها، 
إذا استشعرت أن المشكلة  ولــن تتدخل إلا 
ــا بـــدا  ســـتـــؤثـــر عـــلـــى مـــصـــالـــحـــهـــا، وهـــــو مــ
مـــع إعــــان مــصــر والــــســــودان طـــرح جميع 
الـــخـــيـــارات لــلــدفــاع عـــن حــقــوقــهــمــا المــائــيــة 
ــد، عــبــر خـــطـــواتٍ  ومـــواجـــهـــة مــخــاطــر الـــسـ

دفاعيةٍ لدرء المخاطر.
ومــن أخــطــاء الــتــفــاوض، وأســبــاب ضعف 
ــر  ـ

ّ
ــأخ الـــجـــبـــهـــة المــــصــــريــــة الــــســــودانــــيــــة، تـ

التنسيق المشترك، والاتكاء على اطمئنانٍ 
زائف، وصبرٍ مبالغٍ فيه، وحسن نياتٍ لا 
إلى  للوصول  والمجاهدة  عليها،  شواهد 
حــل فــي واقــــع يــتــصــف بــاخــتــال مــوازيــن 
الـــقـــوى، غــيــر مــشــكــات أطــــراف الــوســاطــة 
ــاد الأفـــريـــقـــي(. لـــذا لــم يــكــن ممكناً  )الاتـــحـ

خليل العناني

 مرّة يتم 
ّ

تنقبض صدور المصرين مع كل
الإعـــان فيها عــن »فــشــل« مــفــاوضــات سد 
والــســودان ومصر،  إثيوبيا  بــن  النهضة 
ــــول مـــلء  ــــى اتــــفــــاق حــ وعـــــــدم الـــتـــوصـــل إلــ
الــســد وتــشــغــيــلــه. وقـــد جـــرت آخـــر جــولات 
ــم تـــفـــضِ إلــى  الـــتـــفـــاوض، الـــتـــي فــشــلــت ولــ
شــــيء فـــي كــيــنــشــاســا، عــاصــمــة الــكــونــغــو 
ــرأس رئــيــســهــا  ــ ــتـ ــ الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة الــــتــــي يـ
الحالية  ــــدورة  الـ تشيسيكيدي  فيليكس 
لاتحاد الأفريقي، الذي يرعى المفاوضات 
بن البلدان الثاثة. وتبادلت هذه البلدان 
المفاوضات، علناً وعبر  اللوم بشأن فشل 
بــيــانــات مــكــتــوبــة. مــصــر والــــســــودان لامــا 
التفاوض  فــي  الــجــدّيــة  عــدم  إثيوبيا على 
خصوصاً  بمقترحاتهما،  الــقــبــول  وعـــدم 
ــة، تــضــم الاتـــحـــاد  ــيــ تــشــكــيــل ربـــاعـــيـــة دولــ
ــــي والـــولايـــات المــتــحــدة والاتــحــاد  الأوروبــ
ــــدة، لــلــتــوســط  ــــحـ ــتـ ــ ــــي والأمــــــــــم المـ ــقـ ــ ــريـ ــ الأفـ
بــن الــــدول الـــثـــاث، وتــوكــل إلــيــهــا ملفات 
اتفاق نهائي  الخاف، خصوصاً صياغة 
لــقــواعــد المــــلء والــتــشــغــيــل، والاتـــفـــاق على 
 المـــنـــازعـــات الــتــي قد 

ّ
آلــيــة واضـــحـــة لــفــض

 بشأن تشغيل السدّ وملئه. 
ً
تنشأ مستقبا

الـــســـودان ومصر  إثــيــوبــيــا  اتــهــمــت  بينما 
المــفــاوضــات، وتــرفــض مــا تسميه  بعرقلة 

»تدويل القضية« عبر مجلس الأمن.
لعقلهم  يمكن  ولا  المصريون،  يتصور  لا 
الــذي  الــنــيــل  نــهــر   

ّ
أن الجمعي اســتــيــعــاب 

شكّل هويتهم ومامحهم، وصاغ تاريخ 
بلدهم، منذ أكثر من عشرة آلاف عام، قد 
الــجــريــان، أو تنحسر مياهه  يتوقف عــن 
عـــوامـــل طبيعية  بــفــعــل  لــيــس   ،

ّ
تـــجـــف أو 

من  بــقــرار سياسي  ــمــا 
ّ
إن أو جيولوجية، 

المنبع. ولا يتعلق الأمــر هنا  إحــدى دول 
 

ّ
 مـــا تــعــنــيــه مـــن كــل

ّ
بــالمــيــاه فــحــســب، بــكــل

مقومات الحياة للبشر والحيوان والزرع 
ــمــا أيضاً 

ّ
ــيّ، إن  مــا هــو حــ

ّ
والــطــيــر، ولــكــل

بـــتـــاريـــخ طـــويـــل مـــن الـــعـــاقـــة الــعــضــويــة 

رانيا مصطفى

يــتــصــرّف الــرئــيــس الــــروســــي، فــاديــمــيــر 
بـــوتـــن، كــقــيــصــر طـــمـــوح إلــــى اســتــعــادة 
نفوذ إمبراطوريّته السوفييتية الغابرة، 
وذلـــك عــبــر جــعــل الــتــدخــل الــعــســكــري في 
 إلى التوسع الجيوسياسي 

ً
سورية بوابة

 روسيا لا 
ّ
في الإقليم. وعلى الرغم من أن

تملك مقومات الدول العظمى الراهنة، إذ 
 اقتصادها ريعي يعتمد على تصدير 

ّ
إن

 تـــراجـــع الاهــتــمــام 
ّ

الــنــفــط، فــهــي تــســتــغــل
الأميركي في المنطقة إلى المرتبة الثانية، 
حلفائها،  مع  واشنطن  عاقات  وتراخي 
ــيـــا، وحــتــى  ــركـ ــعـــربـــي، وتـ فــــي الــخــلــيــج الـ

العراق.
 رهـــانـــاتـــهـــا فــي 

ّ
ــل ــ ــا كـ ــيــ لمــــــاذا تـــضـــع روســ

ســوريــة عــلــى اســتــمــرار نــظــام الأســــد، مع 
وجـــود بــدائــل ســوريــة عــديــدة مــطــروحــة، 
الــــروســــي، ولا تعمل  الــفــلــك  فـــي  وتــــــدور 
الإيراني  الــوجــود  بجدّية على حل عقدة 
في سورية، وإرضاء الأميركين وأوروبا 
ــــرب، ورفـــــــع الــتــعــطــيــل  ــعــ ــ وإســــرائــــيــــل والــ
الأمــيــركــي عبر قــانــون قيصر عــن هدفها 

المركّب بعودة الاجئن وإعادة الإعمار؟
 بــمــقــدورهــا مــواجــهــة 

ّ
تــعــتــقــد روســـيـــا أن

تفرض  وأن  الــغــربــي،  وحلفها  واشــنــطــن 
برمتها،  المنطقة  عــلــى  مسيطرة  نفسها 
عــبــر بــنــاء الــتــحــالــفــات الإقــلــيــمــيــة، وفتح 
أحياناً؛  والمتعارضة  المتعدّدة،  المــســارات 
ــا وإيـــــــران  ــيـ ــركـ كـــتـــحـــالـــف أســــتــــانــــة مــــع تـ
ــوذ،  ــنـــفـ ــاطـــق الـ ــنـ ويـــتـــعـــلـــق بــــاتــــفــــاقــــات مـ
ومنصة الدوحة مع تركيا وقطر، وتدفع 
الــعــراق  بــاتــجــاه قمة بــغــداد العربية بــن 
 

ّ
ومصر والأردن، والتي تقدّم مبادرة للحل

فـــي ســـوريـــة، ومــوجــهــة ضـــد الــنــفــوذيــن، 
الإيـــرانـــي والـــتـــركـــي، فـــي ســـوريـــة. وجـــسّ 
نبض دول عربية عن إعادة مقعد سورية 
 
ً
ــــدول الــعــربــيــة، هـــذا فــضــا فـــي جــامــعــة الـ
الذي  - الإسرائيلي  العربي  التحالف  عن 
المنطقة،  في  الإيــرانــي  التوسع  يستهدف 

وإطاق مسار التطبيع.
ضاح 

ّ
جاء الحراك الروسي، أخيراً، بعد ات

الأميركي،  الرئيس  إدارة  سياسة  مامح 
القواعد  إذ يبقى هــمّ تعزيز  بــايــدن؛  جــو 
ــــن، ضــمــن  ــــصــ ــر الــ ــحــ ــي بــ ــ الــــعــــســــكــــريــــة فــ
ــات الأمـــيـــركـــيـــة، وعـــلـــى حــســاب  ــ ــويــ ــ الأولــ
تــقــلــيــص حــجــم الــــوجــــود الــعــســكــري في 
الـــشـــرق الأوســــــط، والاعـــتـــمـــاد أكــثــر على 
ــلـــســـي  ــلــــفــــاء فـــــي حــــلــــف شــــمــــال الأطـ الــــحــ
 

ّ
ــو(، فــــي اســـتـــكـــمـــالٍ لــســيــاســة كـــل ــاتــ ــنــ )الــ

مــن أوبــامــا وتـــرامـــب، مــن دون أن تتغير 
الاســتــراتــيــجــيــة الأمــيــركــيــة فـــي المــنــطــقــة، 
 خـــيـــوط 

ّ
ــمـــســـك واشــــنــــطــــن بــــكــــل حــــيــــث تـ

الـــتـــحـــالـــفـــات فـــيـــهـــا، وتـــتـــمـــتـــع بــقــدرتــهــا 
ــارات، حــن لا تــتــوافــق  عــلــى تعطيل المـــسـ
مـــع مــصــالــحــهــا؛ وكـــذلـــك تــســتــمــر الإدارة 
الضغوط  سياسة  تطبيق  في  الأميركية 
ــمــــرار  ــتــ الــــقــــصــــوى ضـــــد إيــــــــــــران، مـــــع اســ
الــضــربــات الــعــســكــريــة الإســرائــيــلــيــة ضد 
مواقعها فــي ســوريــة، كما كــان فــي عهد 
ترامب، وذلك قبل الخوض في مفاوضاتٍ 

حول اتفاق نووي جديد مع طهران.
تــشــهــد الــعــاقــات الأمــيــركــيــة - الــروســيــة 
 بما كان 

ً
تراجعاً في عهد بايدن، مقارنة

فــي عهد تــرامــب، وبــالمــثــل، هــي العاقات 
الإدارة  تـــبـــدي  ولا  الأمـــيـــركـــيـــة.  الــتــركــيــة 
الأمـــيـــركـــيـــة الــــجــــديــــدة، ومـــعـــهـــا الاتـــحـــاد 

التعنت  اختراقاً لسد  الدولتان  أن تحقق 
الأثـــيـــوبـــي، وصـــابـــة مــواقــفــهــا المــســتــنــدة 
إلــــى المــصــالــح الـــتـــي خــلــف الـــســـد، والــتــي 
جمع أطــراف عديدة، ممزوجة بمصالح 

ُ
ت

ســيــاســيــة واقــتــصــاديــة، كــمــا يــمــثــل السد 
ــفـــاوض  ــتـ ــــرف الـ بـــالـــنـــســـبـــة لأثـــيـــوبـــيـــا، طــ
المــقــابــل، أداة تــوظــيــفٍ ســيــاســي داخــلــي، 
يتجاوز الهدف المعلن له، إنتاج الكهرباء، 
ــا، رمـــزاً  ــابــ ــكّـــل، كــمــا تـــكـــرّر أديـــــس أبــ ويـــشـ
 عــن 

ً
ــي، فـــضـــا ــوبــ ــيــ ــدة الـــشـــعـــب الإثــ ــوحــ لــ

طـــمـــوحـــات إثـــيـــوبـــيـــة وتــعــبــئــة ســيــاســيــة 
ــادة الـــــقـــــارّة الأفـــريـــقـــيـــة، والـــتـــنـــافـــس  ــيـ ــقـ لـ
وتقوية  دولــيــة،  تأثير  مساحة  واحــتــال 
عاقتها بقوى خــارج محيطها الأفريقي 
 

ّ
الـــذي تنافس عليه الآخــــرون، ولــيــس أدل

على ذلك من إصرارها على إقامة سد هو 
الأضخم عالمياً، وإن تحتجز كمية هائلة 
من المياه )تتجاوز 70 ملياراً(، على الرغم 
من أن نصف الكمية، وحسب تقارير فنية، 
يــمــكــنــهــا تــحــقــيــق هـــدف إنـــتـــاج الــكــهــربــاء 
لــدول مجاورة، غير إصرارها  وتوزيعها 
ــلء إلـــى أقـــل فــتــرة،  عــلــى تــقــلــيــص فــتــرة المــ
وما يترتب عليه من ضررٍ جسيمٍ لدولتي 

المصبّ، فيما يتعلق بحصة المياه.
ويظل لعامل اخــتــال تـــوازن الــقــوى الــدور 
الحاسم في عدم التوصل إلى اتفاقٍ يحدّ 
من الأضــرار. ولا استخفاف بأن لارتهان 
إلــــى الأزمــــــات الــداخــلــيــة تــأثــيــراً مــلــحــوظــاً 
عــلــى مــســار الــتــفــاوض، فــقــد شــهــد المــوقــف 
الـــســـودانـــي تـــذبـــذبـــاً ومـــراهـــنـــات فـــي غير 
ــاً ظــــل مـــلـــف الـــتـــفـــاوض  مــحــلــهــا، ومـــصـــريـ
ــاً فـــــي المـــعـــلـــومـــات  ــ ــحّـ ــ داخــــلــــيــــاً يـــشـــهـــد شـ

وتعاون بن الأطراف الثاثة. وهنا وعلى 
الــرغــم مــن كــل مــا يقال عــن انهيار النظام 
الـــعـــربـــي، وضـــعـــف الــتــأثــيــر والــتــضــامــن، 
العربية، منذ  الـــدول  مــواقــف جامعة  فــإن 
فبراير/ شباط 2020، شكّلت تأثيراً مهماً، 
تفكر في مراجعة  أطــرافــاً عربية  وجعلت 
ــل تــحــيــيــد بــعــضــهــا(،  مــواقــفــهــا )عــلــى الأقــ
بينما طــرحــت دول الــوســاطــة، وأصـــدرت 
أخــــــــرى بــــيــــانــــاتٍ مــــســــانــــدة. كـــمـــا لــعــبــت 
الــجــامــعــة، وخـــال عــاقــتــهــا ببعض دول 
الاتــحــاد الأفــريــقــي، ودول أوروبـــيـــة، دوراً 
. وقامت القاهرة بجهد ملحوظ عبر 

ً
فاعا

ــال الــســيــاســي المــكــثــف مـــع رؤســـاء  الاتـــصـ

ووزراء دول وسفراء لشرح وجهة نظرها، 
الدبلوماسي  التأثير  استراتيجية  ضمن 

وتشكيل نفوذ عبرها.
وما يجري حالياً، وقبل شهرين من عملية 
المــــلء الــثــانــيــة الــــذي تــصــرّ عــلــيــه إثــيــوبــيــا، 
في اختراق لإعان المبادئ الثاثي الموقع 
تحرّكات  2015، يشابه  فــي  الــخــرطــوم  فــي 
دبلوماسية قبل الملء الأول )يوليو/ تموز 
2020(، لكن الموقف مختلف نسبياً، بحكم 
مؤثرة  باتت  الدبلوماسية  التحرّكات  أن 
منذ  )تــصــاعــدت  تــراكــمــهــا  نتيجة  نسبياً 
فــشــل مـــفـــاوضـــات واشـــنـــطـــن(، ومــدعــومــة 
ومتعدّد  مهم  ســودانــي  مــصــري  بتنسيق 
الأوجـــــــــــــه، ويــــحــــمــــل إمـــــكـــــانـــــات لـــلـــتـــأثـــيـــر 
الــجــيــوســيــاســي يــتــعــدّى الـــدولـــتـــن، طــالمــا 
بقي في شكل تحالف. كما يرسل إشاراتٍ 
من خال  التأثير،  إثيوبيا، لإمكانات  إلى 
التعاون مع دول الجوار، والحوار مع دول 
الــقــرن الأفــريــقــي، أو عــبــر  الـــدول الــتــي لها 

نفوذ في المنطقة.
صــحــيــحٌ أن إثــيــوبــيــا كــســبــت الـــوقـــت، عبر 
اســتــمــرار المــــراوغــــة، ورفـــضـــت أي حــضــور 
عــربــي أو دولـــي، أو أي وســاطــة عربية أو 
دولــيــة، ومـــا زالـــت تــحــاجــج بـــأن المشكات 
ــة لا تــــنــــاقــــش خــــــــارج الاتــــحــــاد  ــيــ ــقــ ــريــ الأفــ
المــــصــــري  الـــتـــنـــســـيـــق  أن  إلا  ــي،  ــ ــقــ ــ ــريــ ــ الأفــ
الــســودانــي أقـــوى مما ســبــق، وعــلــى الرغم 
من إشكالية محدودية الوقت، وقرب موعد 
المــــلء الــثــانــي خـــال يــولــيــو/ تــمــوز المقبل 
)سيحجز 13 مليار متر مكعب من المياه(. 
وبـــدأت الــدولــتــان فــي نهج يــحــاول تجاوز 
خلل مــوازيــن الــقــوى، وهــو لا خــيــار غيره 

لمــواجــهــة الــصــلــف الإثــيــوبــي عــبــر الاتــجــاه 
لــقــاءات  الــدبــلــومــاســي، ومـــا يتضمّنه مــن 
واتصالات، تحمل رسائل جادّة وحاسمة. 
والاتــــجــــاه الـــثـــانـــي المــتــمــثــل فـــي الــتــعــاون 
الـــعـــســـكـــري والمـــعـــلـــومـــاتـــي بــــن الـــدولـــتـــن 
الــثــالــث يتمثل  أفــريــقــيــة. والاتـــجـــاه  ودول 
بالمصالح  متعلقة  وخــطــوات  رســائــل  فــي 
الاقـــتـــصـــاديـــة الـــتـــي يــمــكــن أن تــتــعــمــق أو 
مــفــاوضــات سد  نتائج  بــنــاء على  تتضرّر 

النهضة.
ومــــــن شــــــأن الاتــــجــــاهــــات الــــثــــاثــــة إعــــــادة 
الــتــوازن، وحلحلة جــانــب مــن الأزمـــة التي 
لـــن تــنــتــهــي بــالــتــأكــيــد مـــع مــجــرد الاتـــفـــاق، 
لأن تــعــديــل مــوازيــن الــقــوى لا يتشكل في 
أشهر معدودة، ولا تشكل الاتفاقيات نتاج 
مفاوضات غير مستندة على قوة ردع أو 
قـــوى ســنــداً أو ضــمــانــاً لتنفيذها،  تــــوازن 
نتاج  الـــتـــوازن  تحقيق  عملية  كــانــت  وإن 
مــحــدوديــة الــوقــت مــحــدودة الأثـــر. وهــذا لا 
يــعــنــى الــتــســلــيــم بــالأمــر الـــواقـــع. وتتصف 
عملية بناء التحالفات ودعم القوة الذاتية، 
ــــات الإقــلــيــمــيــة، بــالاســتــمــراريــة  خـــال الأزمـ
ــم. وعـــــشـــــر ســــــنــــــوات مــــــن فــشــل  ــ ــ ــراكـ ــ ــ ــتـ ــ ــ والـ
كافية لأن تضع  النهضة  مــفــاوضــات ســد 
ــام الــحــقــائــق، ومنها  مــصــر والــــســــودان أمــ
أنــه لا طائل فــي مــفــاوضــاتٍ مــن دون قــوة، 
الإجابة  أسئلة معروفة  لطرح  ولا جــدوى 
بـــشـــأن تــعــثــر المــــفــــاوضــــات، أو إجــمــالــهــا 
بتعنت إثيوبي، يتمثل في تصرّف أحادي 
ومستقبلهما  شــعــبــن  بــحــقــوق  وتــجــاهــل 

واستخفاف بهذه الحقوق.
)كاتب مصري(

الممتدة والمعقدة ما بن النهر والإنسان، 
تاريخية وسياسية  آثــار  تركته من  ومــا 
ــلــــى الــــعــــاقــــة بـــــن الـــحـــكـــومـــة  عـــمـــيـــقـــة عــ
والشعب، فنهر النيل، كما يرى العبقري 
جمال حمدان، في موسوعته »شخصية 
مـــصـــر: دراســــــة فـــي عــبــقــريــة المــــكــــان« هو 
بــمــثــابــة الـــعـــمـــود الـــفـــقـــري فــــي »مــعــمــور 
ضئيل للغاية، داخل معمور با نهاية...«. 
كما لا يمكن ضبط النهر من دون »ضبط 
الناس« فمن دون ضابط للنهر، يتحوّل 
ــدان، إلــــى »فــيــضــان  ــمــ الـــنـــيـــل، بــحــســب حــ
حطام جــارف«، ومن دون ضابط للناس 
إلــى »عملية  المياه  توزيع  تتحوّل عملية 
دموية يسيطر عليها قانون الغاب«. إذاً، 
اقـــتـــرن جـــريـــان الــنــيــل وتــنــظــيــمــه بسلطة 
الدولة،  تمارسها  التي  والتحكّم  الضبط 

أو بالأحرى حاكمها.  
وعـــلـــيـــه، ارتـــبـــطـــت شــرعــيــة أيّ حـــاكـــم في 
مــصــر، بمعنى مــن المــعــانــي، بــقــدرتــه على 
»ضــبــط مــيــاه الــنــهــر« وضــمــان سريانها 
الشعب. وهي  ووصولها وتوزيعها على 
ــمــا قــديــمــة قــدم 

ّ
 لــيــســت جـــديـــدة، إن

ٌ
مــســألــة

هو  النيل  نهر   
ّ
كـــأن نفسه.  ونيلها  مصر 

الذي صاغ طبيعة العقد الاجتماعي الذي 
يربط بن الدولة والشعب، والذي يقايض 
التسليم للسلطة/ الحاكم مقابل توزيعه 
مياه النهر/ الحياة. ســار هــذا الأمــر منذ 
ــا زال مــفــعــولــه ســـاريـــاً. وهــو  الــفــراعــنــة ومـ
ــــذي ســـاهـــم فـــي نـــشـــوء الــظــاهــرة  الــعــقــد الـ
الــفــرعــونــيــة، ســيــاســة وحــكــمــاً، عــلــى نحو 
مـــا ســمّــاهــا وشــرحــهــا حـــمـــدان فـــي عمله 

الموسوعي. 
لـــذا، قــصــة نــهــر الــنــيــل هــي قــصــة العاقة 
بن النهر والقصر، نهر الحياة والمعنى، 
وقصر الحكم والسلطة. وكثيراً ما انصاع 
المـــصـــريـــون لــلــقــصــر، وقـــبـــلـــوا بــجــبــروتــه 
ــره، وذلـــــك مـــن أجــــل حــمــايــة الــنــهــر.  ــهــ  وقــ
 القصر عاجز عن حماية 

ّ
أما الآن، فيبدو أن

 مـــن يــســكــن الــقــصــر 
ّ
 الــنــهــر. ولا يـــبـــدو أن

قــــــــادرٌ عـــلـــى حـــمـــايـــة تـــدفـــق مـــيـــاه الــنــهــر 

ــدّد فــــي تــعــطــيــل  ــشــ ــتــ ــر الــ ــيـ الأوروبــــــــــــي، غـ
ــاعـــي الــــروســــيــــة إلـــــى تـــعـــويـــم نــظــام  ــسـ المـ
 الــســيــاســي، 

ّ
الأســــــد، والـــقـــفـــز فــــوق الـــحـــل

وبـــاتـــجـــاه عــــودة الـــعـــاقـــات الــعــربــيــة مع 
دمــشــق، عــدا عــن موقف غربي عــام يدين 

جرائم النظام. 
وبــالــتــالــي، يــدفــع هــذا روســيــا إلــى حــراك 
دبــلــومــاســي فـــي المــنــطــقــة، بــاتــجــاه بــنــاء 
تحالفاتٍ فيها، في غياب تنسيق عربي، 
 

ّ
ــا بــكــل ــيـ ــل أن تــمــســك روسـ ــن أجــ ــك مـ ــ وذلـ
الــخــيــوط الــتــي تحقق الـــتـــوازن بــن دول 
المــنــطــقــة المــتــنــافــســة عـــلـــى الـــنـــفـــوذ، وأن 
تــلــعــب دور الـــوســـيـــط بــيــنــهــا. وروســـيـــا 
تستفيد هنا من توجّه الصن إلى تقوية 
عــاقــاتــهــا مـــع دول المــنــطــقــة، خــصــوصــاً 
الاتـــــــفـــــــاق الاســــتــــراتــــيــــجــــي الإيــــــــرانــــــــي - 
الــصــيــنــي، وعـــاقـــات أكــثــر قـــوة مـــع دول 
اقتصادية  عقود  مع  بالتوازي  الخليج، 
ــيــــرة الأمــــــــد بـــــن روســـــيـــــا وإيــــــــــران،  قــــصــ
ــا أقــــــوى مــــع الــخــلــيــج  ــيـ وعــــاقــــات لـــروسـ
أخــذ دور  والـــعـــراق، ومحاولتها  ومــصــر 
في اليمن، عبر دعم الحوثين بالتحالف 
 عن نفوذها في حوض 

ً
مع إيــران، فضا

المــتــوســط، ودورهـــا فــي الــصــراع الليبي، 
بــالــتــحــالــف مــــع الإمـــــــــارات والـــســـعـــوديـــة 

ومصر.
هـــذا الــطــمــوح الـــروســـي لــنــفــوذ أكــبــر في 
ــا،  ــيـ ــرب آسـ ــ المــــشــــرق الــــعــــربــــي وعــــمــــوم غــ
ــا فــي  ــركـ ــيـ ــانـــدة أمـ ــعـ ــا إلـــــى مـ ــيــ دفـــــع روســ
المــنــطــقــة، واعــتــبــارهــا نــــدّاً لــهــا، بــــدلًا من 
القدرة  بمحدودية  والاعــتــراف  التواضع، 
العسكرية  الهيمنة  مقابل  في  الروسية، 
والاقـــتـــصـــاديـــة الأمـــيـــركـــيـــة عــلــى الــعــالــم. 
تبحث  التي  روســيــا  تتجاهل  وبالتالي، 
حقيقة  المنطقة،  على  وهيمنة  نــفــوذ  عــن 
عــجــزهــا عــن الهيمنة عــلــى ســوريــة، عبر 
ــم نــــظــــام الأســــــــــد، وإخــــــضــــــاع تـــركـــيـــا  ــ ــ دعـ
ــــدور فـــي كــنــفــهــا إلــى  والمـــعـــارضـــة الـــتـــي تـ
اتـــفـــاقـــات أســـتـــانـــة والمـــصـــالـــحـــات، وعــبــر 
توقيع عقود استثمار طويلة الأمد لأهم 
والطرقات؛  وللمطارات  الحيوية  المـــوارد 
هي عاجزة بحكم الوجود الأميركي شرق 
الــفــرات، وفــي قــاعــدة التنف شــرقــاً، ودعــم 
واشـــنـــطـــن قـــــوات ســـوريـــة الــديــمــقــراطــيــة 
)قسد( وإدارة ذاتية للمنطقة، والسيطرة 
ــقـــول الـــنـــفـــط والــــثــــروات  عـــلـــى غــالــبــيــة حـ
الطبيعية والحبوب، ومنعها عن النظام 

 إلـــى عـــدم الــخــوض 
ً
والــبــيــانــات، بــل ومــيــا

ــأن أمـــنـــي وقــضــيــة تــخــصّ  ــأنـــه شــ فـــيـــه، وكـ
الذاتية  أثــر في القوة  السلطة وحــدهــا، ما 
السياسية  والتعبئة  بالمشاركة  المرتبطة 
ــلـــمـــفـــاوض، واقـــتـــصـــرت فــتــرة  المـــســـانـــدة لـ

طويلة على  دوائر النخب.
 كــــل الـــجـــهـــود 

ّ
ــذا، لا بـــــدّ مــــن أن تـــتـــركـــز ــ ــ لـ

ــرار  ــ ــقـــوى، والإصـ عــلــى تــعــديــل مـــوازيـــن الـ
عــلــى إظـــهـــار هـــمّـــةٍ لا تــنــكــســر، وإبـــــراز كل 
العادلة لمصر  الحقوق  لدعم  القوة  أوراق 
ــازلاتٍ أو  ــ ــنـ ــ ــــض أي تـ والــــــســــــودان، مــــع رفـ
صفقاتٍ مشبوهة تحاول ترسيخ الوضع 
ــلـــى دولــــتــــي المــــصــــبّ.  الــــقــــائــــم وفــــرضــــه عـ
ــقـــوة، لا يمكن  ــن الـ ــوازيـ وبــغــيــر تــعــديــل مـ
التوصل إلى اتفاق عادل، يقلل نسبياً من 
والتشغيل  بالملء  تتعلق  تجدّد مشكات 
، وعلى دولتي المصبّ الاستمرار 

ً
مستقبا

استخدام  إمكانية  وإبـــداء  التنسيق،  فــي 
الـــقـــوة المــســتــنــدة لــلــحــق فـــي مــواجــهــتــهــا 
ــراف  ــ ــ ــا، ومـــخـــاطـــبـــة كــــل الأطـ مــــع إثـــيـــوبـــيـ
الخيار هو  هــذا  بــذلــك، لأن  ومصارحتها 
الطريق الوحيد لحماية مستقل شعبن. 
ولقد أظهر الخطابان الرسميان في مصر 
والسودان، واللذان لوّحا بتعدّد الخيارات 
لـــفـــرض حـــل لـــأزمـــة نـــجـــاحـــاً، خــصــوصــاً 
ــا أحـــــــرزه الــــتــــعــــاون الـــدبـــلـــومـــاســـي  ــع مــ مــ
وما  تأثير،  من  والمعلوماتي  والعسكري 
دعم ذلك من مواقف لــدول تشكل مظاهر 
 
ً
مساندة وتأييد، حتى وإن كانت متفاوتة
فــي درجــاتــهــا، لكنها تــؤكّــد ضــمــان عــدم 
ــقــــوق مــــصــــر والـــــــســـــــودان،  الإضــــــــــــرار بــــحــ
وتـــدعـــو، فــي مجملها، إلـــى اتــفــاق عـــادل، 

وضمانه وسريانه، كما كانت عليه الحال 
 شرعيته 

ّ
أن أدرك  ــه 

ّ
أن قروناً طويلة. ولــو 

منها، على مسألة  مهّم  فــي جــزء  قة، 
ّ
معل

ــد بـــالـــتـــجـــرّؤ عــلــى  ــ الـــنـــهـــر، لمــــا ســـمـــح لأحـ
ـــع على 

ّ
شــريــان حــيــاة المــصــريــن، ولمـــا وق

لــلــخــارج،  سكّيناً  بموجبه  أعــطــى  اتــفــاقٍ 
كي يضعه على رقاب شعبه ويتحكّم في 

مصيره قروناً مقبلة. 
 من يقطن »القصر« الآن يمارس 

ّ
الأنكى أن

 أنــــواع الــقــمــع والــقــهــر ضـــدّ شــعــبــه، في 
ّ

كـــل
 وضعفاً 

ً
 ولــيــونــة

ً
حــن يــبــدو أكــثــر نــعــومــة

في مواجهة المخاطر التي تتهدد »النهر«. 
وهــــو أمــــر لــيــس جـــديـــداً، فــقــد الــتــقــط ذلــك 
ــقـــود، حن  جـــمـــال حــــمــــدان، قــبــل ســبــعــة عـ
ـــص الـــعـــاقـــة بــــن الـــحـــاكـــم والمـــحـــكـــوم 

ّ
لـــخ

ــذه الـــفـــقـــرة الــبــلــيــغــة لغة  فـــي مــصــر فـــي هــ
ومضموناً: »وهــكــذا بقدر ما كانت مصر 
النهاية، شعباً  إلى  البداية  ومن  تقليدياً، 
غير مــحــارب فــي الــخــارج، كانت مجتمعاً 
مدنياً يحكمه العسكريون كأمر عادي في 
الجيش  وظيفة  كانت  وبالتالي،  الــداخــل. 
الشعب  الــحــرب، ووظيفة  مــن  أكثر  الحكم 

التبعية أكثر من الحكم. 
)كاتب وأكاديمي مصري(

ــا، وفـــاعـــلـــيـــة قــــانــــون قــيــصــر فــي  ــ ــيـ ــ وروسـ
مــنــع أيّ حــلــول روســيــة مــنــفــردة، تتعلق 
بتعويم النظام من دون تحقيق الشروط 
الأمــيــركــيــة. إذاً، ليس فــي مــقــدور روسيا 
العسكرية،  بالقوة  الحقيقة  هــذه  تغيير 
بل بتوافق دولــي، عليها تقديم تنازلات 
فــيــه، ومــنــهــا إخـــــراج إيـــــران مـــن ســوريــة، 
 السياسي وفــق الــقــرارات 

ّ
والــبــدء بــالــحــل

الدولية.
هــنــاك عــاقــات تــاريــخــيــة قــويــة بــن دول 
ــربــــي والـــــغـــــرب الأوروبـــــــــي  ــعــ ــلـــيـــج الــ الـــخـ
ــكـــري أمـــيـــركـــي  ــا، ووجـــــــــود عـــسـ ــ ــركـ ــ ــيـ ــ وأمـ
ــة فـــــي مــــفــــاصــــل مـــهـــمّـــة  ــمـ ــواعــــد ضـــخـ بــــقــ
تجعل حــكــومــات تــلــك الــــدول عــاجــزة عن 
الأميركي،  السرب  التحليق بعيداً خــارج 
أو صينية  فــضــاءات روســيــة  باتجاهات 
لتركيا،  بالنسبة  وكذلك  مضمونة.  غير 
الرغم من مضيّها في صفقة  ها على 

ّ
فإن

المنظومة الدفاعية الروسية »إس - 400« 
وعــلــى الــرغــم مــن جــفــاء إدارة بــايــدن لها، 
ها لا تثق بروسيا بسبب سياساتها 

ّ
فإن

الانــــتــــهــــازيــــة فــــي اســـتـــغـــالـــهـــا المــــخــــاوف 
التركية من خطر التوجهات الانفصالية 
الكردية شمالي سورية، وكانت ستفضل 

الحليف الأميركي لولا ذلك.
ــل روســيــا إبــقــاء إيــــران فــي حلفها، 

ّ
تــفــض

ــة الـــــــــولايـــــــــات المـــــتـــــحـــــدة فـــي  ــ ــبــ ــ ضـــــــــدّ رغــ
احــتــوائــهــا، وهـــي لا تــرغــب فــي مــواجــهــةٍ 
مع طهران داخــل سورية، على الرغم من 
المنافسة بينهما على الاستثمارات، وفي 
الــســوري،  الــقــرار  مفاصل  على  السيطرة 
ــدّ مــــن قـــوة  ــي لا تـــمـــلـــك وســــائــــل تــــحــ ــ وهــ
)وتوسع( إيــران وأدواتها على الأراضــي 
ــــزب  ــة، كــــالــــحــــرس الـــــثـــــوري وحـ ــ ــــوريـ ــــسـ الـ
الــلــه الــلــبــنــانــي، غــيــر الــســمــاح لــلــطــائــرات 
العسكرية  القواعد  بقصف  الإسرائيلية 
من  فالحدّ  أسلحتها،  ومخازن  الإيرانية 
النفوذ الإيــرانــي فــي ســوريــة يحتاج إلى 
 هــذه الخطوة 

ّ
أن توافق دولــي، ولا يبدو 

ــات الــــغــــرب، خــصــوصــاً مع  ــويــ ضــمــن أولــ
المبدئية  فيينا  مفاوضات  انطاق  تعثر 

مع إيران بشأن برنامجها النووي.
ــيـــة،  ــــات المـــتـــحـــدة الأمـــيـــركـــيـــة راضـ ــــولايـ الـ
 خـــطـــوات 

ّ
ــي كــــــل ــ ــد فـ ــعــ ــن بُــ ــ ومــــشــــاركــــة عـ

مــوســكــو عــلــى الأراضـــــــي الـــســـوريـــة، من 
تــعــزيــز قــواعــدهــا فــي الــســاحــل الــســوري، 
ــات خــفــض  ــ ــاقــ ــ ــفــ ــ ــار أســـــتـــــانـــــة، واتــ ــ ــســ ــ ومــ
الــتــصــعــيــد والمــصــالــحــة، ومــســار اللجنة 
الـــدســـتـــوريـــة، ومــلــف الــجــنــوب وغــيــرهــا، 
ودعـــمـــت تــركــيــا لــتــعــطــيــل تـــقـــدم الــنــظــام 
 واشـــنـــطـــن، أيــضــاً، 

ّ
إلــــى عــمــق إدلـــــب. لــكــن

التي  السوري  الاستنقاع  بحالة  سعيدة 
ــراك  ــ والأتـ والإيـــرانـــيـــن  ــــروس  الـ تستهلك 
 وحكومة، أي 

ً
ضعف سورية دولة

ُ
معاً، وت

فــي سورية   
ّ

للحل دولــيــة  إرادة  تتوفر  لا 
القريبة، وهذا يعني استمرار  الفترة  في 
واشنطن  استمرار  مع  الاستنقاع،  حالة 
فــي وضـــع الــعــراقــيــل فــي وجـــه أي تــحــرّك 

 منفرد.
ّ

روسي لفرض حل
 الــــتــــحــــركــــات 

ّ
ــة، كــــــــل ــفــ ــ

ّ
ــث ــكــ ــة مــ ــ ــــاصـ ــــخـ وبـ

تحالفات  لبناء  الــروســيــة  الدبلوماسية 
وتــكــتــات فــي المنطقة خــطــوة فــارغــة من 
القيمة الفعلية، ولن يكون لها أثر سوى 
حــال نجاحها، بعض  في  ها ستشكل، 

ّ
أن

الأوراق في يد موسكو، قد تستفيد منها 
لحظة التفاوض مع واشنطن.

)كاتبة سورية(

سد النهضة... خلل في موازين القوة

مصر الحائرة بين النهر والقصر

طموحات روسيا تزيد غرقها 
في المستنقع السوري

لا طائل في 
مفاوضاتٍ من 
دون قوة، ولا 
جدوى لطرح 

أسئلة معروفة 
الإجابة بشأن تعثر 

المفاوضات

ارتبطت شرعية أيّ 
حاكم في مصر، 

بمعنى من المعاني، 
بقدرته على »ضبط 

مياه النهر«

كل التحركات 
الدبلوماسية 
الروسية لبناء 

تحالفات وتكتلات 
في المنطقة 

خطوة فارغة من 
القيمة الفعلية

آراء

معن البياري

ن من 
ّ
يقيم المشير عبد الرحمن سوار الذهب في موقعٍ طيّبٍ في الذاكرة العربية. تمك

انقلابٍ استجاب لاحتجاجات ضد نظام جعفر نميري،  الــســودان، في  السلطة في 
في 1985، وبعد عام، سلم الرئاسة إلى قيادة منتخبة. المعهود، في عرضٍ مستمر 
الرئاسة ضابط  قصر  إلــى  يصل  أن  العربية،  الجمهوريات  في  الحكم  على مسرح 
بانقلاب عسكري، كما سياد بري في الصومال عام 1969، قبل أن يخلعه صراعٌ 
مسلح 1990 )أو انقلاب طبّي كما فعل بن علي مع بورقيبة في تونس 1987(، وكما 
حافظ الأسد ومعمر القذافي في سورية وليبيا. أو بتدبير دموي، كما رئاسة عبد 
ة، كما فعل بومدين مع 

ّ
السلام عارف بعد عبد الكريم قاسم في العراق. أو بإزاحةٍ فظ

بها صدّام حسين على أحمد 
ّ
ة، كما رت

ّ
بن بلة في الجزائر )1965(، أو إزاحةٍ غير فظ

البكر في العراق )1979(، أو باستفتاء محسوم النتيجة لنائب الرئيس )أنور السادات  
الناصر في  الــواحــد )جــمــال عبد  ثــم حسني مــبــارك( أو بما يشبه انتخاب المــرشــح 
1956(، أو بتزكية الرفاق في الحزب القائد )الشاذلي بن جديد في الجزائر، 1978(، أو 
بالتوريث الذي يستلزم تعديلا دستوريا، ثم استفتاءً من الصنف إياه، كما تنصيب 
بشار الأسد في سورية. ومنها ما هي شديدة الشذوذ، كما رئاسات العقيد القذافي 
ا 

ّ
في ليبيا 40 عاما. وثمّة توريثٌ كالذي صنعه حسن جوليد أبيتدون في جيبوتي، لم

غادر الرئاسة، بعد مكوثه فيها 22 عاما، وأقطعها لخليفته، إسماعيل جيلة، والذي 
يقيم فيها منذ 22 عاما.

 مأخوذا بها، غالبا، أن لا يغادر الرئيس العربي قصر الحكم إلا إلى 
ّ

التقاليد التي ظل
...( أو بانقلابٍ  الناصر، حافظ الأســد، ياسر عرفات،  الرفيق الأعلى )بومدين، عبد 
عليه )نميري، معاوية ولد الطايع، ...(، أو باغتيالات غامضة )إبراهيم الحمدي وخلفه 
أحمد الغشمي في اليمن( أو بعد تسويةٍ تعقب احتجاجات، كما إزاحة بن جديد في 
الجزائر. وباستثناء لبنان، وتونس بعد ثورة 2011، وفي موريتانيا قبل عامين، واظب 
الرؤساء العرب على أن يبقى الواحد منهم رئيسا، بالوسائل أعلاه. وفي الغضون، 
يسجّل للعقيد الموريتاني الذي صار رئيسا في انقلاب عام 1984، معاوية ولد الطايع، 
التعدّدية، لتصبح  الرئاسية  العربية، عام 1992، الانتخابات  أنه استحدَث في الحالة 
الــرئــاســات،  تــجــدّد  التي  البيْعات والاســتــفــتــاءات   مــن 

ً
 جــلافــة

ّ
أقــل  

ً
البدعة وسيلة هــذه 

، ربما، من تجديد الرفاق 
ً
 مسخرة

ّ
كاللواتي دأب عليهن حافظ الأسد في سورية، وأقل

انتخاباتٍ رئاسية تنتهي  حين، في 
ّ

المرش المهاب. وقد طابت تعدّدية  رئاسة رفيقهم 
إلى فوز الرئيس نفسه، للماكثين في الحكم، فأخذ بها بن علي أربع مرّات منذ 1994، 
ا نافسته 

ّ
ر(، واستحسنها ياسر عرفات لم

ّ
ثم عمر البشير مرتين )أو ثلاث، لا أتذك

مبارك،  وزاولــهــا حسني   ،1996 في  فلسطين  رئاسة  انتخابات  في  خليل  سميحة 
ح في 

ّ
حا في 2005. كما راقت للرئيس علي عبدالله صالح، وترش

ّ
فنافسه 12 مرش

العزيز بوتفليقة فقد احترف هذا  أمــا عبد  اليمني«.  الشعب  »نــزولا عند رغبة  مــرّة 
المسلك. وقبيل مغادرته الحكم، في حالته الصحية إياها، كان الجزائريون موعودين 
بـ »عهدةٍ« خامسة له، لولا انتفاضتهم. وهذا جيلة، انقادت له، الأسبوع الماضي، في 
 خامسة، في انتخاباتٍ تعدّدية. ولم يكن لولايات بعض هؤلاء 

ٌ
 رئاسية

ٌ
جيبوتي ولاية

أن تتجدّد، في انتخاباتهم هذه، لولا تعديلات دستورية جرى تزبيطها. وكان المأمول، 
أو المشتهى، أن يغادر العرب هذه الفلكلوريات بعد ثورات الربيع العربي، غير أن قيادة 
الجيش المصري أطاحت الرئيس المنتخب، محمد مرسي، وجاء الانقلاب بالماريشال 
أن  قبل  حين في ولايتين، 

ّ
المرش انتخابات متعدّدة  السيسي رئيسا، في  الفتاح  عبد 

يتعدّل الدستور، ليبقى رئيسا إلى ما شاء من السنوات.
الجنرال محمد  السابق،  أن رئيس موريتانيا  أعــلاه  الأرشيف  الإتيان على  مناسبة 
ا أطاح الرئيس المنتخب، محمد ولد الشيخ عبدالله، 

ّ
ولد عبد العزيز، أخذ بالمألوف، لم

في 2008، ثم آثر أن يكون رئيسا منتخبا في منافستين تعدّديتين في ولايتين، في 
ا استقال رئيس اللجنة العليا للانتخابات، ولم يعترف بها، ثم في 2014، في 

ّ
2009، لم

انتخابات قاطعتها المعارضة. ثم خطر بباله أن لا يكون تقليديا، فغادر، ودعم انتخاب 
رفيقه الرئيس الحالي، محمد ولد الشيخ الغزواني. ولكن الأخير لم يكن طوع البنان، 
فسيق ولد عبد العزيز إلى المحاكم بتهم ثقيلة، أقلها الفساد، ونزعت منه عضويته 
في حزبٍ أسسه، وتم تجميد ممتلكاته. وهذا هو الأسبوع الماضي، يندسّ في حزب 
آخر، ويعلن عودته إلى السياسة، معارضا، ورفقاؤه بالأمس يواصلون رمي السهام 
عليه. .. حالته هذه غير مسبوقة عربيا، تستحق شيئا من الاكتراث بها، فالمتوقع أن 

 مثيرة فيها.
ٌ

تتدحرج فصول

باسل طلوزي

ليس المقصود بالسؤال أعلاه حسم الجدلية القائمة بين التفاؤل والتشاؤم، بغية الفرز 
الفارغ والممتلئ، بل هو أكثر تعقيداً بكثير  الكأس؛  الناظرين إلى نصفي  بين فئتي 
في ما يتصل بالحالة الأردنية تحديداً. ولسوف يفاجأ السائل لا بحجم المتفائلين بل 

بطرازهم، واختلاف تصنيفاتهم، وبالشروط التي يضعونها قبل الإجابة.
، ستعلو الدهشة وجه السائل إن أجابه كثيرون من فقراء الأردن: نعم، الوطن 

ً
مثلا

بيعها  الــحــاويــات، نستطيع  في  فارغة  كــولا  بعلبة  الظفر  في وسعنا  دام  ما  بخير، 
ه ما زال بمقدورنا بيع آخر قطعة أثاث في بيوتنا. ومنهم من 

ّ
لتجار الخردة، أو لأن

العثور على ورقــة توت لستر عوراتنا.  يجيب نحن »مستورون« ما دمنا نستطيع 
وفي المقابل، سيجيب الموظف الذي لا يكاد يغطي راتبه نفقاته الأساسية أنّ الأردن 
بخير، ما دمنا قادرين على مواجهة العشر الأوائل من الشهر، على أبعد تقدير، وعلى 
جدولة قروضنا سنة أخرى. وعلى الغرار نفسه، سيجيب التجار أنّ الأردن بخير ما 
دامت هناك فئة ما زالت قادرة على شراء سلعنا، وإن بالتقسيط طويل المدى، فالمهم 
 قطرات السيولة المالية متاحة لنا. كما سيردّد اللصوص والفاسدون الإجابة 

ّ
أن تظل

نفسها، ما داموا يجدون ما ينهبونه من مقدّرات الوطن.
بهذا الملخص السريع، تختصر إجابات الذين ينظرون إلى الوطن، انطلاقاً من أوضاعهم 
المعيشية التي تتراوح بين ثقوب العلب الفارغة إلى النوافذ المفتوحة على السطو والنهب، 
 يجد ضالته ويعتقد أنّ بلده بخير، ما دام هو قادراً على اجتياز الثقب أو التسلل 

ّ
وكل

حسن إدارة مطالبها بذكاء، 
ُ
من النافذة... وهذه الفئات لا تشكل قلقاً للحكومات التي ت

وفق معايير خاصة، تتعلق بالولاء والانتماء المرتبطين بالنظام لا بالوطن نفسه. أما 
المعيشية  أوضاعها  تقرن  التي  أعني  للنظام،  بالنسبة  »خــطــراً«  تشكل  التي  الفئات 
بموازين الحرّيات، فهي تنقسم إلى فئتين: الأولى، فئة تنظر إلى الوطن بسقف حرياتٍ 
ن عليها الحكومات به من »هباتٍ« لا تحلم بها ليس دول 

ّ
واطــئ، وترضى بما تتمن

المحيط فحسب، بل كثير من أقطار العالم الثالث، كالمجالس النيابية منزوعة الدسم، 
والنقابات المهنية التي لا تتعدّى مطالبها سقف غرف اجتماعاتها، والصحافة التي لم 
 حتى لفرش الموائد، وما إلى ذلك من »هباتٍ« كثيراً ما يرددها 

ً
تعد أوراقها صالحة

من  أطــول  المقسّطة  الحريات  بأنصاف  القانعين  من  ون 
ّ
ممتن ويتناقلها  مسؤولون، 

الأعمار، حتى لو اقترنت »حرّياتهم« وبرلماناتهم ونقاباتهم بهيمنةٍ حكوميةٍ، تصل 
 جمعيات سياسية كبرى، كجماعة الإخوان المسلمين، وزجّ رموز 

ّ
أحياناً إلى حدّ حل

 نقابات مهنية بأكملها، حاولت الخروج وإن 
ّ

سياسية وحراكية في السجون، أو حل
 على تلك الهيمنة، على غــرار نقابة المعلمين. أمــا الفئة الأخــرى التي لا ترضى 

ً
قليلا

لإخضاعها.  الأمنية  والملاحقات  بالقمع  دومــاً  المستهدفة  فهي  الحريات،  بأنصاف 
وغالباً ما تنجح الحكومات، لأنّ هذه الفئات ضئيلة وغير مؤثرة في الشارع. ويحسب 
نت، عبر عقود من الإخضاع وتقليم الأجنحة، من ترسيخ 

ّ
ها تمك

ّ
للأجهزة الأمنية أن

ه يشبه استقرار المستنقع الراكد، الذي 
ّ
فكرة أنّ الأردن »بلد مستقرّ«، على الرغم من أن

يخفي تحت طياته صنوفاً مختلفة من الطفيليات والعوالق، لا استقرار النهر الجاري 
الذي تتجدّد مياهه باستمرار. وكنت قد أشرت إلى هذا التشبيه قبل أكثر من خمسة 
وعشرين عاماً في إحدى المقالات، وكتبت أنّ الاستقرار الأردني يماثل حال »طفلٍ لا 
يلعب«. في الخلاصة، لا أستغرب ما حدث في الأردن أخيراً، والــذي يناقض كل ما 
ا إليه من مقولات عن »الاستقرار« البصريّ الخادع لغير المتعمّق في ما يعتمل 

ّ
ركن

ه بدأ يجد منافذ تعبّر عن أوجاعه وهمومه. ما 
ّ
أسفل المستنقع من احتقانٍ يبدو أن

متعجّل،  أمنيٍّ  بقرارٍ  أن تطوى صفحتها  يمكن  التي  العابرة  الأزمــة  يتجاوز  حــدث 
بل ينبغي تفحّص الحدث عبر الحفر في قاعدته، واكتشاف ما يرزح تحته المواطن 
الأردني، الذي لم يعد يثق بحكوماته، من أعباء تنوء بها الجبال، وتلبية حاجته إلى 

الحرية الكاملة غير المنقوصة في عالمٍ بات محكوماً بها ولها.

محمد أبو رمان

أسبوعياً معهد  )يعقدها  الأردنــيــة  المئوية  الانتباه في حــواريــات  يلفت  ما  أكثر   
ّ

لعل
السياسة والمجتمع في الأردن، بالتعاون مع صندوق الملك عبد الله الثاني للتنمية( هي 
تلك اللغة المسكونة بنوستالجيا للمراحل السابقة، بخاصة في المئوية الأولى من عمر 
ها تظهر في خطابات جيل الشباب الذي لم يكن موجوداً خلال 

ّ
 أن

ً
الدولة، والأكثر غرابة

ذهبية«  »مرحلة  ها 
ّ
وكأن يقدّمها  يستذكرها  عندما  ه 

ّ
لكن يعشها،  ولــم  المراحل  تلك 

كانت تمرّ بها البلاد! صحيحٌ أنّ الأردن خلال المائة عام، بخاصة منذ الخمسينيات 
 الظروف 

ّ
ن، على الرغم من كل

ّ
وحتى السبعينيات، تعرّض لتحدّياتٍ وجودية، وتمك

ه لم تكن هنالك 
ّ
 أنّ ذلك لا يعني أن

ّ
الصعبة والمعقدة من الصمود والصبر والعبور، إلا

أخطاء أو أنّ الجميع كان سعيداً بما تحقق، إذ دوماً كانت هنالك انتقادات ومعارضة 
وتجاذبات سياسية وانقسام في أوقات كثيرة في أوساط الشارع والنخب السياسية.
إذاً، مثل هذه »الحالة النفسية« لدى المجتمع، وفي أوساط الشباب تحديداً، تستدعي 
، فهي من ناحية تحمل طابعاً إيجابياً يتمثل في تقدير ما قامت 

ً
تفسيراً وتحليلا

الدولة  السياسية، من بناء مشروع  النخب  السابقة، بخاصة في أوســاط  به الأجيال 
ها )النوستالجيا( تكشف 

ّ
وتطوير الحياة العامة، ومواجهة التحدّيات والصعوبات، لكن

الراهن، وشعور بعدم طمأنينة تجاه المستقبل،  الواقع  أيضاً عن عدم ثقة وقلق من 
ر ملحوظ وعميق للأزمة بين الدولة والمجتمع.

ّ
وتجذ

في الحوارية الأخيرة، أشار سياسيون ومثقفون أردنيون )جمال الطاهات، وسائد 
كراجة( إلى أهمية الانتباه إلى أنّ الرؤية والسياسات والأدوات التي كانت صالحة لتلك 
للمستقبل،  للتخطيط  أو  الراهن  للوضع  السابقة ليست بالضرورة مناسبة  الحقبة 
متقدّمة  نخبة  وجــود  تستدعي  كانت  التي  الأولــيــة  البناء  مرحلة  بــين  التمييز  وإلــى 
فــي الــنــظــام الــســيــاســي تــقــود الـــدولـــة، وتــخــوض غــمــار المــحــطــات الــفــاصــلــة، والــوضــع 
الحالي الذي أصبح فيه المجتمع في حالة متقدمة ثقافياً وسياسياً، ولا يتقبل نهج 
»الوصاية« الرسمية السابقة، ما يستدعي ضرورة توسيع قاعدة التمثيل السياسي 
في مؤسسات الدولة كافة، والتفكير في التطوير المطلوب على النموذج الأردني في 

المرحلة المقبلة، كي يعبر التحدّيات الحالية التي تختلف طبيعتها عما سبق.
وقد يبدو منطقياً القول إنّ قوة الماضي تكمن في ما تحقق من إنجازات مهمة، لم 
 في الرؤية وتعريف الأولويات 

ً
 بعدما بدأنا نواجه ضبابية

ّ
يكن يشعر بها كثيرون إلا

 جديدة من الشباب الأردني تعاني ظروفاً 
ً
والمهمات المقبلة، بخاصة أنّ هنالك أجيالا

اقتصادية صعبة، وشعوراً بالتهميش السياسي، والأخطر حالة »عدم اليقين« التي 
تسكنها تجاه إمكانية تجاوز ذلك، والولوج إلى المستقبل ومئوية الدولة بروح جديدة 
نا نسير على الطريق الصحيح. في المقابل، من الضروري 

ّ
تحمل الأمل والاطمئنان بأن

الاعتراف بأنّ النوستالجيا لا تقتصر على الأردن، فهي قائمة في دول عربية كثيرة، 
حتى التي عاشت عقوداً من الحكم السلطوي والاستبدادي. ويبدو أنّ أغلب المجتمعات 
العربية تعيش اليوم حالة من »فقدان التوازن« والشعور بالقلق من المسارات الراهنة.

وبنت  الأنــظــمــة،  تتبناها  كــانــت  الــتــي  والوطنية  القومية  المــشــروعــات  عهد  لأنّ  ــاذا؟  لمـ
إليه كثيرون بوصفه  أمــرٌ قد ينظر  ــى وانتهى، وهو 

ّ
ول السياسية عليها،  شرعيتها 

الــعــالــم، بــخــاصــة مــع الألفية  الــتــي تصيب  الــجــوهــريــة  بــالــتــغــيــرات  طبيعياً، ومــرتــبــطــاً 
ــورات الــتــكــنــولــوجــيــا. لــكــن، مــع الــحــالــة الــعــربــيــة، ارتبطت  ــول عــصــر ثــ الــجــديــدة، ودخــ
النظام الرسمي العربي نفسه، وأحدثت فراغاً  الألفية الجديدة بأحداث جسام هزّت 
استراتيجياً ملحوظاً وضعفاً كبيراً على الصعيد الاستراتيجي بالتوازي، والتزاوج 
الأخلاقية  السلطة  في  وانهيارات  الاجتماعي،  والحرمان  والفقر  البطالة  أزمــات  مع 
في  عديدة  أنظمة  أطــاح  ما  السياسي،  الفساد  بانتشار  الشعور  ي 

ّ
تفش مع  للدولة، 

مرحلة الربيع العربي. طالما لا يمكن العودة إلى مرحلة الماضي، ولا سياساته وأدواته، 
فإنّ عدم تقديم تصوّر جديد للأجيال الشابة وللمجتمعات يفسّر الحنين إلى الماضي 
بوصفه احتجاجاً شعورياً عاماً على الوضع الراهن، من دون تقديم بدائل سياسية 
نا 

ّ
توافقية، منسجمة مع المتغيرات الضخمة، وينتهي الأمر إلى انتشار شعور عام بأن

ه بالمقاييس كافة أفضل من الراهن.
ّ
»عالقون« ما بين ماضٍ لم يكن مثالياً لكن

فاطمة ياسين

لــم تمضِ بعد، المــائــة يــوم الأولـــى لجلوس الرئيس الأمــيــركــي، جــو بــايــدن، فــي البيت 
أيّ رئيس  التي ينتظر المراقبون السياسيون عــادة أن يمضيها  المــدّة  الأبيض، وهي 
 حال، مضى قسم كبير 

ّ
أميركي في منصبه، قبل أن تنطلق التقييمات حوله. وفي كل

منها، وقد أظهر بايدن، خلال هذه الفترة، ما يمكن البناء عليه لمعرفة مخططاته على 
المدى الأبعد. فمع شروق شمس يومه الخامس والسبعين، وهي »ثلاثة أربــاع« المدة 
المعتمدة، تطبق الولايات المتحدة عقوباتٍ على روسيا، عبر حظر بضع شركاتٍ تعمل 
في مجال الشبكات، ومعاقبة مجموعة أخرى من الشخصيات الروسية على علاقةٍ 
هم 

ّ
أن القرصنة السيبرانية، وإبعاد عشرة أشخاص يعتبر بايدن  مباشرةٍ بعمليات 

ضباط أمن روس يعملون دبلوماسيين في الولايات المتحدة. حرص بايدن على القول 
إنّ هذه العقوبات وفاء لعهود انتخابية كان قد قطعها على نفسه في أثناء حملته 
أميركا كانت  إنّ  له أيضاً  أيــام، وقــال  الروسي بها قبل  الرئيس  أبلغ  الرئاسية. وقــد 
 في بناء 

ً
ها اختارت أن تكون متناسبة، راغبة

ّ
 على اتخاذ إجــراءاتٍ أشــدّ، لكن

ً
قــادرة

علاقات مستقرة. لا تبدو هذه الجملة متناقضة، فهناك ضمن مناطق الاشتباك ما 
هو متوافر لشيء من التفاهم والتعاون، على الرغم من مثل هذه العقوبات.

اختار بايدن أن يوقع عقوباتٍ على روسيا لتدخلها الإلكتروني، ومحاولتها تشويش 
أوكرانيا،  بقضية  لها صلة   

ً
عقوبة وأوقــع  قــال،  كما  الأميركية،  الديمقراطية  العملية 

فعاقب شركة مقاولاتٍ بنت جسراً يصل القرم بروسيا، ومجموعة سياسيين روس 
الأخبار  ما يخص  في  دبلوماسية  قنوات  استخدام  ه فضل 

ّ
لكن القرم.  في  قياديين 

والتقارير الأمنية التي تفيد بأنّ روسيا قد شجعت حركة طالبان على مهاجمة قوات 
 على عدم 

ً
أميركا وحلفائها في أفغانستان. تبدو عقوبات بايدن الانتقائية حريصة

المسائل عبر بروتوكول   هــذه 
ّ

أن تحل إذ يمكن  إثــارة متاعب عسكرية مع روسيا، 
مختلف، لا يستثار فيه فلاديمير بوتين أكثر من اللازم. وتبقي فيه القوات الأميركية 
على هدوئها الحذر الذي تتخذه منذ زمن طويل، ويبدو شكل هذه العقوبات مرضياً 
ــد لــه بــايــدن أنّ وجــهــه الــرئــاســي لــم يختلف عــن وجهه 

ّ
للناخب الأمــيــركــي الـــذي يــؤك

الانتخابي. لا جديد في الأمر، وقد أصبحت عقوبات حظر شركات روسية، أو إبعاد 
دبلوماسيين، تقليداً رئاسياً أميركياً. وسبق لباراك أوباما القيام بالخطوة نفسها، 
على امتداد فترتيه الرئاسيتين. ونفذ دونالد ترامب إجراءاتٍ مماثلة، على الرغم مما 
أشيع عن دفء الأجواء بينه وبين بوتين. وها هو بايدن يفعل الشيء نفسه قبل أن 
يكمل يومه المائة، مع رغبته في الإبقاء على علاقات مستقرّة، أكدها للرئيس بوتين 
بنفسه. والعلاقات المستقرّة في الواقع هي الثابت الوحيد بين الدولتين، وقد ردّ بوتين 

بعقوبات مماثلة، من دون أن يتجاوز المستوى الذي يُبقي الأمور تحت السيطرة.
على الرغم من أنّ وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، هدّد أميركا بعقوباتٍ 
 الصخب الذي يثار عن توترٍ متبادلٍ على امتداد الملاعب 

ّ
مؤلمة، وعلى الرغم من كل

السياسية المتوافرة للبلدين على ظهر الكرة الأرضية، فالانضباط غدا عادة موروثة 
بينهما، منذ الحرب الباردة. وربما ظهر أحد أشكاله في السنوات الأخيرة في سورية، 
عندما تحرّكت الدوريات الروسية والأميركية على الطريق نفسه ذهاباً وإياباً. هذا لا 
يعني أنّ البلدين على توافق، أو أنّ هناك أمراً ما يجري تحت الطاولة، لكنّ المشهد العام 
 طرفٍ للآخر بمناطق، ويحرص على 

ّ
م كل

ّ
هو علاقة بين دولتين واسعتي النفوذ، يسل

 يخنقه، فيضطره إلى أن يظهر مخالبه الحادّة. 
ّ

ألا

عن رئيس عربي سابق هل الأردن بخير؟

نوستالجيا أردنية وعربية

بايدن واستحقاق المائة يوم
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آراء

مصطفى البرغوثي

أعادت الانتخابات الفلسطينية قضية القدس 
في  النقاش  واحتدم  السياسية،  الواجهة  إلى 
كيفية الــتــعــامــل مــع الــتــهــديــدات الإســرائــيــلــيــة 
أن هناك  الانتخابات فيها. ومــع  إجـــراء  بمنع 
ــرفـــــض الـــــحـــــازم لاســـتـــثـــنـــاء  ــ ــا عـــلـــى الـ ــاعــ ــمــ إجــ
يبدو  الفلسطينية،  الانــتــخــابــات  مــن  الــقــدس 
للتعامل  مختلفةٍ  اتــجــاهــاتٍ  وجـــود  واضــحــا 
ــراوح بين  ــ مـــع المـــنـــع الإســـرائـــيـــلـــي المــحــتــمــل، تــ
الإصـــرار  إلــى  إلغائها  أو  الانــتــخــابــات  تأجيل 
على خوضها في القدس، رغم أنف الاحتلال، 
بــجــعــلــهــا مـــعـــركـــة مـــقـــاومـــة شــعــبــيــة، وبــنــشــر 
ــاء الـــقـــدس،  ــراع فــــي كــــل أنــــحــ ــ ــتـ ــ ــنـــاديـــق الاقـ صـ
مــن دون انــتــظــار إذن مــن الاحــتــلال، وتحويل 
تــعــدّيــات الاحـــتـــلال عليها إلـــى فــرصــةٍ لإدانـــة 
)وفضح( ممارسات الحكومة الإسرائيلية ضد 
عالميا،  الفلسطينية  والــحــقــوق  الديمقراطية 
وبـــذلـــك تــحــرم إســرائــيــل امـــتـــلاك حـــق النقض 
عبر  الفلسطينية  الانــتــخــابــات  على  )الفيتو( 
الــقــدس. يــحــاول ممثلون دولــيــون  منعها فــي 
بالسماح  الإسرائيلي  الجانب  إقناع  عديدون 
التي  بــالــطــريــقــة نفسها  الانــتــخــابــات  بـــإجـــراء 
جرت بها في أعوام 1996 و2005 و2006، غير 
أن تلك الترتيبات كانت مجحفة أيضا، إذ سمح 
فقط لعدد محدود من المقدسيين بالتصويت 
في مراكز البريد، وكأنهم يصوّتون لبلد آخر. 
وتفاقم الأمر أكثر خلال الانتخابات الرئاسية 
عام 2005 والتشريعي عام 2006 بمنع الدعاية 
ــــلان ذلـــك.  والـــنـــشـــاط الانـــتـــخـــابـــي، مـــن دون إعـ
قلت أربع 

ُ
وعايشت هذا الأمر شخصيا، إذ اعت

الرئاسة، كلما حاولت  مــرات خلال انتخابات 
المواطنين  مع  والتفاعل  القدس،  إلى  الوصول 

سلام الكواكبي

ــتـــي ســنــة  ــيـ ــيـ بــــعــــد انــــهــــيــــار الاتــــــحــــــاد الـــســـوفـ
الشرقي،  الأوروبـــي  القطب  تفكّك  1991، وبــدء 
وانضمام عدد من دوله إلى الاتحاد الأوروبي، 
بــــرزت مــواقــف مــتــطــرّفــة فــي تــأيــيــد السياسة 
الإسرائيلية من حكومات هذه الدول في إطار 
ــة، تــتــنــاقــض  ــ ــيـ ــ الــســيــاســة الــخــارجــيــة الأوروبـ
التي  الأوروبية  التقليدية  السياسة  مع  حتى 
نظريا،  الفلسطيني  الشعب  بحقوق  تعترف 
ــحــجــم عن 

ُ
ــنـــدد بــالاســتــيــطــان صــوتــيــا، وت وتـ

المراقب  ويكاد  دبلوماسيا.  خطوة  أيّ  اتخاذ 
يــشــعــر بــســيــطــرة الـــيـــمـــين الإســـرائـــيـــلـــي عــلــى 
القرارات الخارجية لهذه الدول، حديثة العهد 

بالديمقراطية. 
توجّهٌ دفع حتى بدول يتميز قادتها بمعاداة 
مــــمــــوهــــة لـــلـــســـامـــيـــة، كــــمــــا المــــجــــر وبــــولــــنــــدا، 
المحافل  فــي  الإســرائــيــلــيــة  الــســيــاســات  لتأييد 
يه 

ّ
الأوروبية، وإعاقة أيّ قرار إدانــة يمكن تبن

الإسرائيلية  الاستيطانية  السياسات  تــجــاه 
ــزة.  والـــعـــمـــلـــيـــات الـــعـــســـكـــريـــة تـــجـــاه قـــطـــاع غــ
وحـــين الــســعــي إلـــى فــهــم طبيعة هـــذا التوجه 
 
ّ
ــبـــه قــــاطــــع أن ــبـــيّن بـــشـــكـــل شـ ــتـ ــيـــاتـــه، يـ ــثـ ــيـ وحـ
طية التي كانت تحكم 

ّ
استغلال الأنظمة التسل

هذه المجتمعات قضايا تحرّر الشعوب، ومنها 
عام  نفور  إلــى  أدّى  قــد  الفلسطينية،  القضية 

محمد طيفوري

جو  بقيادة  الجديدة،  الأميركية  الإدارة  تبدو 
بايدن، شبه حائرة، في النهج القويم لمواجهة 
الزحف الصيني المتنامي، فتكتيك زمن باراك 
للرئيس، عديم  نائبا  بايدن  كــان  أوباما حين 
الأثــر، بعدما قطعت بكين، في الأعــوام القليلة 
ــا فـــي ســـبـــاق مــحــتــدم نحو  المـــاضـــيـــة، أشــــواطــ
إن  العقود؛  من  المقبل  في  العالم،  قيادة  قمرة 
لم يكن من السنوات. دفع هذا الوضع الرئيس 
قـــادة تحالف  إلــى استنهاض همم  الأمــيــركــي 
الــدول  مواجهة  بهدف  »الديمقراطية«  الـــدول 

غير الديمقراطية بزعامة الصين وروسيا.
لــــم تـــتـــعـــدَّ مـــســـتـــويـــات الــــنــــزال بــــين واشــنــطــن 
 
ّ
وبــكــين حـــدود الــحــرب الــكــلامــيــة، مــا يعني أن
ســيــاســة الـــرئـــيـــس الـــجـــديـــد تـــجـــاه الـــصـــين ما 
ــداد والــصــيــاغــة، بــمــا فـــي ذلــك  ــ زالــــت قــيــد الإعــ
كــيــفــيــة الــتــعــامــل مـــع الــتــعــريــفــات الــجــمــركــيــة 
الرئيس  وضعها  التي  الصينية  السلع  على 
الأمــيــركــي الــســابــق، دونـــالـــد تـــرامـــب، فــأســاس 
في  مغلف  اللحظة،  حتى  الأمــيــركــي،  الهجوم 
الإنسان...  وحقوق  الديمقراطية  بقيم  ظاهره 
اليقظة  إلــى  مــع شعور دفــين بالخوف، يدعو 
ــة، حــتــى »لا تـــأكـــل بكين  ــهـ ــواجـ بـــرفـــع حـــــدّة المـ
 
ّ
ــا«، كــمــا جــــاء عــلــى لــســان بـــايـــدن. لــكــن نــ ــداء غــ
ــن أوبــــامــــا غـــيـــر الـــصـــين الــتــي  ــ الـــصـــين فــــي زمـ

فيها، وتكرّر الأمر معي ومع مرشحين آخرين 
في عام 2006. الإصــرار الفلسطيني على عدم 
اســتــثــنــاء الــقــدس أمـــر مــبــدئــي، لــيــس فــقــط لأن 
القدس عاصمة  التخلي عن  يعني  الاستثناء 
أبـــديـــة لــلــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي وعــــن مــكــانــتــهــا 
المعركة تدور  ومقدّساتها، بل أيضا لأن هــذه 
بعد إعلان »صفقة القرن« ومحاولات إسرائيل، 
ــم الـــقـــدس  ــ ــيــــة، تـــكـــريـــس ضـ ــيــــركــ بـــمـــوافـــقـــة أمــ
وتهويدها، والاعتراف بها »عاصمة موحدة« 
السفارة  نقلت  أن  بعد  لإسرائيل، وخصوصا 
مع  بالتطبيع  دول  وشرعت  إليها،  الأميركية 
إسرائيل في إطارها.  لكن معركة القدس أكبر 
 
ٌ
مفتوحة  

ٌ
معركة فهي  الانتخابات،  من قضية 

تجري منذ النكبة عام 1948، أكثر من خمسين 
عــامــا مــنــذ احــتــل الــجــيــش الإســرائــيــلــي الــجــزء 
الشرقي منها عام 1967، ومنذ أعلنت إسرائيل 
ضمّ المدينة لإسرائيل في مخالفةٍ لكل القوانين 
ــدور مـــن بيت  ــ ــة. المــعــركــة تـ ــيـ والـــشـــرائـــع الـــدولـ
إلــــى بـــيـــت، ومــــن حــــيّ إلــــى حـــــيّ، بـــين الــشــعــب 
الصامدين  البواسل  والمقدسيين  الفلسطيني 
ــام إســـرائـــيـــل  ــكــ ــن جـــهـــة، وحــ ــي مــديــنــتــهــم مــ فــ
والــحــركــة الــصــهــيــونــيــة الــتــي تــحــاول بالقمع 
البيوت وحرمان  والتنكيل والمــصــادرة وهــدم 
ــدام  ــخـ ــتـ الــفــلــســطــيــنــيــين رخـــــص الــــبــــنــــاء، واسـ
الأمـــــــوال لــتــســريــب بــعــض الـــعـــقـــارات، تــهــويــد 
ــر تـــاريـــخـــهـــا. والمـــعـــركـــة تـــدور  المـــديـــنـــة وتــــزويــ
عرقي  تطهير  لممارسة  عبر محاولات حثيثة 
تدريجي لسكان المدينة الفلسطينيين، بفرض 
صفة المواطنة المؤقتة عليهم في مدينتهم منذ 
وقــع الاحــتــلال، ومــن ثم طردهم من مدينتهم، 
ــة فــيــهــا إن اضـــطـــروا إلــى  ــامـ ومــنــعــهــم مـــن الإقـ
مــغــادرتــهــا لــلــدراســة أو الــعــمــل. والأخـــطـــر من 
ذلك ما يجري من عمليات سلب حق المواطنة 

إلى  ة 
ّ
البت السعي  مــن دون  القضايا  هــذه  مــن 

التعرف عليها، وعلى مشروعيتها من العامة. 
 مـــا اقـــتـــرن بــســيــاســات الــنــظــام 

ّ
وبــالــتــالــي، كـــل

السابق ومواقفه يُصبح موضوعا للتهميش، 
في أحسن الأحـــوال، أو الرفض والإقــصــاء في 
ــهــا. فكما بــعــض الأنــظــمــة الــعــربــيــة، كانت 

ّ
جُــل

هذه الدول تتبجّح بوقوفها إلى جانب قضايا 
الشعوب الساعية إلى التحرّر من الاستعمار 
أو الاحــــتــــلال، لــكــي تــغــطــي عــلــى ســــوء الأداء 
وفــســاد الإدارة وقــمــع الــحــريــات وعـــدم عــدالــة 

توزيع الناتج القومي.
وفي إيران، على هامش الثورة الخضراء التي 
معت بالحديد وبالنار 

ُ
اندلعت سنة 2009 وق

كـــمـــا هــــي عــــــادة الأنـــظـــمـــة الــتــســلــطــيــة، بــــرزت 
الداخلي  بالوضع  مرتبطة   

ٌ
مطلبية شــعــاراتٌ 

الإيـــرانـــي الـــذي يــعــانــي مــن انـــعـــدام الــحــريــات، 
ومن أزمة اقتصادية بنيوية، ليست العقوبات 
وأساسا  أيضا  ما 

ّ
إن الغربية وحدها سببها، 

الفساد المنهجي وسوء الإدارة، كما الاستغلال 
الاقتصادي والانتهاك البشري الذي تمارسه 
بعض القوى المهيمنة. وفي إطار التركيز على 
الــشــعــارات، فــي ما  الــداخــلــيــة، تطرّقت  المسألة 
تطرقت إليه، إلى انخراط الدولة في صراعات 
الوطنية  المــصــالــح  تــخــدم  لا  مكلفة،  خــارجــيــة 
فلسطين  المتظاهرون  وتناول  الشعب.  لعامة 
ولبنان بوصفهما مشهدين إقليميين بارزين، 

تواجه بايدن اليوم، فحتى وقت قريب، كانت 
خطتها تستند إلى تلافي الاصطدام المباشر 
مـــع الــســيــاســات الأمــيــركــيــة والأوروبــــيــــة. لـــذا، 
الجماعي  الــطــابــع  الــحــرص على  إلــى  جنحت 
في إدارة علاقاتها الدولية؛ عربيا مع جامعة 
الاتحاد  منظمة  مع  وأفريقيا  العربية،  الــدول 
الأفـــريـــقـــي، وخــلــيــجــيــا مـــع مــجــلــس الــتــعــاون 
الـــعـــلاقـــات  إدارة  أســــــاس  فــيــمــا  الـــخـــلـــيـــجـــي... 
اليوم ثنائي مع الــدول، من دون أدنى اهتمام 
المحاور  داخــل  وموقعها  الــدولــة،  بارتباطات 
ــر الــخــارجــيــة  ــام وزيــ ــــلاف. فــقــبــل أيــــام، قـ والأحــ
الصيني، وانغ يي، بجولة في الشرق الأوسط، 
 
ً
ركــزت على دول محورية في المنطقة، مرسلا
بــذلــك إشـــارة واضــحــة إلــى واشــنــطــن، مفادها 
 بكين لا تنوي الاكتفاء في المستقبل بلعب 

ّ
أن

ما يحدوها طموح 
ّ
دور اقتصادي وتجاري، إن

للتحول إلـــى فــاعــل جــيــوســيــاســي وعــســكــري، 
يحظى بمكانة تليق به في موازين القوى على 
ز الاشتباك الصيني مع 

ّ
الصعيد الدولي. وعز

الجولات  وكذلك  أخيراً،  الفلسطينية  القضية 
أفريقية  إلــى دول  الخارجية  لــوزيــر  المــتــزايــدة 

وآسيوية، رجحان هذا التأويل.
استفادت بكين من استمرار التوتر داخل دول 
عدة في أميركا اللاتينية، فدعمت حكومات 
هناك مقابل تنازلات اقتصادية استثنائية، 
ــا فــي  ــيـ ــالـ ــــدث ويــــحــــدث حـ ــلـــى غـــــــرار مــــا حــ عـ

الذين  المقدسيين  آلاف  مــن  الهوية  ومــصــادرة 
يــضــطــرّون إلــى العيش خـــارج حـــدود المدينة، 
تراخيص  عــلــى  الــحــصــول  مــن  منعهم  بسبب 
أفــراد  مــع  أو بسبب حاجتهم للعيش  الــبــنــاء، 
مقدسية.  هويات  يملكون  لا  الذين  عائلاتهم 
ى في إغلاق مئات 

ّ
والمعركة على القدس تتجل

في  نشاطها،  ومــنــع  الفلسطينية  المــؤســســات 
التي  المــعــقــودة  لــلاتــفــاقــيــات  مخالفة واضــحــة 
خرقتها إسرائيل مراراً وتكراراً. والمعركة تدور 
الغربية وقطاع  الضفة  مــن خــلال منع سكان 
غــزة مــن الــوصــول إلــى الــقــدس، إلا بتصاريح 
لأعـــداد مــحــدودة. والمعركة بــدت واضــحــة هذا 
الفلسطينيين من  المصلين  منع  فــي  الأســبــوع 
الـــوصـــول إلــــى المــســجــد الأقـــصـــى لأداء صــلاة 
الــجــمــعــة الأولــــــى مـــن شــهــر رمـــضـــان المـــبـــارك. 
القدس  يعانيه تجار  ما  والمعركة تتجلى في 
وأصــحــاب الأعــمــال فيها مــن ضــرائــب باهظة، 
بغرض جــرّهــم إلــى الإفـــلاس، وتــرك محلاتهم 
ذات الأهمية الاستراتيجية في شوارع القدس 
بــتــاريــخ فلسطيني عــربــي،  الــعــابــقــة  الــقــديــمــة 
شطبه  المحتلون  يــريــد  ومسيحي،  وإســلامــي 
وتـــزويـــره. تــشــمــل الــهــجــمــة الإســرائــيــلــيــة على 
الفلسطينيين كل مقدسي، بإجباره في كل عام 
إثــبــات وجـــوده ووجـــود عائلته بوثائق  على 
بيروقراطية  وبأساليب  تحصى،  ولا  عد 

ُ
ت لا 

تعجيزية، مصمّمة لترحيل الفلسطينيين في 
إطار التطهير العرقي التدريجي. ويشمل ذلك 
معا،  الــعــيــش  مــن  الفلسطينيين  الأزواج  مــنــع 
إن كــان أحــدهــم يملك هوية مقدسية، والآخــر 
يحمل هوية الضفة الغربية، ولو كانت المسافة 
بين سكنيهما بضعة كيلومترات، فجمع شمل 
الــعــائــلات فــي الــقــدس معقد ومــكــلــف وصعب 
للغاية، وإن تجرّأ من يحمل الهوية المقدسية 

 ضـــخ الأمــــــوال في 
ّ
بــــدا لــجــمــوع المــحــتــجــين أن

ــــع عـــلـــى الـــشـــعـــب فـــرص  ــيّ حـــيـــثـــيـــاتـــهـــمـــا يُــــضــ
 واضحٌ بين قضيتين 

ٌ
التنمية والازدهار. خلط

لا يجمع بينهما سوى ادّعاء الإعلام الرسمي 
 تدخل الــدولــة فيهما هــو لصالح 

ّ
الإيــرانــي أن

مقاومة المشروع الصهيوني. وفي حين تدّعي 
إيران، وأذرعها الإقليمية، خوض مواجهة مع 
النظري  المــحــتــل، بدعمها  الــعــدو الإســرائــيــلــي 
وبتصريحات  »حــمــاس«  لحركة  المــحــدود  أو 
نــاريــة تــدّعــي الــســعــي إلـــى رمـــي إســرائــيــل في 
الــبــحــر، تــحــصــل دائـــمـــا إســرائــيــل إثـــرهـــا على 
أموال دعم إضافية لتعزيز قدراتها الدفاعية، 
في  متشابكةٍ  أبــعــادٍ  ذا  هيمنة  مخطط  تنفذ 
وبالتالي،  والــيــمــن.  والــعــراق  لبنان وســوريــة 
ــين بعيداً 

ّ
المــلــف الــرفــض الشعبي بــين  ســيــدمــج 

ــمــــوع إلــــــى شـــرعـــيـــة المـــطـــالـــب  ــجــ ــن وعــــــي الــ ــ عـ
المقاتلين   

ّ
بـــأن الوثيقة  والمــعــرفــة  الفلسطينية 

باسم القدس الشريف الذين ينتهكون حيوات 
أبعد  هــم  واليمنيين  واللبنانيين  الــســوريــين 
يــكــونــون، جغرافيا ورمــزيــا ومناقبيا، عن  مــا 
المحتلة،  القدس  إلى تحرير  الحقيقي  السعي 
فالتحجج الرسمي بدعم الحقوق الفلسطينية 
لتبرير بعض السياسات الداخلية ارتبط في 
الــبــلاد في  مـــوارد  الجمعي باستغلال  الــذهــن 
ولا  فيها  للإيرانيين  ناقة  لا  حـــروبٍ خارجيةٍ 
جمل.  في أعقاب عملية التطبيع بين المغرب 

فالبلد  مــــادورو؛  نيكولاس  بقيادة  فنزويلا 
إيــاه.  ديْــن منحته  النفط لسداد  يدفع لبكين 
 الــصــين أضــحــت أكــبــر شــريــك تجاري 

ّ
كما أن

وكذلك  اللاتينية،  أميركا  عــمــلاق  لــلــبــرازيــل، 
لــتــشــيــلــي؛ أكـــثـــر الـــــدول تــقــدّمــا فـــي المــنــطــقــة. 
لبنك  الرئيسيين  الشركاء  أحــد  حاليا  وتعد 
تحولت  وهكذا،  الأميركية.  للبلدان  التنمية 
أميركا الوسطى والجنوبية؛ الفناء الخلفي 
أكبر  إلــى  لواشنطن، في سهو وغفلة منها، 

شركاء الصين التجاريين.
ــي اخـــتـــراق   الـــنـــجـــاح الـــصـــيـــنـــي فــ

ّ
ــر أن ــذكــ ــ يُ

الــحــديــقــة الــخــلــفــيــة لــواشــنــطــن كــلــف إدارة 
ــرامـــب قـــرضـــا أمــيــركــيــا بــقــيــمــة 3  الـــرئـــيـــس تـ
فائدة  بسعر  دولار،  مليون  و500  مــلــيــارات 
لا يتعدى 2.48%، من أجل تمكين الإكوادور 
الــصــين. كما  مــع  مــن تسوية جميع ديونها 
حــصــل الــبــلــد، وبــضــمــانــات أمــيــركــيــة، على 
قرض بقيمة 6 مليارات و500 مليون دولار 
مـــن صـــنـــدوق الــنــقــد الــــدولــــي. وذلـــــك نظير 
بـــقـــاء الإكـــــــــوادور فـــي »الــشــبــكــة الــنــظــيــفــة«، 
والحكومات  الشركات  توافق  اتفاقية  وهــي 
الموقعة عليها على منع الشركات الصينية 
مــن دخـــول قــطــاعــات معينة، خــصــوصــا في 

مجال تكنولوجيا »الجيل الخامس«. 
بين آخر ظهور للصين على الساحة العالمية، 
ــرن المــــاضــــي، ضـــمـــن حـــركـــة عـــدم  ــقــ أواســـــــط الــ

على العيش مع زوجته، أو كان خــارج حدود 
في  وحــقــه  المقدسية  هويته  فسيفقد  الــقــدس، 
المــواطــنــة والــعــيــش فـــي مــديــنــتــه الــتــي عــاشــت 
فيها عائلته مئات وربما آلاف السنين. المعركة 
على القدس تدور في رحاب المسجد الأقصى، 
من خلال اقتحامات المستوطنين المستعمرين 
ــه، كـــمـــا فـــعـــل شـــــــارون فــــي زيـــارتـــه  ــ المــــتــــكــــرّرة لـ
الشهيرة التي فجرت الانتفاضة الفلسطينية 
عــام 2000، ومن  أيــلــول  فــي سبتمبر/  الثانية 
خـــلال مــنــع أعـــمـــال الــتــرمــيــم، والــصــيــانــة فــيــه، 
الأوقـــاف الإسلامية في  والتعدّي على حقوق 
إدارته، كما جرى أخيراً بمنع رفع أذان العشاء 
فــي أول أيـــام شهر رمــضــان. وهـــي الإجــــراءات 
ــتــــخــــدم ضــــــد المـــســـيـــحـــيـــين  ذاتــــــهــــــا الـــــتـــــي تــــســ
الــفــلــســطــيــنــيــين، بــمــنــعــهــم مــــن الــــوصــــول إلـــى 
ــائــــس الأخـــــــــرى فــي  ــنــ ــكــ كـــنـــيـــســـة الـــقـــيـــامـــة والــ
المــديــنــة. كــذلــك تـــدور فــي مــحــاولاتٍ لا تتوقف 
مزعوم  هيكل  لإقــامــة  متطرّفين  صهاينة  مــن 

وإسرائيل، خرجت مقالات في الغرب للإشارة 
الى »سعادة« الجمعيات الأمازيغية المغربية 
بالحدث، مستندة، بحسب زعمها، إلى تضامن 
جماعات إثنية تشعر بأنها مهدّدة من بعض 
الــعــرب، مــع إشـــارة إلــى وجــود مقابل مشرقي 
والانفتاح  التعاون  نحو  المغاربي  الميل  لهذا 
الودي على إسرائيل، يتمثل في العلاقات التي 
نسجتها قـــيـــاداتٌ كــرديــة مــع دولـــة الاحــتــلال. 
الفرنسية  »لــومــونــد«  لصحيفة  تحقيق  وفــي 
في 2 إبريل/ نيسان الجاري، ورد شعار قيل 

الانـــحـــيـــاز، ومـــســـاعـــي الــبــحــث عـــن مـــوقـــع في 
المــشــهــد الــســيــاســي الــعــالمــي، تــســلــقــت سريعا 
قـــوائـــم الــتــرتــيــب الــعــالمــي، حــتــى أضــحــت قــوة 
عــالمــيــة رئــيــســيــة، تــمــثــل أكـــبـــر الـــــدول ســكّــانــا، 
وأكــبــر قـــوة تــجــاريــة، وثــانــي قـــوة اقــتــصــاديــة، 
وثـــالـــث أهــــم قــــوة عــســكــريــة، وصـــاحـــبـــة أكــبــر 
فــائــض مــالــي. واســتــطــاع الاقــتــصــاد الصيني 
إيجابي  نمو  بتحقيق  كــورونــا،  جائحة  قهر 
السنة الماضية؛ بلغ 1%، في وقت استسلمت 

داخـــــل ســـاحـــات المــســجــد الأقــــصــــى. والمــعــركــة 
على القدس تجري يوميا من خلال محاولات 
ــتــــراف بــالــقــدس  إســـرائـــيـــل لــجــرّ دول إلــــى الاعــ
ــيـــل ونـــقـــل ســفــارتــهــا إلــيــهــا،  ــرائـ عــاصــمــة لإسـ
وتصدي الفلسطينيين لتلك المحاولات. وتبدو 
الفلسطينية  الشعبية  المــقــاومــة  فــي  واضــحــة 
الباسلة التي شهدنا واحداً من أروع صورها 
عندما تصدّى المقدسيون عام 2017 لمحاولات 
على  الإلكترونية  الــبــوابــات  لنصب  نتنياهو 
مداخل المسجد الأقصى، فأجبروه على إزالتها 
بالعشرات، ووصلت  بــدأت  التي  بمظاهراتهم 
أسابيع حتى  واستمرت  الآلاف،  عــشــرات  إلــى 
من  تــدور  المعركة  الفلسطيني.  المطلب  تحقق 
خــلال الــصــمــود الــرائــع لمــئــات آلاف المقدسيين 
ــمـــال كــل  ــتـ فــــي مــديــنــتــهــم وصـــلابـــتـــهـــم فــــي احـ
لــفــرض الأســرلــة عليهم، ومن  أشــكــال الضغط 
التطوعي من إسعاف  الشعبي  النشاط  خلال 
ــــى تــنــظــيــم الــفــعــالــيــات الــثــقــافــيــة  الـــجـــرحـــى إلـ
وتحدّي  بيوتهم،  ترميم  خــلال  ومــن  والفنية، 
الاحــــتــــلال بـــالـــبـــنـــاء عـــلـــى الــــرغــــم مــــن الـــقـــيـــود، 
لكل  المــقــاوم  والكفاحي  السياسي  وبالنشاط 

إجراءات الاحتلال.
المعركة على القدس لا تقتصر على موضوع 
ــابـــات، وإن كـــانـــت هــــذه تـــوفـــر فــرصــة  ــتـــخـ الانـ
الاحــتــلال، وتصعيد  إجـــراءات  لتحدّي  كبيرة 
ــة الـــشـــعـــبـــيـــة ضــــدهــــا، فــــالــــقــــدس هــي  ــاومــ ــقــ المــ
عنوان النضال الفلسطيني ومقياس نجاحه، 
الفلسطيني برمته. ولذلك،  المستقبل  وعنوان 
الفلسطينيين  نضال  إسناد  يستمرّ  أن  يجب 
وصــمــودهــم فيها ويــتــطــور قــبــل الانــتــخــابــات 
وبعدها، وأن يكون هدفا لنشاط كل فلسطيني 
وفلسطينية، ولكل من يساند نضالهم العادل.
)الأمين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية(

دَ فـــي بــعــض الــتــجــمــعــات الأمــازيــغــيــة،  ــه رُدِّ إنـ
وهـــو »تــــازة قــبــل غــــزة« لـــلإشـــارة إلـــى أولــويــة 
المسألة الأمازيغية على التضامن مع القضية 
الفلسطينية. كما دعت جمعية أمازيغية إلى 
الــعــاشــر مــن ديسمبر/ كانون  اعــتــبــار تــاريــخ 
عيداً  التطبيع،  عــن  الإعــــلان  يـــوم  وهـــو  الأول، 
التحقيق  الاحتفال. ويوضح  وطنيا يستحق 
نموذجا  إســرائــيــل  تعتبر  أمازيغية  نخبا   

ّ
أن

الأجـــداد«.  »أرض  استعادة  مــن  التمكّن  لجهة 
ــــرز نــشــطــاء  وفــــي هــــذا الإطــــــار، يــعــتــبــر أحــــد أبـ
 الأمازيغ، منذ الاستعمار، 

ّ
هذه الجمعيات أن

يتمكّنوا  ولــم  والإقــصــاء،  للتهميش  تعرّضوا 
من استعادة مكانتهم على العكس من اليهود 
مآلهم   

ّ
لكن نفسها،  للمعاملة  تعرّضوا  الذين 

يُثلج صــدر من يسعى  اختلف. خطابٌ  اليوم 
 
ّ
 أن

ّ
إلى العثور على صدى شعبي للتطبيع، إلا

الواقع مختلف بشدة، فهذه الجمعيات تمثل 
نخبا متأزمة مع هويتها، وهي لا تمثل عموم 
ثار مطالبا بحقوقه  الــذي  الأمازيغي  الشارع 
ــــدعُ فـــي أيٍّ مـــن تــظــاهــراتــه  الأســـاســـيـــة، ولــــم يـ
يسعَ  فــمــن  فلسطين،  قضية  عــن  التخلي  إلـــى 
ــكـــرامـــة والاعــــتــــراف الــثــقــافــي  إلــــى الــحــريــة والـ
ــه لا يمكن 

ّ
أن المعرفة،  والمواطني، يعرف، تمام 

 قضايا التحرّر والحرية 
ّ

 أن يتضامن مع كل
ّ

إلا
من الاستعمار والاستبداد والاستيطان. 

)كاتب سوري في باريس(

اللون  لغزوة  الغربية  الــدول  اقتصاديات  فيه 
الأحمر، مسجّلة تراجعات ونسبا سلبية.

ــان مـــن أجــل  ــرهــ يـــخـــوض الــتــنــين الــصــيــنــي الــ
الريادة، من موقع المهاجم، كما يكشف عن ذلك 
استمالة  تعدّى حــدود  فقد  المواجهة،  أسلوب 
الــــدول مــحــل الـــنـــزاع بــين الــقــوتــين الكبيرتين، 
نــحــو اخـــتـــراق الــــدول المــحــســوبــة عــلــى الحلف 
 عــرضــا من 

ً
الأمــيــركــي، فــقــد تلقى لــبــنــان مــثــلا

الصين بتمويل مشروعات إنمائية وتنفيذها، 
بقيمة 12 مليار دولار، من شأنها إنقاذ البلد 
 
ّ
مـــن الانـــهـــيـــار الــســيــاســي والاقـــتـــصـــادي، لــكــن

اللبناني حال  الداخل  في  الصراع  تيرمومتر 
دون القبول به.

 توقيع »اتفاق التعاون الاستراتيجي« 
ّ
كما أن

آذار  مـــــــــارس/  ــــي 27  فـ ــكـــين وطــــــهــــــران،  بـ بـــــين 
المــــاضــــي، نــتــيــجــة مـــــشـــــاورات بــــين الـــطـــرفـــين، 
مليار   400 بقيمة  ســـنـــوات،  خــمــس  اســتــمــرت 
دولار، بمثابة طــوق نــجــاة لإيـــران مــن ويــلات 
ــة. بــــــالمــــــوازاة مــــع ذلـــك  ــيــ ــركــ ــيــ الـــعـــقـــوبـــات الأمــ
ــارات  ــ اتــفــاقــيــات تـــعـــاون مـــع الــســعــوديــة والإمــ
فــي رسالة  وقطر والبحرين وعُــمــان وتــركــيــا، 
صــيــنــيــة عـــن الإعـــــلان عـــن تــقــويــض وحــدانــيــة 
الولايات المتحدة القطبية التي انطلقت، بداية 
العقد الأخــيــر مــن الــقــرن المــاضــي، بعد انهيار 

الاتحاد السوفييتي.
)كاتب مغربي(
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الكويت ـ خالد الخالدي

للعام الثاني على التوالي، وكما سواهم، 
يــحــتــفــل الــكــويــتــيــون بــشــهــر رمـــضـــان، في 
ــــروس كـــــورونـــــا الـــجـــديـــد  ــيـ ــ  تـــفـــشـــي فـ

ّ
ظــــــل

السلطات  تفرضها  الــتــي  الصحية  والاشــتــراطــات 
الجزئي  التجوّل  أبــرزهــا حظر  الــبــلاد،  فــي  المعنية 
ــنــــع الــتــجــمــعــات  ــاهــــي ومــ ــقــ وإغــــــــلاق المــــطــــاعــــم والمــ
العائلية. بالتالي، تغيب موائد الإفطار الجماعية، 
ــبــــات الــــواقــــعــــة مــا  ــات، وهـــــي الــــوجــ ــقـ ــبـ ــغـ ــك الـ ــذلــ وكــ
بــين الــفــطــور والــســحــور الــتــي تشتهر بــهــا منطقة 
الخليج العربي في خلال شهر الصيام. يأتي ذلك 
الــتــزام كثيرين الاشــتــراطــات الصحية  وســط عــدم 

وتوصيات وزارة الصحة.
 شهر رمضان هذا 

ّ
ويؤكد عدد كبير من الكويتيين أن

العام لا يُقارن بما كان عليه في العام الماضي، عندما 
كانت الكويت تعرف حظراً كليا للتجوّل. فالحكومة 
تــســمــح الــيــوم بــالمــشــي لمــــدّة ثـــلاث ســاعــات فــي خــلال 
مباشرة.  الفطور  بعد  الــجــزئــي،  الــتــجــوّل  فترة حظر 
وتستفيد عائلات كويتية كثيرة من تهاون السلطات 
الأمنية في ما يخص حظر التجوّل، خصوصا داخل 
ل 

ّ
المناطق السكنية، إذ تسمح فرق من الشرطة بالتنق

بــالــســيــارات فــي داخــــل تــلــك المــنــاطــق، مــع شـــرط عــدم 
الــخــروج منها. وهــو ما يشجّع على الــتــزاور وإقامة 
ــار مــــحــــدودة بـــين الـــعـــائـــلات والـــجـــيـــران،  ــد إفـــطـ مـــوائـ

»الــغــبــقــة«، لكن بطريقة غير رسمية. إلــى   بــالإضــافــة 
تـــقـــول ســـوســـن الـــســـعـــد، وهــــي مـــســـؤولـــة فـــي إحـــدى 
الجديد«،  »العربي  لـ منزل  وربّــة  الحكومية،  الــدوائــر 
 وطـــأة على الكويتيين مــن العام 

ّ
 هــذا الــعــام أخـــف

ّ
إن

الماضي في خلال شهر رمضان، »إذ يمكننا التحرّك 
يتفهمون ظــروف  كــثــيــرون  بسهولة. ورجـــال شــرطــة 
الناس ويسمحون لهم بالتحرك وإقامة موائد إفطار 
جــمــاعــيــة، لــكــن عــلــى الــصــعــيــد الــعــائــلــي فـــقـــط«. وعــن 
ه »في العام 

ّ
مواكبتها لشهر الصيام، تخبر السعد أن

الماضي، لم نقم بأيّ شيء بسبب الحظر الكلي الذي 
ــرض فــي معظم أيــام شهر رمــضــان. أمّــا هــذا العام، 

ُ
ف

 إلى شراء ملابس خاصة 
َ
 عمدن

ّ
فالنساء بمعظمهن

بــالــشــهــر، وهــــي فـــي الــغــالــب مــلابــس تـــراثـــيـــة. كــذلــك، 
عــمــدت أخـــريـــات إلـــى تحنية الأيــــدي والــشــعــر، وهــو 

تقليد رمضاني في الكويت«.
من جهته، يقول سعود الظفيري، وهو طالب جامعي 
ــيّ، لا احــتــفــالات  ــ »الــعــربــي الـــجـــديـــد«: »بــالــنــســبــة إلـ لـــ
بــرمــضــان، فــأنــا مــلــتــزم الإجــــــراءات الــصــحــيــة بسبب 
 بعد اللقاح المضاد 

َّ
خوفي على والدي الذي لم يتلق

من  الشهر  فعاليات   
ّ

كــل بالتالي  فغابت  للفيروس، 
قبيل الزيارات العائلية وزيارات المعارف والدواوين 
والــنــشــاطــات والــفــعــالــيــات الــثــقــافــيــة والــديــنــيــة التي 
م فــي كــل عــام فــي شهر رمــضــان«. ويشير 

ّ
نظ

ُ
كانت ت

 »صلاة التراويح تأتي سريعة وفق 
ّ
الظفيري إلى أن

فقط، وهو  دقيقة   15 الــذي جعلها  الحكومي  الــقــرار 

مـــا أفــقــدهــا مــتــعــتــهــا الـــروحـــيـــة، بــالإضــافــة إلـــى منع 
الاعتكاف في المساجد في العشر الأواخر من الشهر«. 
 وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية الكويتية 

ّ
يُذكر أن

فإلى  التراويح وفق تدابير مشددة،  سمحت بصلاة 
جــانــب تقليص مــدّتــهــا، فــرضــت الــتــزام الاشــتــراطــات 
الصحية والتشديد عليها مع مراقبة صارمة من قبل 

السلطات المعنية.
 أكثر الفرحين بشهر رمضان هذا العام، مقارنة 

ّ
لكن

بــالــعــام المــاضــي، الــعــمّــال الـــوافـــدون الــذيــن كــانــوا من 
في  الكلي  الحظر  عليها  ــرض 

ُ
ف التي  المناطق  ضمن 

الـــعـــام المـــاضـــي، ومُـــنـــع ســكــانــهــا مـــن مــغــادرتــهــا بـــأيّ 
شكال من الأشكال بسبب تحوّلها إلى بؤر لفيروس 
ــار، يــقــول أحــمــد الشعيطي،  ــ كـــورونـــا. وفـــي هـــذا الإطـ
وهو مقيم سوري في الكويت، كان يسكن في منطقة 
جليب الشيوخ التي كانت مشمولة بالحظر في شهر 
 »الحظر كان 

ّ
»العربي الجديد« إن رمضان الماضي، لـ

نا نعيش في سجن كبير جداً، أمّا 
ّ
مروعا حينها، كأن

الــحــالــي، فيأتي مختلفا،  الــوضــع فــي شهر رمــضــان 
عــلــى الــرغــم مــن وجـــود حــظــر تــجــوّل جــزئــي. والــيــوم 
في إمكاننا زيــارة بعضنا في خــارج أوقــات الحظر، 
التسوق وتوفير حاجيات شهر  كذلك  إمكاننا  وفــي 
 »الأجواء الرمضانية 

ّ
رمضان«. ويتابع الشعيطي أن

ها 
ّ
كــورونــا، لكن أزمـــة  ــقــارن بما كــانــت عليه قبل 

ُ
ت لا 

أفضل بكثير مقارنة بالعام الماضي«.
بـــــدوره، كـــان خــيــر الـــديـــن أبـــو الـــكـــلام، وهـــو عــامــل 

بــنــغــلادشــي مقيم فــي الــكــويــت، يسكن فــي إحــدى 
رض عليها الحظر الكلي في خلال 

ُ
المناطق التي ف

»العربي  شهر رمــضــان فــي الــعــام المــاضــي. يقول لـ
 »الأجـــــــواء الــرمــضــانــيــة فـــي الــكــويــت 

ّ
 الـــجـــديـــد« إن

نا 
ّ
هــذا الــعــام أفــضــل بكثير مــمّــا ســبــق. صحيح أن

ـــقـــام في 
ُ
نــفــتــقــد المـــوائـــد الــرمــضــانــيــة الــتــي كــانــت ت

المــســاجــد، خــصــوصــا بــالــنــســبــة إلـــى جــالــيــتــنــا في 
 الوضع ممتاز 

ّ
إن القول  الكويت، لكن في إمكاننا 

مقارنة بالعام الماضي«.

مجتمع
البلاد  الطفولة في   حماية 

ّ
أن الجزائر مريم شرفي  الطفولة في  الوطنية لحماية  المفوضة  أكــدت 

الشريحة، لا سيّما  للتكفل بهذه  آليات وتقنيات حديثة  عرفت »تــطــوّراً مهما« من خــلال اعتماد 
في مجال التكفل بالطفل الذي يقع ضحية بعض الجرائم من قبيل الاعتداءات الجنسية أو الطفل 
المهدّد بالخطر. وشددت على ضرورة حماية الحياة الخاصة للطفل وعدم التشهير به، لما لذلك من 
تداعيات سلبية على مستقبله. وأشادت في السياق بدور المصالح الأمنية في السهر على حماية 
)وكالة الأنباء الجزائرية( الأطفال والفئات الهشة من كل المخاطر.  

 نحو 14 من بين 2600 بلدة، رفضت 
ّ
كشفت السلطات الصحية المكسيكية، أول من أمس الجمعة، أن

الــذي تعرّضت فيه قافلة تنقل  الــوقــت  فــي  التحصين ضــد كــورونــا بمهامها فيها،  فــرق  أن تقوم 
اللقاحات لهجوم مسلح في جزء آخر من البلاد. وأفاد مساعد وزير الصحة هيوغو لوبيز غاتيل، 
السكان  اللتين تضمّان  الجنوبية،  ي تشياباس وواخاكا 

َ
البلدات تتركز بمعظمها في ولايت  

ّ
بأن

الأصليين في البلاد. ولم يذكر غاتيل أسبابا محددة، لعدم رغبة تلك المجتمعات في تلقي اللقاح، 
)أسوشييتد برس( مشيراً فقط إلى »معتقدات ثقافية وربما دينية«.  

المكسيك: سكان أصليون يرفضون لقاحات كوروناالجزائر: حماية الطفولة عرفت »تطوراً مهماً«

المتخصص  الــهــاجــري  مــاضــي  الطبيب  يــقــول 
أنّ  الكويتية،  الصحة  بوزارة  الوقائية  الصحة  في 
ارتفاع  إلى  اعتيادياً، نظراً  بات  العام  »رمضان هذا 
لكوفيد-19  المضاد  اللقاح  على  الحاصلين  عدد 
والذي وصل إلى 800 ألف. وهو ما يعني أنّ كثيرين 
تنبيه  من  الرغم  على  عائلية،  بزيارات  يقومون 

السلطات إلى ضرورة الابتعاد عن التجمعات«.

800 ألف محصّن 
في وجه الوباء

منذ 47 عاماً، يُحيي الفلسطينيون في 17 إبريل/ 
 عـــام يـــوم الأســيــر الفلسطيني. 

ّ
نــيــســان مــن كـــل

وتــســتــمــر إســرائــيــل، بــشــكــل يــومــي، فــي اعــتــقــال 
أسير   4500 نحو  وانتهاك حقوق  الفلسطينيين 
في سجونها، بحسب تقارير حقوقية. وحدّد هذا 
اليوم المجلس الوطني الفلسطيني )برلمان منظمة 
الــتــحــريــر( فــي عـــام 1974، خـــال انــعــقــاد دورتـــه 
العادية. يقول رئيس هيئة شؤون الأسرى التابعة 

إنّ  بكر  أبــو  قــدري  الفلسطينية  التحرير  لمنظمة 
ــرى فـــي الــســجــون الإســرائــيــلــيــة يــعــيــشــون  ــ الأســ
ــاً صــعــبــة وســـــط تـــصـــاعـــد الانـــتـــهـــاكـــات  ــ ــــروفـ »ظـ
الإســـرائـــيـــلـــيـــة بـــحـــقـــهـــم«، مــضــيــفــاً أن مــصــلــحــة 
السجون »تزيد من انتهاكاتها بحق الأسرى في 
إلى  كــذلــك يشير  والــديــنــيــة«.  الوطنية  المــنــاســبــات 
السجون  تقتحم  الإسرائيلية  القمع  »وحـــدات  أنّ 
ل بالأسرى من أجل خلق حالة من الإرباك 

ّ
وتنك

والقلق الدائمين وسط المعتقلين«.  بالأرقام، يشير 
نادي الأسير الفلسطيني إلى أنّ إسرائيل تعتقل 
4500 فلسطيني في 23 سجناً ومركز توقيف 
قــاصــراً،  ــرأة، و140  ــ امـ بينهم 41  مــن  وتــحــقــيــق، 
أمــا  مــحــاكــمــة(.  دون  )مـــن  إداريــــاً   

ً
و440 معتقا

إلــى 550،  المــرضــى، فقد وصلت  أعــداد المعتقلين 
من بينهم الأسير فؤاد الشوبكي )82 عاماً(، أكبر 
الأســرى سناً. وتشير المعطيات إلى أنّ إسرائيل 

تعتقل 25 أســيــراً، مــنــذ مــا قــبــل اتــفــاقــيــة أوســلــو 
التحرير وإسرائيل )عــام 1993(، أي  بين منظمة 
هم قضوا - على الأقل - أكثر من 28 عاماً في 

ّ
أن

الاعتقال.
أكــثــر مــن 20   

ً
كما مضى على أســر 62 معتقا

 داخل السجون 
ً
عاماً. كذلك استشهد 226 معتقا

منذ عام 1967.
)الأناضول(

Sunday 18 April 2021
الأحد 18 إبريل/ نيسان 2021 م  6  رمضان 1442 هـ  ¶  العدد 2421  السنة السابعة

)حازم بدر/ فرانس برس(



صيدا ـ انتصار الدنان

لم ترَ اللاجئة الفلسطينية زهية علي الأحمد قريتها الــزوق التحتاني التي تقع 
على بعد 30 كيلومتراً شمال شرق مدينة صفد في فلسطين، فقد ولدت في جنوب 
ذلــك،  الصهيوني. قبل  الــعــدو  مــن  إلــيــه هــربــا  أهلها  عــام 1951، بعدما لجأ  لبنان 
كانوا يعملون في الزراعة.  لدى مغادرتهم فلسطين، لم يأخذوا شيئا معهم، حتى 
إلــى جنوب  الاحتياجات الأساسية مــن ثياب ومـــال. تقول الأحــمــد: »تــوجــه أهلي 
لبنان سيراً على الأقدام، وقد تعذبوا كثيراً. بعد ولادتي، توجهوا إلى مخيم البص 
أنه  لبنان(، علما  الشمالي )جــنــوب  بــرج  إلــى مخيم  ثــم  لبنان(،  للاجئين )جــنــوب 
لم تكن هناك بيوت. عاشوا في الــشــوادر في ظــروف صعبة صيفا وشــتــاءً. شيئا 

فشيئا، بدأ الأهالي يبنون بيوتا من الباطون«.  
تقول زهية إنها خرَجَت من المدرسة في مرحلة التعليم الأساسي. »كنت أهرب من 
المدرسة لأنني لم أحب أن أتعلم. ظننتُ أنني إذا تعلمتُ مهنة فستحميني وستكون 
ضمانة لي في المستقبل، فقد كنا ست فتيات ولم يكن لنا معيل. صحيح أن والدي 
عمل بداية في مطعم تابع لوكالة غوث وتشغيل اللاحئين الفلسطينيين )أونروا(، 
إلا أنه طرد من العمل في وقت لاحق. بدأتُ وشقيقاتي العمل في تنظيف البيوت 
لتأمين لقمة العيش. أحيانا، كنا ننام في البيوت التي نعمل فيها. إلا أنني كنت 
صغيرة وقد أتعبني العمل، ما كان يدفعني إلى الهرب أحيانا. بعد ذلك، اضطررتُ 
للعمل في قطاف الليمون والموز والزيتون والبطاطس والبصل، وكنت أتنقل ما 
بين محافظتي البقاع وشمال لبنان. كما عملت في البناء وتنظيف المستشفيات. 
بدأت العمل في الثانية عشرة من عمري، وتزوجت عندما بلغت الثلاثين من دون 

أن أتوقف عن العمل«.
إلــى مخيم عين الحلوة للاجئين في مدينة صيدا )جنوب  انتقلت  تــزوجــت،  حين 
لبنان(، إلا أنها لم تنجب. زوجها كان يعمل مزارعا. وبعد أربع سنوات من وفاته، 
انتقلت إلى بيت جديد وصارت تعيش وحدها. تشير إلى أنه في عام 1984، سقطت 

قذيفة على مقربة منها فأصيبت في عينها ولم تعد قادرة على النظر فيها. 
تقول: »بعدما غادرت مخيم عين الحلوة وتوجهت إلى مخيم برج الشمالي، بنيت 
البيت الذي أسكن فيه اليوم، وقد توقفت عن العمل منذ سبع سنوات. اليوم، أعتمد 
على الراتب الذي كان يتقاضاه زوجي من منظمة التحرير الفلسطينية، وأتقاسمه 
مع زوجته الأولى«. وتلفت إلى أن المبلغ ضئيل ولا يكفيها لسد احتياجاتها، هي 
التي تحتاج إلى أدوية شهرية لم تعد قادرة على شرائها بسبب ارتفاع الأسعار، 

مضيفة أن الأونروا لم تعد تؤمنها.

فقدوا  الذين  البلاد  أهل  نفوس  في  ندوباً  اليمن  حرب  خلفّت 
رمضان  ذكريات  لتكون  ونازح،  ومعتقل  قتيل  بين  ما  لهم  أعزاء 

الوبائية  المرارة إلى الأزمتين  في السنوات الأخيرة حزينة. وتُضاف 
والاقتصادية في رمضان هذا العام

حالة طوارئ مدرسية في البيوت المصرية

1819
مجتمع

تعز ـ زكريا الكمالي

رمضان  شهر  اليمنيون  استقبل 
 

ّ
ــقـــة فــــي ظـــل ــابـ ــا الأعـــــــــوام الـــسـ كـــمـ

أوضـــــــاع أمـــنـــيـــة مـــتـــرديـــة نــتــيــجــة 
الــحــرب المــنــدلــعــة فــي الـــبـــلاد، إذ لــم يتصور 
الحرب   

ّ
أن الشرعبي،  الكافي  عبد  المهندس 

المستعرة في بلاده ستجعله يقضي النسخة 
السابعة من شهر رمضان بعيداً عن منزله 

وأقاربه.
كما هي حال ملايين اليمنيين، أصبح شهر 
« على حياة الشرعبي 

ً
رمضان زائراً »ثقيلا

ــقــــوس رمـــضـــانـــيـــة  ــلـــى طــ الـــــــذي يـــتـــحـــســـر عـ
يشتاق إليها مــع الأقـــارب والــجــيــران، ممن 
ــمـــب داخــــل  ــكـ ــيّ الـ ــ فـــرقـــتـــهـــم الــــحــــرب فــــي حــ
ــنـــوب الـــعـــاصـــمـــة صــنــعــاء،  ــز، جـ ــعـ مـــديـــنـــة تـ
بقاع  فــي  فتشتتوا   ،2015 أيـــار  مــايــو/  فــي 
مختلفة، بحثا عن الأمان. ويكافح المهندس 
للبقاء على  الأربــعــيــنــي، منذ ســت ســنــوات 
قيد الحياة، على الرغم من محاولة التكيف 
ــاري فـــي منطقة  ــبـ مـــع ظــــروف الـــنـــزوح الإجـ
ـــه أعـــرب في 

ّ
 أن

ّ
الــحــوبــان )شــرقــي تــعــز(، إلا

»العربي الجديد«، عن خشيته من  حديثه لـ
تــحــول الــحــرب إلـــى مــصــيــر مــحــتــوم يــرافــق 
 

ّ
ظل في  عقوداً طويلة، خصوصا  اليمنيين 

 السياسي وغياب أيّ بصيص 
ّ

انسداد الحل
لوقف القتال.

خط  تحت  اليمنيين  بملايين  الحرب  وألقت 
ــاع الإنسانية  الــفــقــر، وفـــي ظــل تــفــاقــم الأوضــ
تقدمها  كانت  التي  الإغاثية  المــواد  وتقلص 
المــنــظــمــات الـــدولـــيـــة خــــلال ســـنـــوات الــحــرب 
الأولــــــــى لـــلـــمـــتـــضـــرريـــن مــــن الـــــنـــــزاع، تـــحـــوّل 
شــــهــــر رمـــــضـــــان إلـــــــى عـــــــبء إضـــــافـــــي يــثــقــل 
كاهل المــواطــن الباحث عــن الأمـــان فــي المقام 
غالبية  المــتــرديــة  الأوضـــــاع  وأجـــبـــرت  الأول. 
الــســكــان عــلــى اســتــقــبــال شــهــر رمـــضـــان هــذا 
الـــعـــام بــشــكــل خـــجـــول، بــعــدمــا كــانــت المــائــدة 
الشعبية،  الرمضانية، والأكلات والحلويات 
مصدراً للتباهي أمام الأهل والجيران، خلال 
إذ حــرم وباء  الحرب،  التي سبقت  السنوات 
كورونا ربّات البيوت في اليمن من التباهي 
بـــالأكـــلات والـــحـــلـــويـــات الــخــاصــة بــرمــضــان 
 يتبادلنها، كأحد الطقوس الخاصة 

ّ
التي كن

بالشهر، التي باتت اليوم مهددة بالاندثار.
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، في  مـــن خـــلال جــولــة لـــ
المــركــزي وســط مدينة تعز  السوق الشعبي 
في أول أيام رمضان، كان الازدحــام خجولًا 
أمام محال الخضروات والمواد الاستهلاكية، 
ــنـــين  ــدد كـــبـــيـــر مــــن المـــواطـ ــ ــــط عـــــــزوف عــ  وســ
عن الذهاب إلى محال بيع اللحوم والدواجن 

يمكن أن تندمل بسهولة، ولن يجري تجاوز 
تــلــك المــحــن الــتــي تــعــيــد المــنــاســبــات الــديــنــيــة 
التذكير بها، إلا بوقف الحرب نهائيا، والبدء 
ــالإفـــراج عن  بــالمــلــفــات الإنــســانــيــة المــتــعــلــقــة بـ
الحصار وصــرف  المعتقلين والأســـرى ورفــع 
مرتبات الموظفين حتى يتمكنوا من مواجهة 
اليمني،  الصحافي  وفــق  الإنــســانــيــة،  الأزمـــة 

أحمد زيد.
ــد، الـــنـــازح مـــن حـــيّ الــجــحــمــلــيــة في  ــال زيــ وقــ
 
ّ
»العربي الجديد« إن مدينة تعز، في حديثه لـ
الحوثيين على  قبل  المفروض من  »الحصار 
تعز، يشكل حاجزاً كبيراً أمام لمّ شمل الأسر 
في  صعوبة  الغالبية  يجد  إذ  رمــضــان،  فــي 
التنقل من المناطق الشرقية إلى داخل المدينة 
تستدعي سفراً  التي  الجبلية  الطرقات  عبر 
المسافة لا  لمــدة خمس ســاعــات بعدما كانت 

تتعدى نصف ساعة قبل الحرب«.  
 

كورونا عبء إضافي  
الوحيد  المصدر  الحرب هي  تكن قصص  لم 
لمــــصــــادرة بــهــجــة رمــــضــــان عـــنـــد الــيــمــنــيــين، 
كــورونــا تحولت هي  لوباء  الثانية  فالموجة 
الأخــرى إلى عبء إضافي، وطمست ما بقي 
من طقوس رمضانية، وأجبرت غالبية الأسر 
ــتـــزام الإجـــــــراءات الاحـــتـــرازيـــة خشية  عــلــى الـ

تزايد أرقام الضحايا.  
التي اشتدت في مطلع  الثانية  الموجة  ومــع 
مارس/ آذار الماضي، باتت مدينة تعز ثاني 
أكبر البؤر الرئيسية لتفشي فيروس كورونا 
إذ  الــبــلاد،  بعد محافظة حضرموت، شرقي 
بلغ عدد الوفيات في المدينتين الخاضعتين 
لــنــفــوذ الــحــكــومــة المــعــتــرف بــهــا دولـــيـــا، 734 
وفاة من إجمالي 1073 في عموم المحافظات، 
وذلك بحسب الأرقام الرسمية المسجلة حتى 

13 إبريل/ نيسان الجاري.  
المنظومة  وانــهــيــار  الــســريــع  التفشي  وأجــبــر 
ــلــــى الــتــقــيــد  الــــصــــحــــيــــة، بــــعــــض الــــســــكــــان عــ
ــة الــــتــــي فــرضــتــهــا  ــ ــرازيـ ــ ــتـ ــ ـــراءات الاحـ ـــ بـــــــالإجـ
الـــســـلـــطـــات، وشـــهـــدت الأســـــــواق والمـــســـاجـــد، 
 
ّ
المــاضــيــة، لكن تــراجــعــا نسبيا خـــلال الأيــــام 
الــغــالــبــيــة الــعــظــمــى تــرفــض الـــتـــزام الــتــدابــيــر 

الصحية.  
فــي شــارع  المتجول  البائع  يـــدرك  مــن جهته، 
الــتــحــريــر الأعــلــى بــمــديــنــة تــعــز، ســعــيــد عبد 
الــلــه، خــطــورة تفشي الــوبــاء فــي بــلــد منهار 
 
ّ
ه يؤكد في المقابل، أن

ّ
صحيا مثل اليمن، لكن

شهر رمضان هو موسم الرزق الكبير، ومن 
عــن المصدر  بــه والامــتــنــاع  التفريط  الصعب 
الوحيد للقمة العيش التي ينتظرها أطفاله. 
يضيف: »نــحــاول قــدر الإمــكــان الــتــزام وضع 
 عــمــلــيــة بيع 

ّ
ــل الــكــمــامــة، والمــعــقــمــات بــعــد كــ

 الخطر الأكبر في رمضان يتمثل 
ّ
وشراء، لكن

ــار داخــــل المــســاجــد والأمـــاكـــن  ــطـ بــمــوائــد الإفـ
العامة، إذ يتجمّع العشرات بلا أيّ إجراءات 
احترازية حــول مائدة واحـــدة، والأمــر نفسه 

يتكرر خلال صلاة التراويح«.

اتجّاه إلى الدروس 
الخصوصية وسط 

إقفال المدارس وتراجع 
مستواها

ــــى الــضــعــفــين،  ــتـــي ارتـــفـــعـــت أســـعـــارهـــا إلـ  الـ
ــال الــيــمــنــي أمــــام  ــريــ ــراء انـــهـــيـــار ســـعـــر الــ ــ جــ

العملات الأجنبية. 
ــار، قــال ولــيــد الــقــدســي، وهو  وفــي هــذا الإطـ
مــالــك مــســتــودع لــلــتــوابــل، فــي مــديــنــة تعز، 
 »ظــاهــرة التسوق 

ّ
الــجــديــد«، إن »الــعــربــي  لـــ

الــــكــــبــــيــــرة الـــــتـــــي كـــــانـــــت تــــســــبــــق رمــــضــــان 
 وتــمــيــز أيــامــه الأولــــى، تــراجــعــت هـــذا الــعــام 
بنحو غير مسبوق، من جراء انهيار سعر 
 
ً
العملة المحلية بمعدل 30 في المائة، مقارنة

ــو مــا  ــ بــشــهــر رمــــضــــان الــــعــــام المــــاضــــي، وهـ

المــواد  فــي  الشرائية محصورة  الــقــوة  جعل 
الأساسية فقط«. 

  
ندوب الحرب  

ــار مَــن  يــتــذكــر الــيــمــنــيــون عــلــى مـــائـــدة الإفـــطـ
خـــســـروا طـــــوال ســـنـــوات الــــحــــرب، مـــن أحــبــة 
ســقــطــوا ضــحــايــا فــي الــصــراع المستمر منذ 
الذين سقطوا  للضحايا  عــام 2015. وخلافا 
ــالــــي المــعــتــقــلــين  ــيـــران الــــحــــرب، يــشــعــر أهــ ــنـ بـ
والمــخــفــيــين قــســراً بــالــحــنــين لــذويــهــم بشكل 
قون الآمال 

ّ
هم ما زالوا يعل

ّ
أكبر، خصوصا أن

 عـــام بـــأن تجمعهم المـــائـــدة الــرمــضــانــيــة، 
ّ

كـــل
مهما كانت المعلومات ضئيلة في كثيرة من 

الأحيان عن هؤلاء المخفيين.  
أبدى طرفا النزاع اليمني استعدادهما لإبرام 
صــفــقــة تـــبـــادل لــجــمــيــع الأســـــرى والمــعــتــقــلــين 
 تلك 

ّ
بــمــنــاســبــة حـــلـــول شــهــر رمــــضــــان، لـــكـــن

ــــلال الأيـــــــام المـــاضـــيـــة،  المـــــبـــــادرات تـــعـــثـــرت خـ
وسيكون على أهالي آلاف المحتجزين قضاء 
نسخة سابعة من رمضان وهم يتوقون للمّ 

الشمل على المائدة الرمضانية.  
وتركت الحرب معاناة داخل الأسر اليمنية لا 

يواكب »المركز الوطني 
لمكافحة الأمراض - 

ليبيا«، من خلال صفحته 
الرسمية على موقع 

»فيسبوك«، مستجدات 
فيروس كورونا الجديد. 
فيعمد القائمون عليها 

إلى إعداد تحديثات 
للوضع الوبائي المحلي، 

مفصّلين الحالات 
اليومية ما بين إصابة 
ووفاة وحالة تعافٍ، 
وكذلك إجمالي تلك 

الحالات مذ بدأ الفيروس 
تفشّيه في البلاد. من 
جهة أخرى، يعملون 
على تشجيع الليبيين 

على تسجيل أسمائهم 
لتلقّي اللقاح الذي يعَُدّ 
الحلّ الوحيد في وجه 

الوباء

قررت وزارة التربية 
المصرية إجراء اختبارات 

نهاية العام للتلاميذ على 
ثلاث مراحل، ما وضع 
العائلات المصرية أمام 

سلسلة ضغوط متراكمة 
من جراّء أزمة كورونا 
وشهر رمضان وتراكم 

الدروس

القاهرة ـ العربي الجديد

ــــوارئ،  ــطـ ــ رفــــعــــت الـــبـــيـــوت المـــصـــريـــة حــــالــــة الـ
استعداداً لاختبارات إبريل/ نيسان المدرسية، 
وهـــي الاخـــتـــبـــارات الــثــانــيــة لـــهـــؤلاء، إذ كانت 
الاختبارات الأولــى في مــارس/ آذار الماضي، 
وســتــكــون الاخــتــبــارات الثالثة والأخــيــرة في 
مـــايـــو/ أيــــار المــقــبــل. وتــعــد تــلــك الاخـــتـــبـــارات 
بديلة عن اختبارات نهاية العام للتلاميذ من 
الصف الرابع الابتدائي حتى الثاني الإعدادي 
 أزمة فيروس كورونا، وانشغال ربات 

ّ
في ظل

ــرافـــق شهر  ــا يـ الـــبـــيـــوت بـــمـــوائـــد الإفــــطــــار ومــ
رمضان من طقوس دينية ومجتمعية. 

الــتــربــيــة والــتــعــلــيــم مــواعــيــد  وأعــلــنــت وزارة 
الاخــتــبــارات فــي 26 إبــريــل/ نــيــســان الــجــاري 
ــانــــي  ــثــ لـــتـــلامـــيـــذ الــــخــــامــــس الابـــــتـــــدائـــــي والــ
لــتــلامــيــذ  نـــيـــســـان  ــــل/  ــريـ ــ إبـ الإعـــــــــــدادي، و27 
الــســادس الابــتــدائــي، و28 من الشهر الجاري 
الابــتــدائــي والأول الإعــــدادي،  الــرابــع  للصفين 
بـــالإضـــافـــة إلـــــى امـــتـــحـــانـــات الـــصـــفـــين الأول 
امتحانات  ستجرى  كما  الثانويين،  والثاني 
الــثــانــوي،  الــثــالــث  الــصــف  لــتــلامــيــذ  تجريبية 
على أجهزة الحاسوب اللوحي )التابلت( أيام 
18 و20 و22 من الشهر الجاري، لمعرفة قياس 
العام  امــتــحــانــات نهاية  كــفــاءة الأجــهــزة قبل 

)الثانوية العامة( في يوليو/ تموز المقبل. 

انتعاش الدروس الخصوصية
أدت اخــتــبــارات إبــريــل/ نــيــســان الــجــاري إلــى 
ــــدروس الــخــصــوصــيــة فـــي مــنــازل  انــتــعــاش الــ

أولياء الأمور من المسؤولين في وزارة التربية 
أبنائهم، ســـواءً في  مــراعــاة ظــروف  والتعليم 
ومراعاة  المقبل،  أو  الجاري  الشهر  اختبارات 
التراجع  في  الــظــروف المحيطة بهم، لتجنب 

المــحــافــظــات المــصــريــة، فــي ظــل تــراكــم المناهج 
الــــدراســــيــــة، وعــــــدم الانـــتـــهـــاء مـــنـــهـــا، نــتــيــجــة 
ــة كـــورونـــا،  ــراء أزمــ الــضــغــوطــات المــتــراكــمــة جــ
الــحــكــومــيــة خــصــوصــا مع  المــــدارس  وتعطيل 
حــلــول شــهــر رمـــضـــان، رغــــم تـــأكـــيـــدات وزارة 
 الــعــمــلــيــة الـــدراســـيـــة 

ّ
الـــتـــربـــيـــة والــتــعــلــيــم أن

تــســيــر عــلــى مــا يــــرام عــبــر اتــبــاع آلــيــة تقسيم 
ــام مختلفة  ــ تــلامــيــذ الـــصـــف الــــواحــــد عــلــى أيـ
 
ّ
فإن الــواقــع،  أرض  لكن على  منعا للاختلاط، 

الأمر مختلف تماما، إذ فضل الأهل الدروس 
بدء  مــع  خصوصا  لفاعليتها،  الخصوصية 

شهر رمضان.
واشــتــكــى الــتــلامــيــذ مــن ضــيــق الـــوقـــت، وعــدم 
طالب  بينما  الدراسية،  المناهج  من  الانتهاء 

ــة المـــنـــزل  ــ درجــــاتــــهــــم.  مــــن جــانــبــهــا قـــالـــت ربـ
ــلـــه، وهــــي أم لــثــلاثــة تــلامــيــذ  عـــواطـــف عــبــد الـ
ــا   »كــــورونــ

ّ
بـــمـــراحـــل تــعــلــيــمــيــة مــخــتــلــفــة، إن

وشــهــر رمــضــان أربــكــا الــبــيــوت قــبــل أيـــام من 
اخــتــبــارات الــشــهــر الــحــالــي، وهـــو مــا أجبرنا 
على منع الــزيــارات للأهل والأقــــارب، وزيــادة 
الـــدروس الخصوصية ســواءً قبل الإفــطــار أو 
بعده، للانتهاء من المناهج في الوقت المحدد 
ضغوط  في  البيوت  أصبحت  وبالتالي  لها، 
مـــتـــزايـــدة، إذ لا يــخــلــو مــنــزل مـــن الــتــلامــيــذ«. 
وأيدت الموظفة سماح عبد الكريم هذا الرأي، 
ــا فــــي الـــصـــف الــثــانــي  ــنـ  لـــديـــهـــا ابـ

ّ
 أن

ً
مــــؤكــــدة

الثانوي،  الثاني  الإعـــدادي، وآخــر في الصف 
ها تعيش في ضغوط يومية ما 

ّ
 إلى أن

ً
مشيرة

بين مراعاة المدرسة ومراعاة مواعيد الدروس 
الــخــصــوصــيــة، بــالإضــافــة إلـــى الــتــوفــيــق بين 
 عدم 

ّ
تجهيز الإفــطــار والــعــمــل. وأوضــحــت أن

الانــتــهــاء مــن المــنــاهــج الــدراســيــة يــعــود لعدم 
وجـــود التلاميذ فــي المــــدارس قبل اخــتــبــارات 
إبــريــل/ نيسان، ما سبب إربــاكــا وتشتتا في 
الــتــلامــيــذ، فــالــوقــت لا يسعف المعلمين  حــيــاة 
الأمــور  أولياء  كما لا يساعد  المناهج،  لإنهاء 

في مراجعة الدروس لأبنائهم.
ــال جـــمـــال مـــوســـى، وهــــو صـــاحـــب مــتــجــر،  ــ وقـ
 »الدروس الخصوصية 

ّ
وولي أمر تلميذين، إن

ــل/ نـــيـــســـان«،  ــريــ ــــرب اخـــتـــبـــار إبــ ــــت مــــع قـ راجــ
 معلم يشدد على ضرورة تكثيف 

ّ
مضيفا: »كل

الــدروس للانتهاء من المنهج، وأولياء الأمور 
بين نارين؛ دفع أموال الدروس باهظة الثمن، 
تكاليف  نتكبد  لــذا  رمــضــان،  شهر  وتكاليف 
ــر تضطر  مــالــيــة كــبــيــرة، وهـــنـــاك بــعــض الأســ

للاقتراض حتى تلبي متطلبات أبنائها«. 
 
ّ
ــيــــد رســـــــلان »إن ــال المـــحـــاســـب ولــ ــ بـــــــــدوره، قــ

الاخــــتــــبــــارات الـــثـــلاثـــة الـــتـــي فــرضــتــهــا وزارة 
الـــتـــربـــيـــة والـــتـــعـــلـــيـــم عـــلـــى الـــتـــلامـــيـــذ بــســبــب 
ــا، وضـــعـــت الـــعـــائـــلات أمــــــام ســلــســلــة  ــ ــورونـ ــ كـ
ضغوط، كون التلميذ سيمتحن ثلاث مرات، 

خلال النصف الثاني من العام الدراسي«. 

منع الزيارات 
الــصــف الأول  فــي  التلميذ  مــن جهته، أوضـــح 
مــرة يمتحن  ــه لأول 

ّ
أن الثانوي، معتز عطية، 

: »تصعب 
ً
خــلال شهر رمــضــان، وتــابــع قــائــلا

ــــرة الـــــــــدروس والـــــذهـــــاب إلـــــى الــــــدروس  ــــذاكـ مـ
الخصوصية والصوم في الوقت نفسه«، لافتا 
ــه اعـــتـــاد عــلــى الـــــدروس الخصوصية  ــ

ّ
إلـــى أن

خلال سنوات دراسته السابقة، وواصفا إياها 
للحصول  يسعى  تلميذ  لأي  »مــفــيــدة  بــأنــهــا 
 
ّ
على درجــات عالية، لضعف المدرسة، رغم أن

المدرسة،  معلم  نفسه  الخصوصي هو  المعلم 
ــال التلميذ  ـــان مـــا بـــين الاثـــنـــين«. وقــ

ّ
لــكــن شـــت

ه 
ّ
إن إبراهيم  الثانوي علاء  الثاني  في الصف 

الـــدروس الخصوصية فــي المنزل  اعــتــاد على 
في المواد كافة. وتابع: »مع اقتراب اختبارات 
الشهر تحولت المنازل لما يشبه حالة الطوارئ، 
عبر الحرمان من مشاهدة التلفزيون إلا خلال 
الزيارات  أوقات محددة، بالإضافة إلى إلغاء 
خصوصا في شهر رمضان بسبب الأوضاع 

الصحية والامتحانات المدرسية«.

تحقيق

فسبكة

رمضان اليمن
ذكريات مريرة للحرب في البلاد

ليبيا: إلى أين يذهب مصابو كورونا؟

لم تعرف زهية الراحة، هي التي بدأت العمل في لبنان منذ 
كانت في الثانية عشرة. واليوم، لا تستطيع تأمين الدواء

قصة لاجئة

16 مليوناً
هو عدد اليمنيين الذين 

يعانون من الجوع، 
وفق وكيل الأمين العام 
للأمم المتحدة للشؤون 

الإنسانية مارك لوكوك

زهية علي الأحمد
أعالت نفسها منذ الطفولة

يطُلب من مصابين كثر 
عزل أنفسهم ذاتياً 

لتخفيف ازدحام المراكز

طرابلس ـ العربي الجديد

كثر هم الليبيون الذين يعمدون إلى الحجر 
المـــنـــزلـــي عــنــد إصــابــتــهــم بـــفـــيـــروس كـــورونـــا 
الــجــديــد بــــدلًا مـــن مـــراكـــز الـــعـــزل الــحــكــومــيــة، 
بــســبــب انــهــيــار الـــوضـــع الــصــحــي واضـــطـــرار 
مناطق عدّة إلى إغلاق مراكزها. ومنذ بداية 
العام الجاري، أعلنت بلديات عدّة، من بينها 
بلديتا الــزهــراء وصــرمــان في غــرب طرابلس 
وبلدية حيّ الأندلس في وسطها، عن إغلاق 
مراكز العزل فيها بعد تكدّس المصابين فيها 
ــداد.  ــ وعــجــزهــا عـــن اســتــيــعــاب مــزيــد مـــن الأعـ
كـــذلـــك أعــلــنــت بــلــديــة ســبــهــا، جـــنـــوب غــربــي 

لــيــبــيــا، عــن إغــــلاق عـــدد مــن مــراكــزهــا بسبب 
الــنــقــص الـــحـــاد فـــي وقــــود تــشــغــيــل المـــولـــدات 
ــقـــطـــاع مــســتــمــر فــي  الـــكـــهـــربـــائـــيـــة، وســــــط  انـ
التي  الــطــاقــة  أزمـــة  الكهربائي بسبب  الــتــيــار 
بلديات  لفتت  جهتها،  مــن  الــبــلاد.  تعانيها 

 سبب 
ّ
في الجبل الغربي )شمال غرب( إلى أن

إغلاقها لمراكزها على مدى أسابيع، في خلال 
الفترة ذاتها، يعود إلى نقص حاد في المواد 

التشغيلية والكوادر الطبية.
ــيـــروس  ــفـ ــالـ ــــي أصــــيــــب بـ ــــازمـ ــــحـ مـــصـــطـــفـــى الـ
ــــى مـــركـــز عـــزل  ــأ إلـ فــــي الـــشـــهـــر المــــاضــــي ولـــجـ
فـــي مــديــنــة زلــيــن الـــواقـــعـــة شــــرق الــعــاصــمــة 
ــه »مـــزرٍ«، 

ّ
بــأن الــوضــع هناك  طرابلس. يصف 

ـــه اضطر 
ّ
»الــعــربــي الــجــديــد« إلـــى أن مــشــيــراً لـــ

إلى »مغادرة مركز العزل في اليوم الذي تلا 
وصوله بسبب الازدحام الشديد وعدم توفر 
»كنت  الــحــازمــي  يضيف  طبية«.  متابعة  أيّ 
ــمــا غير شديد، 

ّ
إن التنفس  فــي  أعــانــي ضيقا 

فـــارتـــأيـــت بــالــتــالــي عــــزل نــفــســي فـــي مــزرعــة 
ــة، حـــيـــث ســاعــدنــي  ــنـ ــديـ لــــي فــــي ضــــواحــــي المـ
الــهــواء النظيف فــي تــجــاوز المــــرض«، مؤكداً 
 »الـــوضـــع كـــان أفــضــل بــكــثــيــر مــمّــا عشته 

ّ
أن

ــه »إلى 
ّ
أن العزل«. ويتابع الحازمي  في مركز 

جانب الازدحام، كان ثمّة عجز في ما يتعلق 
 مــســتــشــفــى 

ّ
بـــأنـــابـــيـــب الأكـــســـجـــين، عــلــمــا أن

المــديــنــة يــشــتــري قــســمــا كــبــيــراً مــنــهــا بــأمــوال 
المتبرعين«.

 متاحا 
ً
 مــا قــام بــه الــحــازمــي ليس بــديــلا

ّ
لــكــن

أمـــــام الــجــمــيــع، بــحــســب مـــا تـــؤكـــد الــطــبــيــبــة 
ســوســن الــهــازل مــن مــركــز عــزل معيتيقة في 
 
ّ
ــى أن طـــرابـــلـــس، مــشــيــرة مـــن جــهــة أخـــــرى إلــ
ــداد الإصـــابـــات الأعـــلـــى تــتــركــز فـــي المـــدن  ــ »أعــ
ــز الــوطــنــي  ــركــ الـــكـــبـــرى وفـــــق إحـــــصـــــاءات المــ
الأمــــراض )حــكــومــي(«. وبــالإضــافــة  لمكافحة 
إلى تركز الكثافة السكانية في المدن الكبرى، 
 »تلك 

ّ
»الــعــربــي الــجــديــد« إن تــقــول الـــهـــازل لـــ

الــعــدوى إذ  المــدن هي الأكثر عرضة لانتشار 
الــتــي تستقبل  الرئيسية  المــنــافــذ  تــضــمّ  ــهــا 

ّ
إن

الوافدين من الخارج، من قبيل المطارات«.
 
ّ
المــدن الكبرى، لكن ــعَــدّ سبها من بين تلك 

ُ
وت

مركز العزل الرئيسي فيها يعاني نقصا حاداً 
في الكوادر الطبية بحسب ما يقول الطبيب 
العام.  من مستشفى سبها  المحروق  يوسف 
نتمكّن  »قــد  ــه 

ّ
أن الجديد«  »العربي  لـ يضيف 

ــر الــكــهــربــاء 
ّ
مـــن تـــجـــاوز عـــوائـــق آنـــيّـــة، فــنــوف

 أو نجمع التبرعات 
ً
من خــلال المــولــدات مثلا

إجبار  لا نستطيع  نا 
ّ
لكن الأكــســجــين،  لــشــراء 

ـــر لـــه مــلابــس 
ّ
طــبــيــب عــلــى الــعــمــل إذا لـــم نـــوف

وقائية وراتبه المتوقف منذ خمسة أشهر«.
مــــن جـــهـــة أخــــــــرى، بـــعـــدمـــا أصـــيـــب كــــل أفـــــراد 

أســــرة يــونــس ســهــيــك بـــالـــعـــدوى، تــــرك سبها 
وعمد إلــى عزلهم فــي اســتــراحــة فــي ضواحي 
ه اكتشف 

ّ
المدينة. ويخبر »العربي الجديد« أن

الــفــيــروس فـــي وقـــت مــتــأخــر، »وبــعــدمــا صــار 
واقــعــا فــي داخــــل أســـرتـــي، اتــفــقــت هــاتــفــيــا مع 
مكتب عقارات لاستئجار استراحة بهدف عزل 
نــفــســي وأفـــــراد أســـرتـــي، وقـــد بــقــيــت بــتــواصــل 
دائــم مع طبيب من أقــربــائــي«. ويشير سهيك 
كثيرين من أصدقائي  اقتراحات  »رفــض  إلــى 
ــي المـــديـــنـــة«.  ــزل فــ ــعــ ــال إلـــــى مـــركـــز الــ ــقـ ــتـ ــالانـ بـ
فالمخاوف كانت كبيرة، لا سيّما مع الشائعات 
التي تحكي عن وفــاة بعض المصابين بسبب 

الإهمال الطبي وعدم توفر الإمكانيات.
 »اعــتــقــاد سهيك 

ّ
بالنسبة إلــى المــحــروق، فــإن

 المـــرض لا يحتاج 
ّ
وغــيــره مــن المــواطــنــين بـــأن

إلى أكثر من هــواء نظيف لتجاوزه والشفاء 
 العجز الذي 

ّ
نا في ظل

ّ
منه، أمر غير دقيق، لكن

نعيشه في مراكز العزل لا نستطيع أن نقدّم 
حــتــى الــنــصــيــحــة لــلــمــصــابــين. لـــو اســتــجــاب 
أحدهم وقصد مركزاً، هل سيجد فيه سريراً 
ـــه قبل تــوجّــه بلديات عـــدّة إلى 

ّ
لـــه؟«. يُــذكــر أن

رت منظمة 
ّ
إغــــلاق مـــراكـــز لــلــعــزل فــيــهــا، حـــــذ

الأول  تشرين  أكــتــوبــر/  فــي  العالمية  الصحة 
المــاضــي مــن انــعــكــاســات إغـــلاق مــراكــز الــعــزل 
الصحي، من بينها أربعة في الجنوب الليبي 
اضــطــرت إداراتـــهـــا إلــى إغــلاقــهــا كليا بسبب 
الــنــقــص فــي المــوظــفــين وفـــي مــعــدات الــوقــايــة 
ــــرى والإمـــــــدادات  ــعــــدات الأخــ الــشــخــصــيــة والمــ

الضرورية.
من  يطلبون  »الأطــبــاء   

ّ
أن الــهــازل  تخفي  ولا 

مصابين كثيرين عزل أنفسهم ذاتيا لتجنيب 
مــــراكــــز الــــعــــزل مـــشـــاهـــد تــــكــــدّس المــــرضــــى«، 
ــذا الـــطـــلـــب يـــســـتـــهـــدف فــي  ــ ــ  »هـ

ّ
مـــوضـــحـــة أن

الــعــادة المــصــابــين الــذيــن لا يــعــانــون أمــراضــا 
إلــى إصابتهم بمضاعفات  تـــؤدّي  أخــرى قــد 
عند التقاط عدوى كورونا«. وبينما تطالب 
»تشكيل فرق طبية لزيارة  الهازل السلطات بـ
ــابـــين فــــي بــيــوتــهــم كــــإجــــراء مــــن شــأنــه  المـــصـ
تخفيف المعاناة التي تواجهها مراكز العزل«، 
تطالب كذلك بأن »يكون العزل المنزلي بقرار 
ــرار بنفسه  ــقـ الـ المـــصـــاب  اتـــخـــاذ   

ّ
إن إذ  طــبــي، 

إلى  وتشير  خطيرة«.  نتائج  يراكم  قد  خطأ 
يكتفون  أنفسهم  يعزلون  مــمّــن  »كثيرين   

ّ
أن

بــمــرور أســبــوعَــين عــلــى إصــابــتــهــم بــالــعــدوى 
واختفاء الأعراض ليعدّوا أنفسهم متعافين«.
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المعركة مستمرة رغم كورونا
ناشطو المناخ رغم تفشي وباء كورونا 

واستمرار فرض الإغلاق 
في العديد من الدول حول 
العالم، لم يتخل الناشطون المدافعون 
عن المناخ عن قضيتهم. في عام 2019، 

نزل مئات الآلاف، معظمهم من الشباب، 
إلى الشوارع لمطالبة حكوماتهم 

بالتحرك من أجل مكافحة تغير المناخ 
وحماية البيئة، في حركة عالمية لم 
يسبق لها مثيل. لكن تفشي الوباء 

والقيود التي فرضت لكبحه في العديد 
من البلدان أدت إلى توقف هذه الحركة، 

الأمر الذي تسبب في إلغاء مسيرات 
المناخ المخطط لها في كل أنحاء العالم، 

في مارس/ آذار وإبريل/ نيسان عام 
2020. وقال نيكولاس هارينغر، من 
جمعية »350.أورغ«: »وصل الوباء 

في وقت كنا في ذروة التعبئة«. ونقل 
ناشطون معركتهم المناخية إلى 

وسائل التواصل الاجتماعي، بعدما 
خسروا فرصة التظاهر على الأرض. 

مع ذلك، لم تكن هناك مضيعة للوقت، 
كما يعتقد نيكولاس هارينغر، الذي 

أوضح أن حركة »فرايديز فور فيوتشر«، 
التي أطلقتها غريتا تونبرغ، »مدت 

جذوراً عميقة لدى الشباب الأوروبي. 
واستخدم الوباء لإعادة موازنة الأمور 
وبناء قيادة فعلية في بلدان الجنوب«. 

وقالت كلير فاريل، المؤسسة المشاركة 
لحركة »إكستنكشن ريبيليين« التي 

تدعو إلى التحرك في مواجهة انقراض 
الأنواع: »نتطلع إلى إعادة التواصل مع 

الناشطين في المساحات العامة، ومقابلة 
أشخاص جدد وبناء هذه الحركات مرة 
أخرى«. وتتحدث جمعيات عن »إعادة 

تنظيم يوم عالمي للتحرك، قد يكون 
في بداية الخريف، لاستعادة المبادرة 

بشكل جماعي«، كما قال هارينغر، 
فيما دعت فاريل إلى تعلم الدروس 
من الوباء في ما يتعلق بالتفاوت 

الاجتماعي وتدمير الطبيعة. 
)فرانس برس(
)Getty ،الصور: الأناضول، فرانس برس(
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»فيسبوك« تحابي الزعماء: النافذون فوق المحاسبة
لندن ـ العربي الجديد

تكشف صحيفة »ذا غارديان« البريطانية، 
ــة التي  ــيـ فــي سلسلة تــقــاريــر، عــن الازدواجـ
تعاطيها  فــي  »فيسبوك«  شركة  تعتمدها 
ــيــــاســــيــــين عــبــر  مـــــع زعـــــمـــــاء الــــعــــالــــم والــــســ
لهم  والسماح  محاباتهم  وتبين  منصتها، 

بانتهاك قواعدها.
ــات الــــســــابــــقــــة فـــــي شـــركـــة  ــانــ ــيــ ــبــ مـــحـــلـــلـــة الــ
»فــيــســبــوك« صــوفــي جــانــغ هــي مــن تكشف 
البريطانية  غارديان«  »ذا  حالياً لصحيفة 
عن ممارسات عملاقة التواصل الاجتماعي 
على  تجبرها  علها  »فيسبوك«،  الأميركية 
اتــخــاذ الإجـــــراءات المــنــاســبــة ولـــو مــتــأخــرة، 
بــعــدمــا أقـــرت أن »يــديــهــا مــلــوثــة بــالــدمــاء«، 
لمــوقــع »بــازفــيــد« الإخـــبـــاري فــي سبتمبر/

أيلول الماضي.
طـــــردت »فـــيـــســـبـــوك« جـــانـــغ بــســبــب أدائـــهـــا 
 .2020 عــام  أيــلــول  فــي سبتمبر/  الضعيف 
لــدى الشركة، نشرت  في يــوم جانغ الأخير 
مذكرة من 7800 كلمة، وصفت فيها رصدها 
»مـــــحـــــاولات عـــــدة مــــن حـــكـــومـــات أجــنــبــيــة 
لاســتــغــلال المــنــصــة، عــلــى نــطــاق واســــع، في 

تضليل مواطنيها«.
يـــوم الاثــنــين المــاضــي، قــالــت »ذا غــارديــان« 
ــمـــحـــت لـــزعـــمـــاء الـــعـــالـــم  ــبـــوك« سـ ــيـــسـ إن »فـ
وسياسييه باستغلال منصتها في خداع 
المـــواطـــنـــين أو مــضــايــقــة المـــعـــارضـــين، رغــم 
إلــى هــذه الممارسات. وأفـــادت »ذا  تنبيهها 
غارديان« بأنها اطلعت على وثائق داخلية 
 30 مــن  أكثر  »فيسبوك« مع  تظهر تعاطي 
قضية في 25 دولة، تتعلق بسلوك سياسي 

مخادع رصده موظفوها.
باستغلال  سمحت  »فيسبوك«  أن  وبينت 
الغربية،  غير  الفقيرة  الـــدول  فــي  منصتها 
ـــا فـــــي مــكــافــحــة  ـــهــــودهـ لــــكــــي تـــخـــصـــص جـ
الانـــتـــهـــاكـــات الـــتـــي يــســلــط الإعــــــلام عليها 
الــضــوء فــي الــولايــات المــتــحــدة وغــيــرهــا من 
البريطانية،  الغنية. وفقاً للصحيفة  الدول 
عمليات  معالجة  إلــى  »فيسبوك«  ســارعــت 
الخداع التي استهدفت دولًا مثل الولايات 
ــا الـــجـــنـــوبـــيـــة  ــ ــوريــ ــ ــدة وتــــــايــــــوان وكــ ــتــــحــ المــ
وبولندا، بينما تحركت ببطء أو تجاهلت 
تــمــامــاً الــقــضــايــا المــمــاثــلــة فـــي أفــغــانــســتــان 
والـــــعـــــراق وتــــونــــس وتـــركـــيـــا ومــانــغــولــيــا 

والمكسيك ومعظم دول أميركا اللاتينية.
وقالت جانغ إن »فيسبوك تتجاهل الكثير 
من الأذى الذي يمارس عبر منصتها، لأنها 
لا تعتبره مصدر تهديد لعلاقاتها العامة«، 
ذلك،  ثمن  تتحمل  لا  »فيسبوك  أن  مضيفة 

بل يتحملها العالم كله«.
تـــعـــهـــدت »فـــيـــســـبـــوك« بــمــكــافــحــة عــمــلــيــات 
الاحـــتـــيـــال الــســيــاســي عــبــر مــنــصــتــهــا بعد 
الانتخابات  في  الــروســي  التدخل  فضيحة 
لــكــنــهــا  ــام 2016.  ــ عـ الأمـــيـــركـــيـــة  الـــرئـــاســـيـــة 
فشلت مــراراً وتــكــراراً في اتخاذ الإجـــراءات 
ـــدمـــت إليها 

ُ
فـــي الـــوقـــت المــنــاســب، عــنــدمــا ق

أدلة على تفشي التلاعب وإساءة استخدام 
ــمــــاء الــســيــاســيــين  أدواتـــــهـــــا مــــن قـــبـــل الــــزعــ

في أنحاء العالم كافة.
ــان«، قـــال متحدث  ــارديــ »ذا غــ ـــ ــ فـــي حــديــث لـ
ــق مـــع  ــفــ ــتــ بــــــاســــــم »فـــــيـــــســـــبـــــوك« إنـــــــــه لا يــ
جهود  بشأن  السابقة  الموظفة  توصيفات 
الشركة، مشيراً إلى أن »أكثر من 100 شبكة 
من السلوكيات المنسقة غير الأصيلة أزيلت 
تقريباً شبكات  نصفها  فيسبوك، كان  مــن 
محلية تعمل فــي بــلــدان حــول الــعــالــم، بما 
في ذلك تلك الموجودة في أميركا اللاتينية 
والــــشــــرق الأوســــــط وشـــمـــال أفــريــقــيــا وفــي 

منطقة آسيا والمحيط الهادئ«.
كــيــف يــتــلاعــب زعـــمـــاء الــعــالــم بــالمــواطــنــين 
ــرق هــي  ــ ــطــ ــ ــوك«؟ إحـــــــــدى الــ ــ ــبـ ــ ــسـ ــ ــيـ ــ ــر »فـ ــبــ عــ
التفاعل الزائف، من »إعجابات« وتعليقات 
ومــشــاركــة، مــن طــريــق حسابات زائــفــة ذات 
ســلــوك مــنــســق. الــتــفــاعــل الــزائــف لا يساهم 
فقط في تشكيل صورة زعيم ما لدى الرأي 
العام، بل يؤثر في خوارزميات »فيسبوك« 

المتعلقة بالأخبار.
ــــف، مــا  ــزائـ ــ ــثــــال الأبـــــــرز عـــلـــى الـــتـــفـــاعـــل الـ المــ

ــيــــس  ــــي جــــــانــــــغ بــــــشــــــأن رئــ ــوفـ ــ ــه صـ ــ ــتـ ــ ــدمـ ــ قـ
هندوراس خوان أورلانــدو هيرنانديز. في 
هيرنانديز  كــان   ،2018 عــام  آب  أغسطس/ 
يستأثر بـ90 في المائة من العمليات الزائفة 
في  الواقعة  الصغيرة  الـــدول  فــي  والمنسقة 
أمــيــركــا الـــوســـطـــى. حــيــنــهــا، كــشــفــت جــانــغ 
أن مــوظــفــي هــيــرنــانــديــز شـــاركـــوا مــبــاشــرة 
الــزائــفــة، لتعزيز المحتوى  الحملة  فــي هــذه 
ــبـــوك« بــمــئــات  ــيـــسـ عـــلـــى صــفــحــتــه عـــلـــى »فـ
ــان أحـــد  ــ الـــوهـــمـــيـــة. كـ آلاف »الإعــــجــــابــــات« 

على  الرسمية  هيرنانديز  صفحة  مــديــري 
»فــيــســبــوك« يــديــر أيــضــاً مــئــات الصفحات 
تــعــد لتشبه مــلــفــات تعريف  الــتــي  الأخــــرى 
الصفحات  الموظف  استخدم  المستخدمين. 
الــوهــمــيــة لــتــقــديــم إعـــجـــابـــات وهــمــيــة على 

مشاركات هيرنانديز.
ــذه الــطــريــقــة فـــي الــحــصــول عــلــى تــفــاعــل  هــ
مــزيــف أصــبــحــت مــمــكــنــة بــفــضــل ثــغــرة في 
ســيــاســات »فــيــســبــوك«؛ تتطلب الــشــركــة أن 
تكون حسابات المستخدمين أصيلة، وتمنع 

المــســتــخــدمــين مــن امــتــلاك أكــثــر مــن حساب 
واحد، لكن ليس لديها قواعد مماثلة لإدارة 
تفاعلات  مشاركة  على  الــقــادرة  الصفحات 

عدة على غرار الحسابات العادية.
لــم تــســدّ »فــيــســبــوك« هـــذه الــثــغــرة حينها، 
أذربــيــجــان،  فــي  الحاكم  الــحــزب  واستغلها 
لــــتــــرك مــــلايــــين الـــتـــعـــلـــيـــقـــات المــســيــئــة عــلــى 
صـــفـــحـــات »فـــيـــســـبـــوك« الـــتـــابـــعـــة لــوســائــل 
معارضين  وســيــاســيــين  مستقلة  إخــبــاريــة 

أذربيجانيين.
»ذا غارديان«، استغرقت »فيسبوك«  وفقاً لـ
أكثر من عــام لإزالــة شبكة هــنــدوراس، و14 
شهراً لإزالة حملة أذربيجان. في الحالتين، 
سمحت »فيسبوك« بتكرار الإساءة. ونقلت 
الصحيفة البريطانية، عن الموظفة السابقة 
فـــي »فــيــســبــوك«، قــولــهــا إن الــشــركــة أكـــدت 
أن أولـــويـــتـــهـــا لـــلـــدول المــتــقــدمــة والمــنــاطــق 
لها، وتحديداً  أوســع  انــتــشــاراً  تحقق  التي 
الـــــــولايـــــــات المــــتــــحــــدة وأوروبـــــــــــــا الـــغـــربـــيـــة 

وخصومها الأجانب مثل روسيا وإيران.
في تقرير ثانٍ نشرته الصحيفة البريطانية 
يوم الخميس، كشفت عن سماح »فيسبوك« 
بتضخيم  الــزائــفــة  الــحــســابــات  مــن  لشبكة 
ــه ــــــ عــــن »حــــزب  ــمّـ ــائــــب ــــــ لــــم تـــسـ شــعــبــيــة نــ
وفقاً  الهند.  فــي  الحاكم  جاناتا«  بهاراتيا 
ــان«، كــانــت الــشــركــة الأميركية  ــارديـ »ذا غـ ـــ لــ
تجهز لحذف هذه الشبكة، لكنها تراجعت، 
ــدمــت لــهــا أدلــــة عــن تــــورط الــنــائــب 

ُ
بــعــدمــا ق

نفسه مباشرة فيها. 
قرار الشبكة الاجتماعية العملاقة بتأخير 
ــــذف شـــبـــكـــة الـــحـــســـابـــات الــــزائــــفــــة، رغـــم  حــ
تنبهها لــهــا، هــو المــثــال الأخــيــر عــلــى أنها 
تــفــرض قــواعــد مخففة عــلــى الــنــافــذيــن من 
ــغ: »مـــــن غــيــر  ــانــ ــالــــت جــ مــســتــخــدمــيــهــا. وقــ
العادل أن تخصص الشركة نظام محاسبة 
للمستخدمين  وآخـــر  والــنــافــذيــن  للأغنياء 
ــارتـــه  ــتـ ــاقــــين، لـــكـــنـــه الــــطــــريــــق الـــــــذي اخـ ــبــ الــ

)فيسبوك(«.
طبعاً هــذه ليست المــرة الأولـــى التي تطرح 
»فيسبوك«  علاقة  حــول  استفهام  عــلامــات 
بـــالـــحـــزب الـــحـــاكـــم فــــي الـــهـــنـــد، فـــقـــد ذكــــرت 
صحيفة »وول ستريت جورنال« الأميركية، 
الــشــركــة  أن  ــام 2020،  عــ أغـــســـطـــس/آب  فـــي 
تساهلت مراراً، ومن دون مبرر، مع انتهاك 

قادة حزب »بهاراتيا جاناتا« لقواعدها.
نــفــســه، أشـــار محللون سابقاً  الــســيــاق  فــي 
إلـــى أن رئــيــس الــــــوزراء الــهــنــدي نــاريــنــدرا 
استغلا  جاناتا«  »بهاراتيا  وحــزب  مــودي 
العامة  بالانتخابات  الفوز  في  »فيسبوك« 
الــتــي أجــرتــهــا الــبــلاد عـــام 2014. مــنــذ ذلــك 
الحين، أصبح تكتيكات الخداع عبر مواقع 
السياسة  التواصل الاجتماعي شائعة في 
الأحــــــزاب  أن  إذ وجــــــدت جـــانـــغ  ــة،  ــديـ ــنـ ــهـ الـ
السياسية الرئيسية في الهند كلها تعتمد 
الأســـالـــيـــب الـــخـــادعـــة فــــي الـــحـــصـــول عــلــى 
وحتى  ومشاركات  وتعليقات  »إعجابات« 
السابقة  المــوظــفــة  زائــفــين. وقــالــت  معجبين 
ــا عــمــلــت عـــلـــى حـــذف  ــهـ فــــي »فـــيـــســـبـــوك« إنـ
شبكات وهمية تابعة لأحزاب سياسية قبل 
الانــتــخــابــات الــعــامــة فــي الــبــلاد عـــام 2019، 
 )reaction( فــعــل«  »رد  مــلــيــون  شــمــلــت 2.2 
و1.7 مليون مشاركة و330 ألف تعليق من 

حسابات غير موثوقة أو مخترقة.
 ،2019 عـــــام  الأول  ــانـــون  ــبـــر/كـ ــمـ ديـــسـ فــــي 
اكــتــشــفــت جـــانـــغ أربـــع شــبــكــات مــعــقــدة من 
الــحــســابــات المــشــبــوهــة الـــتـــي كـــانـــت تنتج 
ــار  ــبـ ــــلات زائــــــفــــــة عــــلــــى صــــفــــحــــات كـ ــاعـ ــ ــفـ ــ تـ
من  اثنتان  خصصت  الهنود.  السياسيين 
الــشــبــكــات لــدعــم أعـــضـــاء حــــزب »بــهــاراتــيــا 

جاناتا«، بينهم النائب الذي ذكر سابقاً.
تـــولـــى مـــوظـــف فـــي »فــيــســبــوك« الــنــظــر في 
النظام  الحسابات المشبوهة، وصنف  هذه 
المــعــتــمــد فــي الــشــبــكــة »إكـــس تــشــك« أحــدهــا 
بــاعــتــبــاره »شــريــكــاً حــكــومــيــاً« و»ذا أهمية 
ــ الهند«. يستخدم النظام للإشارة  قصوى 
ــا مــن  ــهـ ــائـ ــفـ ــابـــات الـــــبـــــارزة وإعـ إلـــــى الـــحـــسـ
تنبهت جانغ  آلية معينة.  إنــفــاذ  إجــــراءات 
إلـــى أن هـــذا الــحــســاب هـــو الــعــائــد للنائب 

الذي أبقت »ذا غارديان« هويته سراً.

سمحت الشبكة 
للسياسيين بخداع 

المواطنين أو مضايقة 
المعارضين

تكشف صحيفة »ذا غارديان« البريطانية، في سلسلة تقارير، عن الازدواجية التي تعتمدها شركة »فيسبوك« في 
تعاطيها مع زعماء العالم والسياسيين عبر منصتها، وتبين محاباتهم والسماح لهم بانتهاك قواعدها

ــي، أعــلــنــت  ــاضــ فـــي أكـــتـــوبـــر/تـــشـــريـــن الأول مـــن الـــعـــام المــ
في  الشبكة  فــي  العامة  العلاقات  مسؤولة  أن  »فيسبوك« 
نحو  اتهمتها  بعدما  منصبها،  تركت  داس،  أنخي  الهند، 
تصريحات  عن  بالتغاضي  حكومية  غير  منظمة  أربعين 

شرت تنطوي على كراهية في حق المسلمين.
ُ
ن

أثـــارت زوبــعــة سياسية في  قــد  الشبكة الأميركية  وكــانــت 
جــورنــال«  ستريت  »وول  صحيفة  كشفت  بعدما  الــهــنــد، 
تعليقات معادية  أنخي داس سحب  رفــض  معلومات عن 
للمسلمين نــشــرهــا نــائــب قــومــي هــنــدوســي، بــحــجــة عــدم 

الإضرار بمصالح الشركة في البلاد.
»فــيــســبــوك« وتطبيقها  ــل الــهــنــد أكــبــر ســـوق عــالمــيــة لـــ

ّ
تــمــث

وأشـــار  المــســتــخــدمــين.  عـــدد  لناحية  »واتـــســـاب«  للمراسلة 
»فيسبوك« في الهند، أجيت موهان، إلى  حينها المدير العام لـ

أن أنخي داس تركت الشبكة لإكمال مسيرتها »في القطاع 
الــعــام«. وأضــــاف: »أنــخــي داس كــانــت مــن أولـــى موظفاتنا 
الشركة وخدماتها  نمو  في  رئيساً  دوراً  وأدت  الهند،  في 
ــدى الــســنــوات الــتــســع المـــاضـــيـــة«. مــطــلــع سبتمبر/ عــلــى مـ

النائب راجا سينغ،  أيلول الماضي، أغلقت المنصة حساب 
القومي  الـــوزراء ناريندرا مــودي  العضو في حــزب رئيس 
كراهية«  على  ينطوي  »خــطــابــاً  نشر  بعدما  الــهــنــدوســي، 
في حق المسلمين. وقال موهان حينها إنّ »فيسبوك« »لا 
تحقق أي مكسب من الكراهية عبر الإنترنت«، مضيفاً أن 

»إبعاد كل الأمور المؤذية عن منصتها«. الشبكة تجهد لـ
وفي مقابلة أجراها سابقاً مع صحيفة »تايمز أوف إنديا«، 
دافـــع مــوهــان عــن داس، مــؤكــداً أنــهــا لــم تكن مسؤولة عن 

قرارات تتعلق بمكافحة الكراهية عبر الإنترنت.

معاداة المسلمين في الهند

MEDIA
منوعات

أخبار 
كاذبة

في وقت تشهد فيه متاجر 
لبنان ارتفاعاً غير مسبوق لأسعار 
السلع وفقداناً لبعضها، انتشرت 

صورة قيل إنهّا تظهر أكياس 
حليب في السوق الحرةّ في دبي 

مخصّصة للبنانيين العائدين إلى 
بلدهم. الادّعاء زائف، وهذا الحليب 

معروض هناك منذ سنوات.

ظهرت صورة قيل إنها تُظهر ثرياً 
هندياً يملك شبكة فنادق في 

بلده، لكنهّ يخصّص 6 أشهر من كلّ 
سنة للسفر إلى مكّة والتطوّع في 

تنظيف المسجد الحرام. الادعاء 
ليس سوى من خيال مؤلفّه، 
فالرجل عامل تنظيفات في 

المسجد الحرام منذ 3 عقود.

تداول مستخدمون لمواقع 
التواصل الاجتماعي خبراً عن 

إعفاء السلطات الألمانيةّ أصحاب 
المحلات والمطاعم من الضرائب 
طيلة شهر رمضان. إلا أن الادعاء 

خطأ، ووزارة المال الألمانية نفت 
صحة الخبر لصحافيي »فرانس برس« 

في برلين.

شارك مستخدمون لمواقع 
التواصل الاجتماعي، ولا سيمّا في 

العراق، خبراً عن اتخّاذ الحكومة 
العراقيةّ قراراً بمنح عشرة ملايين 

دينار لكلّ مواطن يتزوّج مرّة 
ثانية. لكن الخبر غير صحيح، ولم 
يصدر أي قرار من هذا النوع من 

السلطات العراقية.

ناريندرا مودي ومؤسّس »فيسبوك« مارك زوكربيرغ عام 2015 )سوزانا باتيس/فرانس برس(
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الــرســائــل الــبــريــديــة، بــســبــب تــطــوّر وســائــل 
ــت شــركــات الاتــصــال على 

َ
ــض

َ
 ق

ْ
الاتــصــال، إذ

هذه الخدمة؛ وبسبب استيلاء أحد المالكين 
على أرضه، فتبدأ رحلته في الحصول على 
 يُشيّد عليها بيتاً يؤوي 

ْ
أرضٍ، يستطيع أن

عائلته. لكن »الرياح تجري بما لا تشتهي 
السفن«. 

الرئيسية  الخطوط   
ّ
أن إلــى  العصامي  يشير 

في الفيلم مستوحاة من قصّة ساعي البريد 

ــال، الـــذي  ــوفـ الــفــرنــســي، جــــوزف فـــرديـــنـــان شـ
فــي تشييد منزله،  مــن 30 عاماً  أكثر  أمضى 
المدينة  فــي قلب  إيــاه تحفة معمارية   

ً
جــاعــلا

بع في 
ّ
الفرنسية »لا دروم«. عن الأسلوب المت

السيناريو   
ّ
إن العصامي  قــال  الفيلم،  تنفيذ 

ــــين الــــواقــــعــــيــــة الإيـــطـــالـــيـــة  »هـــــجـــــين«، يـــقـــع بـ
 حيّ 

ٌ
ـــه مثل

ّ
والمــوجــة الفرنسية الــجــديــدة؛ وإن

البعض  ف«. لهذا، سيجد 
ّ
المؤل على »سينما 

تساؤلات  فــي طرحه  قــاسٍ  الفيلم   خطاب 
ّ
أن

بغداد ـ علاء المفرجي

ســعــد الــعــصــامــي مــخــرج عــراقــي، 
درس الإخــــراج فــي »كــلــيــة الفنون 
ــداد.  ــغــ ــة بــ ــــي جـــامـــعـ الـــجـــمـــيـــلـــة« فـ
لاحقاً، درس الصحافة في »كلية الآداب«. له 
أفلام روائية قصيرة، شاركت في مهرجانات 
بعضها  وحــــاز  مختلفة،  دولــيــة  سينمائية 
ــه بـــعـــنـــوان  ــ ــلامـ ــ ــز عـــــــــدّة. آخــــــر أفـ ــ ــوائـ ــ عـــلـــى جـ
ــراً، انتهى مــن تصوير 

ّ
نــويــل«. مــؤخ »الشيخ 

الروائي الطويل »آخر  آخر مشهدٍ في فيلمه 
الــســعــاة«، بــعــد مـــرور أكــثــر مــن شــهــريــن على 
ه في كربلاء. بهذا، 

ّ
بدء التصوير، الذي تمّ كل

يُــصــبــح أول فــيــلــم ســيــنــمــائــي طــويــل يُــصــوّر 
في هــذه المدينة، رغــم ظــروفٍ قــاهــرة، سببها 

ي كورونا. 
ّ

الأساسيّ تفش
ــربـــي الـــجـــديـــد«، تــحــدّث  ــعـ فـــي لـــقـــاءٍ مـــع »الـ
ه 

ّ
إن فقال  الفيلم وموضوعه،  العصامي عن 

بَه مع السيناريست العراقي ولاء المانع، 
َ
كت

ادٍ سينمائيين. 
ّ
وتمّ تطوير السيناريو مع نق

تدور أحداثه حول ساعي بريد يُدعى أيوب، 
يــعــمــل فـــي مــنــطــقــة ريـــفـــيـــة، ثــــمّ يُـــفـــصَـــل من 
الــنــاس عــن إرســال  ــف 

ّ
 تــوق

ْ
الوظيفة بعد أن

ستكون نادين تحسين 
بك »ضرة« في عملين من 

أعمال البيئة الشامية

تدور أحداثه حول ساعي 
بريد يدُعى أيوب، يعمل 

في منطقة ريفية

الفيلم لا يتابع، في بنائه 
السردي، سيراً منتظماً على 

خطٍّ مستقيم

2223
منوعات

»هــذا  الفيلم:  شخصيات  تفسيره  تـــودّ  عــمّــا 
واجب السينما. السيناريو الجيد يُشير إلى 
 
ّ
إلــيــه المجتمع، وإلـــى أن أيّ خــطــر، كــي ينتبه 

الإنسان هو الأهمّ في معادلة الحياة«. 
 صريحة 

ً
بر صرخة

َ
يُعت هذا نوع سينمائيّ، 

لــكــســر تـــابـــوهـــات تــفــرضــهــا قـــيـــم عــشــائــريــة 
وعـــنـــصـــريـــة، واســــتــــشــــراء الـــفـــســـاد فــــي هـــذا 
الزمن. أسلوب الاشتغال يعتمد على لقطات 
التي  الــكــامــيــرا،  الــطــول، وتــوظــيــف  متوسّطة 

ــواد، وفــق  ــ قـــادهـــا مــديــر الــتــصــويــر مــحــمــد جـ
تقديم  مــحــاولًا  بــصــريــة،  احــتــمــالــيــة جمالية 
تعكس  لــلاهــتــمــام،  مثيرة  سينمائية  كـــوادر 
ــــلال الاشـــتـــغـــال  مـــلامـــح الــشــخــصــيــات مــــن خـ
للعناصر  نفسها  بــالــقــيــمــة  المــضــمــون،  عــلــى 
 الــســيــنــاريــو مــكــتــوب 

ّ
الــتــشــكــيــلــيــة. وبـــمـــا أن

خدم 
َ
ست

ُ
بــأســلــوب الــواقــعــيــة الإيــطــالــيــة، لــم ت

الديكورات، ولم يتمّ التصوير في الاستديو، 
فنا تحضير 

ّ
بــل فــي أمــاكــن واقــعــيــة: »هـــذا كل

مواقع كثيرة، لجعلها تناسب زمن الفيلم«. 
لون عراقيون عديدون. 

ّ
شارك في الفيلم ممث

عن هذا، يقول سعد العصامي: »اشترك نجوم 
كبار، لهم حضور لافت للانتباه في العراق. 
الــذي  أيـــوب،  لــرائــد محسن فــي دور  البطولة 
قدّم أداءً عالياً. شاركته الفنانة الجميلة أيار 
عزيز خيون، التي أدّت دور بلقيس، زوجته. 
ه الظهور الأول لها أمام الكاميرا. بالإضافة 

ّ
إن

الطائي، وعدد  الرضا وأيــاد  إلــى مقداد عبد 
كبير من الممثلين العراقيين«. 

إذا كان  الفيلم للعرض، وعمّا  وعــن جاهزية 
الـــعـــرض ســيــبــدأ فـــي الــــعــــراق، أو ســيــشــارك 
الفيلم   

ّ
إن قـــال  فـــي مــهــرجــانــات ســيــنــمــائــيــة، 

ــل إلـــــى غــــرفــــة المــــونــــتــــاج، حـــيـــث ســيــتــمّ  ــ ــ »دخـ
ثم عملية ربط  الأولـــي،  التقطيع  العمل على 
شاهد. بعدها، سيتمّ تحويله إلى هندسة 

َ
الم

والموسيقى  الصوت  لصنع شريط  الــصــوت، 
التصويرية. هناك اتفاق أولي مع الموسيقار 
الموسيقية«.  التوليفة  لصنع  نسيم  ســامــي 
أمّا عن المهرجانات السينمائية، »فسنجرّب، 
»ساندانس«  ابتداءً من المهرجانات المهمّة، كـ
« و»برلين« و»فينيسيا« و»تورونتو«. 

ّ
و»كان

»كارلوفي  بعدها، هناك مهرجانات أخرى، كـ
ــيـــويـــورك« و»ســـان  ــاري« و»لـــوكـــارنـــو« و»نـ ــ فـ
في  الفيلم  فمشاركة  وغيرها.  سيباستيان« 
زيد من فرصه للوصول 

ُ
ت أيّ مهرجان منها 

إلـــى أكــثــر دور الــعــرض فــي الــعــالــم. إذا بقي 
وضع كورونا على حاله، سنؤجّل طرحه في 
العالم من هذا  ص 

ّ
 يتخل

ْ
أن الــصــالات، عسى 

المنتجة  الــجــهــة   
ّ
أن الــلــعــين«. علماً  الــفــيــروس 

الفضائية«،  »كــربــلاء  بقنوات  ل 
ّ
تتمث للفيلم 

نتجته المجموعة، 
ُ
والفيلم أول روائيّ طويل ت

بــعــد إنــتــاجــهــا أفـــلامـــاً قــصــيــرة عــــــدّة، نــالــت 
جوائز في مهرجانات عدّة في العالم، »أشاد 
مون بالسينما«. 

ّ
اد سينمائيون ومهت

ّ
بها نق

كما ساهمت »شركة عراق سيل للاتصالات« 
بدعمه في مرحلة الإنتاج. 

عـــن رأيــــه فـــي المــشــهــد الــســيــنــمــائــي الــعــراقــي، 
وأبــــرز المــعــوقــات الــتــي يــواجــهــهــا، قـــال: »كما 
 
ّ
لكن عــريــق.  تــاريــخ سينمائي  لــلــعــراق  تعلم، 
الى  عــائــدٌ  هــذا  قليلة.  السينمائية  منجزاته 
ــب لــلــبــلــد، خــاصــة 

ّ
الـــوضـــع الــســيــاســي المــتــقــل

 تــمّ هــدم البنية 
ْ
فــي زمــن الــنــظــام الــســابــق، إذ

وأصبح  كــامــل،  بشكل  السينمائية  التحتية 
إنتاج الأفلام مُقتصراً على بعض المخرجين 
العصامي:  أضــاف  الحاكم«.  للنظام  المــوالــين 
التي  الفرصة  انتظرنا  النظام،  سقوط  »بعد 
جاءت متأخرة، عبر مشاريع »بغداد عاصمة 
فرصة  تكون   

ْ
أن يُمكنها  كــان  التي  الثقافة«، 

 
ّ
لكن الــعــراقــيــة.  بالسينما  لــلــنــهــوض  ذهــبــيــة 
ــا الــعــجــب  ــاتــــت، عـــنـــدمـــا شـــاهـــدنـ ــنـــا مــ أحـــلامـ
الــعــجــاب«. أضـــاف: »فــي الــعــراق، هناك غيابٌ 
لــلــدعــم الــحــكــومــي ولــلــمــنــتــج المـــحـــلـــي. لــهــذا، 
أصـــبـــحـــت صـــنـــاعـــة الـــســـيـــنـــمـــا مـــهـــمّـــة شــبــه 
تسير  تـــزال  لا  السينما  وعــجــلــة  مستحيلة، 
 غــالــبــيــة المـــخـــرجـــين تـــريـــد الــربــح 

ّ
ــبـــطء، لأن بـ

ــة، مــــن دون الــــخــــوض فــــي شـــبّـــاك  ــ ــدولـ ــ مــــن الـ
التذاكر، وتحقيق أرباح مشروعة عبر عرض 
الــعــراق  فــي  السينما  الجمهور.  على  الأفـــلام 
ف 

ّ
محتاجة إلى منتج خاص، مُحترف ومُثق

السوق  فــي  فيلمه  دفــع  يستطيع  سينمائياً، 
المنشود،  الــربــح  لتحقيق  والمحلية،  العربية 
وبالتالي يصبح لدينا اقتصاد سينمائي«. 

محمد الحداد

كشف فريق من علماء الآثــار عن أقــرب دليل 
ــكــــلاب مــــن قـــبـــل الــســكــان  عـــلـــى اســـتـــئـــنـــاس الــ
القدامى لمنطقة ما يعرف اليوم بشمال غرب 
المــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة وتـــحـــديـــدا في 
محافظة الــعــلا. وجــد الــبــاحــثــون عــظــام كلب 
إلى جوار رفات 11 إنسان في موقع دفن يعد 
من أقدم المقابر الأثرية التي تم تحديدها في 
شبه الجزيرة العربية، وهي معاصرة تقريباً 
بالفعل في شمال بلاد  لمقابر مثيلة مؤرخة 
الشام. وهــذا دليل إضافي يؤكّد على علاقة 
عتبَر أقدم 

ُ
الإنسان القديمة بالكلاب، والتي ت

الحيوانات الأليفة.
ــارس فــــي مــجــلــة  ــ ــة نـــشـــرت فــــي 18 مــ ــ ــــدراسـ الـ
Journal of Field Archaeology وأعلن الفريق 
البحثي، الذي تقوده الهيئة الملكية لمحافظة 
 محافظة 

ّ
أن أبــريــل، علمًا  يــوم 8  الــعــلا عنها 

العلا تقع في المملكة العربيّة السعودية. 
تظهر الأدلــة أن أول استخدام للمقبرة كان 

ــكــــس«، ويــــلــــعــــب فــــيــــه شــخــصــيــة  ــيــ ــلــ ــفــ ــيــ »نــ
»رمضان« الذي يعمل مع فصائل مسلحة، 

يشير إليها العمل على أنها إرهابية. 

سلافة معمار 
مع قلة الأعمال الاجتماعية في هذا الموسم، 
ربما لم تجد سلافة معمار بُدّاً من المشاركة 
بــعــمــل مـــن صــنــف درامـــــا الــبــيــئــة الــشــامــيــة، 
فــي مسلسل  الــعــز«  »أم  حــيــث ستلعب دور 
»حــارقــة الــقــبــة«، مــن تــألــيــف أســامــة كوكش 
وإخراج رشا شربتجي. وتعد شخصية »أم 
العز« من الشخصيات الرئيسية في العمل، 
النوري(  العز« )عباس  »أبو  لـ كونها زوجة 
بطل العمل، تظهر فيه معمار بــدورة المرأة 
ــتـــزنـــة، الـــتـــي تـــحـــاول الــحــفــاظ  الــحــكــيــمــة المـ
التي  الأحـــداث  تقلبات  ضمن  أسرتها  على 

تصادفها في سردية العمل. 

نادين تحسين بك 
ســـتـــكـــون نــــاديــــن تــحــســين بــــك »ضـــــــرة« فــي 
عــمــلــين مـــن أعـــمـــال الــبــيــئــة الــشــامــيــة، الأول 
»حارة القبة«، حيث ستلعب دور »سهيلة« 
»أبو  ضرة »أم العز«، وهي الزوجة الثانية لـ
ــم الــحــســاســيــة  الــــعــــز« فــــي المـــســـلـــســـل. ورغـــــ
 ما تكون حاضرة بين 

ً
والعدائية التي عادة

عماد كركص

ــي الـــســـوري  ــ ــدرامـ ــ ــة الإنــــتــــاج الـ ــركـ عــــــادت حـ
لتسجل زخماً هذا الموسم الرمضاني بعدد 
من الأعمال، بعد أن كانت الحرب قد أرخت 
الإنتاج  قطاع  على  مضت  لمواسم  بظلالها 
الدرامي، فحدّت من قدراته على صعيد الكم 
نــقــاداً ومــتــابــعــين يتوقعون  والـــنـــوع، إلا أن 
ظهور تحول في هذا الموسم، بعد أن حضر 
يــفــرز بعضه نوعاً  أن  الـــذي يتوقعون  الــكــم 
مــقــبــولًا. وفـــي زحــمــة الأعـــمـــال الــرمــضــانــيــة 
للموسم الحالي، ثمّة نجوم سوريون عادوا 
انقطاع، ومنهم من تصدوا  للمشاركة بعد 
لأدوار جـــديـــدة مــخــتــلــفــة عـــن الــنــمــط الـــذي 
لازمــهــم، ومنهم مــن ظهر فــي أكــثــر مــن دور 
يــعــرض حالياً  عــمــل،  مــن  بأكثر  وشخصية 

على الشاشات.

باسم ياخور 
يــبــتــعــد بــاســم يـــاخـــور عـــن الــكــومــيــديــا إلــى 
نقيضها تــمــامــاً مــن الــجــديــة والـــرزانـــة، في 
دور »هــلال« الــذي يعد أحــد أدوار البطولة 
ضمن مسلسل »على صفيح ساخن«، وهو 
مــن نــص تــشــاركــي لــكــل مــن يــامــن الحجلي 
وعلي وجيه، وإخراج سيف الدين سبيعي. 
فــــي المــســلــســل يـــأخـــذ »هـــــــلال« عـــلـــى عــاتــقــه 
وضبط  بأمانة  عائلته  ثــورة  على  الحفاظ 
تصرفات أشقائه بعد وفــاة والــدهــم، ويمرُّ 
بمنعطفات  للبلاد،  الحالية  الظروف  جــراء 
للحفاظ  التعاطي معها  منه  تتطلب  حــادة 
العائلة. وكــان باسم ياخور قد  على مكانة 
انضمَّ للجزء الثاني من مسلسل »المنصة«، 
الـــذي بــدأ عــرضــه قبل رمــضــان على منصة 

حــوالــي 4300 قــبــل المــيــلاد وتـــم دفــنــهــم لمــدة 
600 عــام على الأقــل خــلال العصر الحجري 
الحديث، أو ما يسمّى بـ »العصر النحاسي«، 
وهو مؤشر على أن السكان ربما كان لديهم 
ذاكـــــرة مــشــتــركــة عـــن الأشـــخـــاص والأمـــاكـــن 
والــعــلاقــة بــيــنــهــم. مــن خـــلال تحليل عظمة 
واحدة من الرجل الأمامية اليسرى للحيوان 
أثـــبـــت الـــبـــاحـــثـــون أن الـــعـــظـــام الـــتـــي عــثــروا 
أو حيوان  لذئب  وليس  لكلب  تعود  عليها 
أنــه عانى من  إلــى  الكلب  آخــر. تشير عظام 
الــتــهــاب فـــي المـــفـــاصـــل، وهــــو مـــا يــعــنــي أنــه 
المنطقة حتى  عــاش فترة طويلة مع سكان 
أقــدم دليل  بلغ سن الشيخوخة. ويعد هــذا 
على وجود كلب مستأنس في شبه الجزيرة 

العربية. 
هيو  يقول،  الجديد«  »العربي  لـ تصريح  في 
أستراليا  غــرب  في جامعة  الباحث  توماس، 
ــة إن نــتــائــج  ــ ــدراسـ ــ والمــــؤلــــف المــــشــــارك فــــي الـ
الـــدراســـة ســتــحــدث ثــــورة فـــي الــطــريــقــة الــتــي 
الحجري  العصر  فــتــرات مثل  إلــى  بها  ننظر 
ــرق الأوســــــــــط. ويــضــيــف  ــ ــشـ ــ ــي الـ ــ الــــحــــديــــث فـ
ــركــــزت عــلــى  ــبـــاحـــث أن عــمــلــيــات الـــحـــفـــر تــ الـ
موقعين للدفن فوق الأرض يعود تاريخهما 
إلـــى 4000 و5000 قــبــل المــيــلاد ويــقــعــان على 
الــبــعــض،  كــيــلــومــتــراً مــن بعضهما  بــعــد 130 
أحدهما في المرتفعات البركانية والآخــر في 

الأراضي الوعرة القاحلة. 
الموقعين  الباحثين على  عــثــور  بــدايــة  كــانــت 
حــــــين لاحــــظــــوهــــمــــا عــــلــــى صــــــــور الأقـــــمـــــار 
الصناعية، ومن ثم أجــروا عمليات تصوير 
جــــــوي لــلــمــنــطــقــة بــــاســــتــــخــــدام مـــروحـــيـــات 
هــلــيــوكــوبــتــر لــلــتــأكــد مـــن وجـــودهـــمـــا، حتى 
عــام 2018.  الموقعين  الميداني في  العمل  بــدأ 

ــدانـــي عـــن اكـــتـــشـــاف 26  ــيـ وأســـفـــر الــعــمــل المـ
قطعة من عظام كلب واحــد جنباً إلى جنب 
بالغين  ســتــة  بينهم  11 شخصا  عــظــام  مــع 
ومراهق وأربعة أطفال، تم العثور عليهم في 

موقع المرتفعات البركانية.
يقول »توماس« إن الأمــر الأكثر إدهاشا هو 

كون العظام التي تم تأريخها وتعود للفترة 
بــين حــوالــي 4200 و4000 قبل المــيــلاد، كانت 
مــتــأثــرة بــعــلامــات الــتــهــابــات المــفــاصــل، وهــو 
مــا يــشــيــر إلـــى أن الــحــيــوان عـــاش مــع البشر 
حتى منتصف عمره أو الشيخوخة، وهو ما 
يعني بوضوح أن الكلب كان قد تم تدجينه 

ا من الأسرة ويعيش معهم.  بالفعل وكان جزء
توضح الدراسة أن النقوشات على الصخور 
فـــــي المــــنــــطــــقــــة، والـــــتـــــي تــــعــــود إلـــــــى الـــعـــصـــر 
الـــحـــجـــري الــــحــــديــــث، تــشــيــر إلـــــى أن ســكــان 
المنطقة استخدموا الكلاب عند صيد الوعل 

والحيوانات الأخرى.

الضرائر، إلا أن علاقتها مع ضرتها تتسم 
بالتعاون والودية، وتتخذ سهيلة مكانتها 
في محيطها ومنزل زوجها لكونها شقيقة 
الـــذي يـــؤدي شخصيته الممثل  غـــازي بــيــك، 
ــيـــش، إحــــــدى أهـــــم الــشــخــصــيــات  ــقـ خـــالـــد الـ
الرئيسية في العمل.  أما العمل الثاني، فهو 
»سوق الحرير« بجزئه الثاني، حيث تتابع 
فيه نادين تحسين بك دورها في شخصية 
»كـــريـــمـــة«، وهــــي إحــــدى زوجـــــات »عـــمـــران« 
الذي يؤدي شخصيته الفنان القدير بسام 

كوسا. 

شكران مرتجى 
ــنـــدوش« و»حــــارة  ــكـ وبــمــا أن مــســلــســلــي »الـ
ــر مـــــن المــمــثــلــين  ــيـ ــثـ ــكـ ــة« قـــــد جـــمـــعـــا الـ ــبــ ــقــ الــ
كــان للممثلة  أدوارهــمــا، فقد  السوريين في 
شكران مرتجى مشاركة في كل من العملين، 
إذ تلعب في الأول دور »نبيهة« وهــي ابنة 
»أم مصطفى« التي تؤديها الفنانة القديرة 
الــدرامــا بعد  إلــى  سامية جــزائــري، العائدة 
غياب أكثر من سبعة أعــوام. أما في »حارة 
الــذي تؤدي  القبة«، فتطعم مرتجى دورهــا 
فيه شخصية »سعاد« بشيء من الكوميديا، 
ــنـــاتـــجـــة عــــن مـــنـــاكـــفـــاتـــهـــا مــــع ضــرتــيــهــا،  الـ
والثلاثة هم زوجات »أبو راتب«، الشخصية 
التي يؤديها الفنان جرجس جبارة. تشارك 
الأعمال  مــن صنف  فــي عمل  أيضاً  مرتجى 
المعاصرة، وهو »ضيوف على  الاجتماعية 
الحب« من إخراج فهد ميري وتأليف سامر 
مرتجى  شكران  وسنجد  إسماعيل،  محمد 
بدور جديد عليها نسبياً، حيث تلعب دور 
»صباح«، المرأة الشامية العطوفة والحنونة 

التي تملك منزلًا دمشقياً قديماً.

أقدم دليل على استئناس الكلاب في شبه الجزيرة العربيةخريطة توزع النجوم السوريين ضمن أعمال الدراما السورية
كشفت دراسة أثريةّ 

في محافظة العلا في 
شمال المملكة العربيةّ 
السعوديةّ، بأنّ الكلاب 

كانت من الحيوانات 
الأليفة لدى السكان خلال 

العصر الحجري الحديث

ندى الأزهري

ــــي،  أردنـ إنـــتـــاج ســويــســري  ــيّ« )2021(،  ــ »مـــــاءٌ حـ
لــلــمــخــرج الــتــشــيــكــي بـــافـــل بـــوريـــكـــي، يــنــتــظــر أن 
يُعرض في المسابقة الوطنية ـ المحلية، في الدورة 
لمــهــرجــان  نــيــســان 2021(  إبـــريـــل/  ـ 25   15( ـــ52  ــ الـ
»رؤى الـــواقـــع«، فــي المــديــنــة الــســويــســريــة نــيــون. 
فيلمٌ ينطلق في رحلةٍ، ليعاين »أجواء الخلافات 
بــين الحكومة الأردنــيــة ورجـــال أعــمــال فــي قطاع 
الزراعة، ومجتمعات وادي رم، حول مصير آخر 

مصدر للمياه«. 
ــار أفـــــــلام وثــائــقــيــة  ــراً مــــســ ــيـ ــثـ ــلــــة لا تـــشـــبـــه كـ رحــ
أخــرى عــن قضية المــيــاه، التي بــات الجميع على 
درايــــة بــهــا. شـــرح وضــــع، واســتــعــانــة بــشــهــادات، 
وبــبــعــض أرشـــيـــف. رحــلــة تــتــمــهّــل عــنــد تفاصيل 
ــواء شـــاعـــريـــة عــلــى مــســألــةٍ،  ــ شــكــلــيــة، تــضــفــي أجــ
اعتيادية. هناك صحراء وبــدو وحكومة  صــارت 
ومـــســـتـــثـــمـــرون. هـــنـــاك رمــــــال ووحـــــــول وأجـــهـــزة 
وأنابيب وآبــار. هناك تذمّر، وشيء من لامبالاة، 
ــق 

ّ
ـــه يــتــعــل

ّ
ــل ــــذا كـ وأزمــــــــات تـــتـــزايـــد مـــخـــاطـــرهـــا. هـ

 شــيء حــيّ. مُكوّنات 
ُّ

بالشيء الــذي منه يأتي كــل
صــالــحــة بــامــتــيــازٍ لــفــيــلــمٍ وثـــائـــقـــي، يُـــضـــاف إلــى 

 الأمر هنا مختلف. 
ّ
عشرات غيره. لكن

نبئ المشاهد الأولــى بهذا الاختلاف. ماء سارح، 
ُ
ت

ورمـــال صــحــراويــة، وســيــارة منطلقة تحت سماء 
روى 

ُ
لامعة بالنجوم، وأسطورة، أو ما يشبهها، ت

تبدو كثلوج  على خلفية مناظر شبحية، ورمــال 
ممتدة فــي ليل طــويــل. يُتبع هــذا بــأرشــيــفٍ قديم 
لبدوٍ وغنم، على وقع عزف شجي لناي، وصوت 
راوٍ عن حياة في صحراء بدو، بدأت بلا ماء، إلى 
 جاء زائــرٌ مهمّ للصيد فيها. شيخ البدو، الذي 

ْ
أن

 »يطلب 
ْ
سأله الملك حسين في زيارته تلك )1960( أن

أيّ شيء«، كمكافأة له على مساعدته في الصيد، 
 
ْ
أن »أحــبّ  ق مصلحة جماعية: 

ّ
يحق بطلبٍ  اكتفى 

يكون هنا ماء«. من هنا، بدأت الحكاية. وبدأ حفر 
 5 كيلومترات، هناك بئر، رافقته مشاريع 

ّ
الآبار. كل

تجريبية لاستيطان البدو، ثم مشاريع زراعية. 
 الــفــيــلــم لا يــتــابــع، فــي بــنــائــه الـــســـردي، سيراً 

ّ
لــكــن

 مستقيم. في رحلته الميدانية في 
ٍّ
منتظماً على خط

»وادي رم«، وفي ما يحيط به، أو يبتعد عنه )العقبة 
فاً وموجزاً عن أحوال بدو، 

ّ
(، يقدّم عرضاً مُكث

ً
مثلا

يــصــارعــون الـــيـــوم لــلــحــصــول عــلــى احــتــيــاجــاتــهــم 
الأساسية، بعد نفاد الطبقات الجوفية السطحية 
ــاه. يــكــشــف ســــوء الاســـتـــخـــدام، والـــظـــروف  ــيـ مـــن المـ

في  عميقة  جوفية  طبقات  إلــى  واللجوء  البيئية، 
الــدول فقراً بالمياه. الآبــار استخدمت  إحــدى أكثر 
المتزايدة،  بأعدادهم  المــدن،  لتلبية حاجات سكان 
ــزارع فــي الــصــحــراء، أنــشــأهــا مستثمرون  ــريّ مـ ولـ
ذوو نـــفـــوذ. اســتــنــفــاد مـــصـــادر المـــيـــاه، والــســلــوك 
إليهما  ــضــاف 

ُ
ت استخدامها،  فــي  للناس  الأنــانــيّ 

ه وصل 
ّ
كل الأمطار، هذا  المناخية وشــحّ  التغيّرات 

بالوضع إلى حدّ خطر. 
وثائقي  فيلم  أيّ  بها  التي يحفل  الشهادات،  في 
أسلوباً خاصّاً.  المخرج  يستخدم  مــا،  عن قضية 
يلتقط  صاحبه.  بوجه  لا  بالكلام،  الاهتمام  يتمّ 
 

ّ
عــــبــــارات، بــعــضــهــا وجـــيـــز، وبــعــضــهــا الآخــــر أقـــل
ـــــة. أصــــوات لا 

ّ
ــاه بـــصُـــوَر دال اخــتــصــاراً، مُــرفــقــاً إيــ

تظهر وجوهها إلّا نادراً، لعلها خشية من هؤلاء، 
خطابٌ   

ّ
مثلا يُسمع  للفيلم.  جمالي  خيار  ولعله 

)للملك؟( عن الأردن، الذي يستقبل 600 ألف لاجئ 
ســــوري، مــا يُــشــكّــل اســتــنــزافــاً لــلــمــوارد المــحــدودة 
. صوتٌ آخر يتساءل عن جدوى »استخدام 

ً
أصلا

ي مزروعات في صحراء«. وبدلًا 
ْ
مياه جيدة لسَق

من تكرار حديثٍ عن استغلالٍ سيئ للمياه، تمرّ 
مَشاهد مدنٍ تنعم بها: بنايات عالية، وخزانات 
 مكان، ونباتات وأشجار وبحيرات 

ّ
كــل مياه في 

ــراء لــبــدو  فــــي ســـاحـــاتـــهـــا. مَـــشـــاهـــد فــــي الــــصــــحــ
غاضبين من إهمال المسؤولين، ومن عدم قدرتهم، 
أو السماح لهم بحفر آبار. متذمّرون من ضرائب 

ترتفع، وماء ينقص. 

صرخة لكسر تابوهات عشائرية وعنصرية

)Getty( أسفر العمل الميداني عن اكتشاف 26 قطعة من عظام كلب واحد

كلّ 5 كيلومترات، 
هناك بئر، رافقته 
مشاريع تجريبية 
لاستيطان البدو 
)العربي الجديد(

)Getty( »تلعب شكران مرتجى دور »نبيهة« في مسلسل »الكندوش

العصامي: للعراق تاريخ سينمائي عريق. لكنّ منجزاته السينمائية قليلة )الملف الصحافي للفيلم(

أخيراً، انتهى المخرج العراقي، سعد العصامي، من تصوير فيلمه الروائي الطويل »آخر السعاة«. 
للعصامي أفلام روائيةّ قصيرة شاركت في مهرجانات سينمائيةّ دوليةّ مختلفة

»آخر السعاة«

»ماء حيّ«... الصراع الأزلي على المياه

فنون وكوكتيل
دردشة

سينما

دراسةرصد

ث فيلم »الشيخ  يتحدَّ
نويل« الذي أنتجَِ عام 
2017 للمخرج سعد 

العصامي )الصورة( عن 
التعايش الديني الموجود 

في النسيج المجتمعي 
العراقي. يروي الفيلم 

قصّة شيخ مسلم يعيش 
مع حفيده في إحدى 
المناطق المُحررّة من 
سيطرة تنظيم داعش. 
يحاول الشيخ أن يفرح 
حفيده وعددًا من 

أصدقائه الذين يعيشون 
في مخيمات النزوح في 
ليلة عيد الميلاد، ولكن يد 
الإرهاب تمنعه من ذلك. 
الفيلم يصنَّف في قسم 
الأفلام الروائيةّ القصيرة.

الشيخ نويل

Sunday 18 April 2021 Sunday 18 April 2021
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»البعث«  حــزب  تاريخ  إلــى  ليعود  السورية، 
ــــراق، ولــيــســتــعــيــد أحـــداثـــا  ــعـ ــ ــة والـ فـــي ســـوريـ
والمـــغـــرب.  ــــودان  ــسـ ــ والـ الأردن  مـــن  مــتــواقــتــة 
ــــن وجــمــيــعــهــا،  ــــزمـ ــــي الـ ــة فـ ــاربـ ــقـ ــتـ أحـــــــــداث مـ
 من التاريخ 

ً
ل مرحلة شكِّ

ُ
بعضها مع بعض، ت

الاندفاع  مرحلة  تكون  قد  المعاصر،  العربي 
القومي، قد تكون بذلك  د 

ُّ
والحماسة والتوق

مــرحــلــة ذهــبــيــة أو تــأســيــســيــة لـــم تــلــبــث أن 
ــر، الــســقــوط والانــحــدار  أظــهــرت وجهها الآخـ

مين.
َ
المتفاق

روايــــة فــــواز حــــداد تــعــود مــبــاشــرة إلـــى هــذه 
الأحــداث بل تبني عليها، بحيث تبدو هذه 
أساسا واقعيا لرواية لا تلبث أن تبني عليه 
لــه. نحن إزاء تاريخ   رمــزيــا 

ً
مــا يــبــدو مقابلا

مباشر خلاصته صعود الناصرية و»حزب 
البعث العربي الاشتراكي«، لكن هذا التاريخ 
له  في سبيله إلى أن يتحوّل إلى رواية، تحوُّ

ذاك هو تقريبا موضوع رواية حداد.
ــا نــنــتــقــل إلــــــى صـــعـــيـــد تــخــيــيــلــي رمــــــزي،  ــنـ هـ
فـــالـــتـــاريـــخ بـــوجـــود أحــــد صــانــعــيــه، »صــبــاح 
ــه وبــمــســرحــه جميعه 

ّ
الــــقــــدوري«، ســيــكــون كــل

موضوع روايــة يكتبها الــراوي الــذي لا يلبث 
خرى يكتبها روائي 

ُ
 ثمّة رواية أ

ّ
أن يُفاجَأ بأن

آخر هو »س« تكاد تكون روايته نفسها. البطل 
هــو نــفــســه، والمـــحـــور الــــذي هــو الــتــحــقــيــق هو 
الــروايــتــين، وللبطلين الاســم نفسه.  نفسه فــي 
يلتقيان  ولا  التلفون  فــي  يلتقيان  الــروائــيــان 
في غير ذلك، حتى حينما يتوافقان على لقاء 

يأتي الراوي الأول، لكن »س« لا يأتي.

 رواية »صورة الروائي« 
ّ
لا نخطئ إذا قلنا إن

ين واحــد، بل   الروائيَّ
َّ
توعِز طــوال الوقت بــأن

علاقة  عــلــى  فكلاهما  نفسها،  الــحــيــاة  لهما 
بهدى ابنة الــقــدوري. الــروائــيــان يــقــرآن على 
 بــعــد فصل، 

ً
 مــن روايــتــه فــصــلا

ٌّ
الــتــلــفــون، كـــل

هما يكتبانها بالتدريج، ولا يلبث أن يظهر 
ـــة ذاتـــهـــا 

ّ
ــــى المـــحـــط أن الــــروايــــتــــين تـــصـــلان إلـ

بحيث  النهائية،  قبل  ــة 
ّ
المــحــط عند  وتــقــفــان 

ين 
َ
الروايت يــوحّــدا  أن  )س(،  أحدهما،  يقترح 
وأن تكون لهما ذات النهاية وذات القوام.

الــتــي  الــتــاريــخــيــة   الأحــــــداث 
َّ
أن اعــتــبــرنــا  إذا 

العربية،  الأرض  على  كاملة   
ً
مرحلة ي 

ّ
غط

ُ
ت

ــنــا نجد 
ّ
إذا اعــتــبــرنــاهــا الـــروايـــة الأولــــى، فــإن

الـــذي هو  الــثــانــيــة هــي التحقيق  الـــروايـــة   
ّ
أن

ين اللتين تقومان، بطريقة ما 
َ
محور الروايت

وبإيحاء دائم، باستعادة مقصودة، وان تكن 
مواربة لتاريخ المرحلة. الروايتان اللتان هما 
 
ً
تسلسلهما فصلا فــي  واحـــدة،  الحقيقة  فــي 

الــوقــوف، ما  إلــى حــد  بعد فصل وتقاربهما 
قبل النهاية، على حافة الاندغام.

ر روايــــــة ثــانــيــة داخـــل  هــمــا فـــي هــــذا الـــتـــطـــوُّ
 الأمر لا ينتهي عند هذا 

َّ
الرواية الواحدة. لكن

الحدّ؛ فثمّة روايــة ثالثة هي روايــة القدّوري 
ــذه أيـــضـــا  ــ ــهـ ــ ــه هــــــدى وروائــــــــيّــــــــين، ولـ ــتــ ــنــ وابــ
مسارها الذي يُشعِر، شيئا فشيئا، باندماج 
الشخصيات الثلاث، الروائيين والقدّوري في 
واحد حيال هدى التي هي الطرف الثاني في 
ين، كما يشمل والدها.  الروائيَّ ثنائي يشمل 

عباس بيضون

فــــــوّاز حــــــداد، بـــين روائــــيــــي جيله 
الــــســــوريّــــين، يـــكـــاد يـــكـــون الأكـــثـــر 
بناء  عــلــى   

ً
ــا وعــمــلا تكثيفا ورصّــ

الرواية. في روايته »صورة الروائي« )رياض 
الــريــس للكتب والــنــشــر( لا يــخــرج عــن ذلــك، 
بــل هــو يُمعِن فيه. مثل أكثر روائــيّــي جيله، 
ــه عـــلـــى الـــســـيـــاســـة، بــل  ــ ــتـ ــ ــداد روايـ ــ ــ يـــبـــنـــي حـ
المقابلة،  صفحتها  تكون  أن  السياسة  تكاد 
فالرواية لا تني ترتدّ إليها، بحيث أنها تبدو 
قـــــراءات ســيــاســيــة مــتــراكــبــة. الــســيــاســة هنا 
العربي  التاريخ  أحــداث مرحلة من  بما هي 
الـــحـــديـــث، الـــتـــاريـــخ الـــــذي يـــبـــدأ مـــع صــعــود 
الـــنـــاصـــريـــة، لــيــمــرَّ عــلــى الــــوحــــدة المـــصـــريـــة ـ 

ماتثيوس مونديس

أمََل
خان سيزورنا ة الدُّ

ّ
بِخِف

عصرُ السكينة
ذلك العصر الذي كان يوما يغمرنا  

قبل خلق الأزمنة.
سيأتي كالمطر في ملء الزمان،

 الآمال.
َ
ليغسل صدأ

في ابتسامةِ صيفٍ
 قطرة مطر.

ّ
ستنغلق كل

ستأخذنا وتسافر بنا
إلى غاباتِ وتلال الملائكة. 

■ ■ ■

تمرُّس
عليّ أن أضع حدّاً لتساؤلاتي

بياتي
َ
وّيَ أ

َ
ق

ُ
وأ

بعناصر من سيرتي الذاتيّة.
في علم هندسة الدَمار

ت  مِن تزمُّ
َ

لا طائل
الفاضل.

الزمن يتدهور، لذا
بعبارات بسيطة وسهلة

سأضع 
في السوق الباهرة

فرصَ المجد الضائعة
والعذابَ الطويل

لمأزقنا في التعبير. 
■ ■ ■

مياه إقليميةّ

1
هذا لي، قال، هذا جسدي 

الرغبات رغباتي.
فاهَ بهذه الأقوال بعد سلسلة 

وفيات مفاجئة.
لت منه أمور كثيرة

ّ
إلى ذلك الوقت تسل
 على النباتات

ٌ
عطف

 بالجدول 
ٌ
رأفة

يئةِ طيبةٍ
َ
 جُز

ّ
 لكل

ٌ
امتنان

مدفونا تحت الجهل بطبقات إدراك
لم يتخيّل إطلاقا
قوّة سيل الحياة.

فأحبّ جسده.
 تغزو

ً
كان موجة

سفينة مثقوبة،
 جليّة

ً
معرفة

بالدورة الدمويّة.
 العالم

ُ
 يطوف

َ
الآن

هذا العالم اللامحدود
لأوّل مرّة. 

 
2

 دربا؟
ّ
هل أحببتم قط

 خفيّة تربطنا به.
ً
واية

َ
 غ

ّ
إن

لا أذكر أوّل درب 
أحببته

لا أذكر العهد.
فما عدت أتمسّك بشيء.

صورة الروائي 
رواية الروايات

تبدو هذه الرواية بناءً 
مرصوصاً من روايات 

كثيرة تتقلَّب بين التاريخ 
الواقعي والمقابلَين 

الرمزي والروائي. هذا 
التقلبّ من الواقع الخبري 

إلى الصياغة الروائية يتمّ 
على دفعات

طوال شهر الصيام، 
يقدّم الباحث الفرنسي 

الصوفية الإسلامية 
كظاهرة تاريخية 

في الثقافة العربية، 
معتمداً على فهرس 
أحد مؤلفاته الأخيرة 

حولها

لا بالثلج ولا بالوعود ولا بالغوايات

خمس إضاءات على الصوفية

فوّاز حداد عن ذنوب لا اسم لها

تعود الرواية 
مباشرة إلى أحداث 

تاريخية وتبني عليها

محاضرات تعزف 
على وتر التعطّش 
لمادة روحية خلال 

رمضان

يصل اللعب الروائي
 إلى أقصاه والرواية 

لجميع احتمالاتها
خلال ثلاثين عاماً، اعتباراً من سنة صدور 
حداد  فــوّاز  اتخّذ   ،)1991( أعماله  أوّل 
التاريخ  ــن  مِ  )1947 دمــشــق،  )مــوالــيــد 
خلفيةً  العربية  للمنطقة  السياسي 
روايــاتــه،  في  مختلفةٍ  بأشكال  تحضر 
الأزمــة  ومــع  الحياة.  في  أكبر  كمؤثرّ 
سنوات،  عشر  منذ  سورية  تعيشها  التي 
بتعقيداته   - الملتهب  واقعها  ــات  ب
ــة -  ــي الــســيــاســيــة والاجــتــمــاعــيــة والأمــن
تقترب  راحــت  التي  لأعماله  موضوعاً 
من موضوعات طالما اعتبرت مسكوتاً 

عنها روائياً.

التاريخ والحرائق

2425
ثقافة

قراءة

قصائد

متابعة

فعاليات

هكذا تبدأ رواية فوّاز حداد بالتاريخ المباشر 
ين، هما من تحوّل  ين روائيَّ

َ
لتبني فوقه طابق

الواقع المباشر إلى الرواية، ثم تحوّل الرواية 
ــة الــــروايــــة، أي  ــ فـــي ذاتـــهـــا إلـــى نـــوع مـــن روايـ

الرواية الخالصة.
ل التاريخ المباشر   ما يظهر هنا هو تحوُّ

َّ
إن

ــا الـــحـــاضـــر  ــكـ ــافـ ــا يـــطـــل كـ ــنـ ــــى تـــحـــقـــيـــق، هـ إلــ
ــقــــوّة فــــي الـــــروايـــــة، فــالــتــحــقــيــق هــــو أيــضــا  بــ
»مــحــاكــمــة«، وهــي أيــضــا على ذنـــوب لا اسم 
 فــي مــا لا يــنــمّ ظاهره 

ٌ
لــهــا، لكن الــذنــب مــاثــل

عنه، الذنب الأكبر في الرواية هو النسل، ولا 
إلى  تطرقت  العربية  الاســتــبــدادات  أن  نعلم 
هذا الموضوع أو حاسبت عليه، لكنه الذنب 

لا بالثلج
ولا بالوعود

ولا بالغوايات.
بنا

ّ
عذ

ُ
هذه الأشياء الصغيرة ت

تطحننا.
لذلك علينا أن نبقى يقظين

أن نبقى مَصونين
سليمين

مشدودين إلى رجاء القيامة
الذي لا يعرف حدوداً

ودروبا
وهو هدهدة فقط

وقعرٌ فقط ونشوة. 

)ترجمة عن اليونانية: روني بو سابا(

الكافكاوي الحاضر دائما بدون تعيين. هذا 
الــتــذنــيــب يــصــل إلـــى مــنــاح غــريــبــة كــالــرقــابــة 
الأمــنــيــة عــلــى الاتــصــال الــجــنــســي. هــنــا نجد 
 

ّ
إلماحا إلى الاستبداد العربي الذي يشمل كل

ما نسمّيه الخصوصية والحياة الشخصية. 
ــه اســـتـــبـــداد لا يــقــف عــنــد الــســيــاســة فهو  إنــ
شاملة  وتوتاليتارية  أيديولوجي  استبداد 
حـــيـــاة  أي  أو  ــة  ــيـ خـــصـــوصـ أي  تــــحــــتــــرم  لا 

شخصية.
هكذا تبدو رواية فوّاز حداد بناءً مرصوصا 
ــب بــــين الـــتـــاريـــخ 

َّ
مــــن روايــــــــات كـــثـــيـــرة، تــتــقــل

الروائي.  والمقابل  الرمزي  والمقابل  الواقعي 
ب من الواقع الخبري إلى الصياغة 

ُّ
هذا التقل

الــروائــيــة يــتــمّ على دفــعــات، وفــي كــل واحــدة 
ى الرواية من الأساس الإخباري 

ّ
منها تتصف

رمزيا.  وبــنــاءً  فنا  فأكثر،  أكثر  عليه،  لتبني 
 رواية فوّاز حداد تذهب بعيداً في ذلك 

َّ
بل إن

نهاية  عــلــى  نــقــبــض  أن  نستطيع  لا  بــحــيــث 
 ،

ً
واحــدة، إذ يبدو الــدرس الروائي هنا كاملا

فـــالـــروايـــة تــذهــب إلـــى عـــدد مـــن الاحــتــمــالات 
بــدون  مــطــروحــة  تتركها جميعها  الــروائــيــة 
أن تقطع فيها أو تجزم بواحدة منها. يصل 
ــــى أقــــصــــاه وتـــغـــدو  ــــي هـــنـــا إلـ ــروائـ ــ الـــلـــعـــب الـ
واحتمالاتها،  فنها  بكل  مــعــروضــة  الــروايــة 
فــنــحــن هــنــا بـــين الــلــعــب الـــروائـــي والــنــظــريــة 
الروائية. هكذا تبدو اللعبة بارزة مطروحة، 

كما يغدو التاريخ لعبة وفنا ورموزاً.
)شاعر وروائي من لبنان(

تصويب

مصطفى قصقصي

ــةٍ  ــغـ ــلـ ــتــــس كــــــوهــــــت، بـ ــنــ ــايــ أســـــهـــــب هــ
ـــرة، فــــي شـــرح 

َ
تــحــلــيــلــنــفــســيــةٍ مـــبـــتـــك

مــآلات الحاجة الــوجــوديــة لــدى الطفل 
مَدُّ 

َ
إلى الآخر الوالديّ كمثالٍ أعلى يُسْت

بالقيمة،  الشعور  التماهي،  عبر  منه، 
الانبهار  لحين  ولــو  تعكس  كــمــرآةٍ  أو 
والانـــــــدهـــــــاش بــــقــــدراتــــه وبـــحـــيـــوّيـــتـــه 

الإبداعيّة.
ــســفِــر هـــذه الــحــاجــة، الــضــروريّــة 

ُ
قــد ت

ــرَبَــتْ، 
َ
ــتْ واضــط

َ
أزْمَــن الطفولة، إن  فــي 

عن سعيٍ محموم إلى العظمة والقوّة 
ذاتيّته  الآخر واستلاب  وعن تشييء 
ــهِ امــتــداداً  ــتِ أو حــتــى إنــســانــيّــتــه وإحــال
نرجسيّاً للنفس المنكوبة بإحساسها 
ــل بـــالـــدونـــيّـــة. ومــــا الــتــمــاهــي  ــأصّـ ــتـ المـ
الأعمى والشرِس مع عقيدة سياسيّة 
أو دينيّة أو غيرها، بما في ذلك عقيدة 
الفردانية المتطرّفة المزدهرة في بعض 
الحمائلية  تلك  أو  الغربيّة،  المجتمعات 
ــة،  ــعــربــيّ ــة فـــي المــجــتــمــعــات ال ــيّ ــقــبــل وال
ــذه الــحــاجــة   شــكــل مـــن أشـــكـــال هــ

ّ
إلا

ــى الـــتـــغـــذيـــة الـــنـــرجـــســـيّـــة المــتــبــادلــة  ــ إلـ
بـــين الـــفـــرد والــجــمــاعــة الــتــي انــحــرفــت 
مــســاراتــهــا نــحــو الــعــنــف والاســتــبــداد 
هَدُ من كوارث 

ْ
ومديح الكراهية. لِما نش

مقام،  من  أكثر  وسياسيّة  اجتماعية 
ـــه ثــمّــة تعاقد 

ّ
 أن

ّ
وأكــثــر مــن مــقــال، إلا

نرجسيّ خبيث بين الفرد والجماعة، 
ــه تــســتــنــد  ــيـ ــــين الـــزعـــيـــم والأمّـــــــــة، إلـ وبـ
الأيديولوجيّة  الــهــويّــات  ل  ــعَــوِّ

ُ
ت وعليه 

المنفلتة من عقال العقل والتاريخ. من 
بأطرافه  يــودي  أن  التعاقد  هــذا  شــأن 
الــواقــعــيــين والمــتــخــيّــلــين إلـــى الــتــهــلــكــة، 
قوامه  أخــلاقــيّ  بميثاقٍ  يكتمل  لــم  إن 
الــعــدل والــحــريّــة والــتــعــدّديّــة كــمــا في 
والاحتفاء  المشروعة  المقاومة  حــالات 
ــيّ  ــائـ الــبــهــيــج المــنــفــتــح وغـــيـــر الإقـــصـ

بالخصوصيّات الجماعيّة والفرديّة.

)شاعر واختصاصي نفسي عِيادي 
من فلسطين(

خان سيزورنا عصرُ السكينة بخِِفّة الدُّ

إيريك جوفروا في رمضان

جولةً   A Virtual Traveling Tours موقع  يقُيم  اليوم،  ليلة  منتصف  مِن  ابتداءً 
»اللوفر« و»أورسيه« و»رودان«،  الفرنسية؛ مثل  المتاحف  افتراضية في عددٍ من 
حيث يستكشف المشاركون أعمال فنانين بارزين مثل: ليوناردو دا فينشي، وفان 
غوغ، وكلود مونيه )اللوحة(، بمرافقة دليل يقدّم شروحات حول تلك الأعمال.

برنامج عروضه الافتراضية الخاصّة بشهر رمضان، يعرض »المركز الوطني  ضمن 
للسينما والسمعي البصري« في الجزائر، عند الثالثة مِن بعد ظهر الجمعة المقبل، 
عبر صفحته على فيسبوك، وثائقي ركب سيدي الشيخ لـ محمد الشريف بقّة. 

يضُيء العمل على التظاهرة التراثية التي تُقام سنوياً في ولاية البيضّ الجزائرية.

أبريل الجاري، تُقام،  الثالث والعشرين مِن نيسان/  ابتداءً مِن يوم غدٍ الإثنين وحتى 
في  الإسبانية  اللغة  أسبوع  مِن  الخامسة  ــدورة  ال فعاليات  افتراضي،  بشكل 
بالإسبانية  الناطقة  البلدان  سفارات  تُنظّمها  التي  التظاهرة،  في  تُشارك  المغرب. 
الرباط قرابة عشرين كاتباً بالإسبانية من المغرب وبلدان أخُرى، ويجري خلالها  في 

تكريم الكاتبة الراحلة راشيل مويال )الصورة(.

تشكيلي  معرض  يتواصل  عمّان،  في  اللويبدة  بجبل  للفنون«  سهيل  »دارة  في 
مبادرته  في  للمشاركين  ورسوماتٍ  بقاعي  سهيل  الأردني  للفناّن  أعمالاً  يضمُّ 
ممّن  أو  المكفوفين  الأطفال  لفائدة  سنوات  قبل  أطلقها  التي  اللون   عبق 
الأمل،  مثل  شتىّ؛  مواضيع  الرسومات  تتناول  الإبصار.  في  صعوبات  مِن  يعانون 

والوباء، والبيئة.

مليكة ياسين

كــأنــه يــتــوجّــه إلـــى جــمــهــور يــبــحــث عن 
ــة كــــي يــســتــهــلــكــهــا فــي  ــيــ ــانــ ــادة روحــ ــ ــ مـ
رمضان، يقدّم الباحث الفرنسي إيريك 
)مـــوالـــيـــد 1956( ســلــســلــة من  ــوفـــروا  جـ
المــحــاضــرات بــعــنــوان »خــمــس إضـــاءات 
على الصوفية« بدأت في الحادي عشر 
ــــاري، وتــــقــــام حــلــقــتــهــا  ــــجـ مــــن الـــشـــهـــر الـ
 
ّ
الــــثــــانــــيــــة مــــســــاء الـــــيـــــوم الأحــــــــــد. تـــبـــث

المـــحـــاضـــرات افــتــراضــيــا عــبــر صفحات 
جمعية »كــونــســيــانــس صــوفــي« )وعــيٌ 

حــضــورهــا الـــجـــديـــدة« فـــي الــتــاســع من 
أيار/ مايو المقبل. الاعتماد على هيكل 
ــن المــــحــــاضــــرات  ــ ــــي ســـلـــســـلـــة مـ ــاب فـ ــتــ كــ
يـــبـــدو فـــكـــرة تــرويــجــيــة طــريــفــة بــعــض 
الـــشـــيء، لــكــنــه يــشــيــر أيـــضـــا إلــــى نــزعــة 
تسويقية باتت تحكم الكثير من المادة 
المعرفية المقدّمة حول الصوفية، وحول 
تــتــزامــن سلسلة  عــمــومــا. وأن  الإســــلام 
ــع شـــهـــر رمـــضـــان  ــرات هـــــذه مــ ــاضــ ــحــ المــ
معروف  لوتر  لملامسة   

ً
محاولة فيبدو 

ــة واســــعــــة مــــن المــســلــمــين  ــريـــحـ ــنـــد شـ عـ
بقيّة  مسلمي  مثل  فمثلهم  الفرنسيين، 
العالم يحدث خلال شهر الصيام طلب 
على كل ما هو روحــانــي، ولا ضير إذا 

دُعي في ذلك باحث فرنسي.
 عند تجربة 

ً
ف قليلا

ّ
ربما علينا أن نتوق

جــوفــروا الـــذي يــبــدو الــيــوم المتخصّص 

الصوفية  ثــيــمــة  بـــلاده ضــمــن  فــي  الأول 
الفرنسي  الباحث  راكــم  لقد  الإســلامــيــة. 
إلـــى الـــيـــوم قـــرابـــة 15 كــتــابــا كـــان أوّلــهــا 
بــعــنــوان »الــصــوفــيــة فــي مصر وســوريــة 
ــر الــعــصــر المــمــلــوكــي وبـــدايـــات  ــ فـــي أواخـ
العصر العثماني« )1995(، وهذا الكتاب 
لــم يكن ســوى أطــروحــة الــدكــتــوراه التي 
الفرنسية  للمكتبة  ليقدّم  منها  انطلق 
مدوّنة بحثية ضخمة: »الجهاد والتأمّل: 
ــــن الــــحــــروب الــصــلــيــبــيــة«  الـــصـــوفـــيـــة زمـ
الــصــوفــيــة«  أســـاتـــذة  و»حــكــمــة   ،)1997(
 ،)2000( الصوفية«  و»اللحظة   ،)1998(
ــا أو لــن  ــيــ ــانــ ــيـــكـــون روحــ و»الإســــــــــلام سـ
كتاب  إصـــدارتـــه  وآخـــر   ،)2009( يــكــون« 

»الله في صيغة المؤنث« )2020(.
 
ّ
أن إلــــــى  نـــشـــيـــر  أن  ــه  ــيــ الــــوجــ ــن  ــ مـ  

ّ
لــــعــــل

الباحثين العرب الذين راكموا مثل هذه 
المدونة حول الصوفية قليلون، وعلينا 
أن نبحث كثيراً كي نجد أجندة بحثية 
بــأدوات معرفية رصينة تتناول مجالًا 
 في الحياة الاجتماعية والروحية 

ً
فاعلا

بــأن  نعتقد  ألا  علينا  أخـــيـــراً،  الــعــربــيــة. 
ــلـــمـــي فـــرنـــســـا  ــاطــــب مـــسـ ــخــ جــــــوفــــــروا يــ
وحدهم، فهناك شرائح أوسع تتحسّس 
المادية  للنزعة  بدائل  يقدّم  خطاب  لكل 

الطاغية في عالم اليوم.

ــة عــــلــــى وســــائــــل  ــيــ ــرنــــســ ــفــ صــــــوفــــــي( الــ
التواص الاجتماعي.

ــقــــديــــم الــــبــــرنــــامــــج، يــعــتــمــد  بـــحـــســـب تــ
جـــوفـــرا فـــي ســلــســلــة مــحــاضــراتــه على 
هيكلة أحــد آخــر إصــداراتــه »الصوفية: 
ــخ، أســـــس ومــــمــــارســــات الإســـــلام  ــ ــاريـ ــ تـ
 .)2019 إيــرول،  )منشورات  الروحاني« 
ــــى، والــتــي سبقت  وكــانــت الــحــلــقــة الأولـ
ــان فــــي فـــرنـــســـا بــيــومــين،  ــة رمــــضــ ــدايــ بــ
الممتلئ:  أو الإسلام  »الصوفية  بعنوان 
ــان«، فــيــمــا تــتــنــاول  ــام، إحـــسـ ــ ــــلام، إمـ إسـ
الصوفية  »انــدمــاج  الأحـــد  الــيــوم  حلقة 
ــــدرس  ــــي« حـــيـــث يـ

ّ
ــي الإســـــــــلام الــــســــن ــ فـ

القرنين  بــين  الصوفية  تمأسست  كيف 
صبح لاحقا 

ُ
لت العاشر والحادي عشر، 

أحد أبرز التجليات الحضارية للثقافة 
العربية الإسلامية.

المقبل،  الأحـــد  يــوم  الثالثة،  الحلقة  أمــا 
ــرّف فــيــهــا  ــعــ ــيــ فــ ــل،  ــ ــريــ ــ إبــ ــان/  ــيــــســ نــ  25
نشأ  وكــيــف  الطريقة  بمفهوم  جــوفــروا 
ــه بـــين مــخــتــلــف الــجــمــاعــات  ــتــــداداتــ وامــ
ــــي الــحــلــقــة  ــدّم فـ ــ ــقـ ــ ــيــــة، فـــيـــمـــا يـ الــــصــــوفــ
ــر بــــاعــــتــــبــــاره  ــ ــذكــ ــ ــوم الــ ــهــ ــفــ المـــــوالـــــيـــــة مــ
 لا غـــنـــى عـــنـــه لارتــــقــــاء مـــــدارج 

ً
مــــدخــــلا

السلسلة  الــصــوفــيــة. وتــخــتــتــم  المــعــرفــة 
بمحاضرة بعنوان »الصوفية وأشكال 
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تعاقدات 
نرجسيةّ

مواليد جــزيــرة خيوس  مــن  يوناني   شــاعــر 
الــعــاصــمــة  فـــي  وعـــــاش  درس   .1935 عــــام 
أثينا حيث عمل في مجال التعليم والإذاعة 
ــــدرت لـــه خمسة  والــصــحــافــة المــكــتــوبــة. صـ
النقد  إلــى كتب في  دواويــن شعريّة إضافة 

الأدبيّ. رحل عام 2000.

بطاقة

النص الكامل 
على الموقع الألكتروني ماتثيوس 

مونديس

كلّ ما لم يقَُل 
قد قالته أصوات 
صادرة من بطن 

التاريخ. ليس ما يحَيا 
وينتظر إلاّ قِماطَ 

طفل سيأتي ليملأ 
الفراغ المطلق 
ببكائه المفعم 

حياة

من عرض 
لفرقة 
الفردوس 
للموسيقى 
الصوفية 
في باريس، 
 2016
)Getty( فوّاز حداد



موسيقى

علي موره لي

مـــنـــذ ســـــــرتُ عـــلـــى درب احــــتــــراف 
 
ً
ــة الــكــمــان، وســيــلــة الــعــزف عــلــى آلـ
للتعبير عن الذات ونمطاً للحياة، 
وأنــــا فـــي وضــــع اخــتــبــار واعٍ مُــســتــمــر لـــدور 
ـــحـــرّك فــي عملية الأداء، 

ُ
الم لــكــونــه  الــجــســد، لا 

ســـواء كـــان رقــصــاً، مــســرحــاً أو مــوســيــقــى، أو 
حــتــى فــي مــيــدان الــفــنــون الجميلة المــعــاصــر 
»أداء«  الاســــــــــم  بــــــــــذات  إلـــــيـــــه  يُــــــشــــــار  حــــيــــث 
يُــعــرف  بـــات  مــا  مظلة  تــحــت   )Performance(
بل   ،)Conceptualism( الــتــصــوّريــة  بالحركة 
 للصوت 

ً
لكونه أيضاً رافداً تعبيرياً محتملا

التواصل مع المتلقي،  الــصــادر عن الآلــة عند 
إذا كان الأخير بــدوره حاضراً بجسده، يرى 

بعينيه فيما هو يسمع بأذنيه.
ز الإيماءة بصرياً الشحنات 

ّ
عز

ُ
فهل )وكيف( ت

الانــفــعــالــيــة والــتــبــدلات الــدرامــيــة الــتــي تطرأ 
عــلــى الــجــمــل والأفــــكــــار المــوســيــقــيــة؟ هـــل لها 
ــضــيــف جـــوهـــريـــاً إلــــى مــضــمــون الــعــمــل 

ُ
أن ت

زيّنه ظاهرياً 
ُ
ها فقط ت

ّ
ووجهته السردية، أم أن

من باب المشهدية، أو الإضافة الاستعراضية؟ 
ــــب، وضـــــمـــــن أوســــــــاط  ــريــ ــ ــقــ ــ ــ فــــــي المــــــاضــــــي ال
المــوســيــقــى الــكــلاســيــكــيــة الــعــالمــيــة، مــن أعــلام 
اد، بقي الموقف في غالبه كابتاً 

ّ
ق

ُ
وأساتذة ون

مرتاباً، غيرَ مُشجّعٍ على إضافة دور تعبيري 

الــغــنــاء، ما  الــعــزف أو  للجسد قــد يلعبه فــي 
خلا حــال المسرح الغنائي أو الأوبـــرا، خارج 
المختصة  المحضة  الفيزيائية  الحركة  نطاق 
بــالــتــصــويــت )أي إصــــدار الــصــوت عــن الآلـــة( 
ــة ووجــــهــــة الــجــمــل  ــرعـ أو المـــلـــتـــزمـــة إمــــــلاء سـ
ة لديها، 

ّ
الموسيقية ومستويات الشدة والخف

مثلما يكتفي قائد الفرقة الموسيقية بتحريك 
الــيــد المــمــســكــة بــالــعــصــا، دونــمــا الــلــجــوء إلــى 

الإيماء بالوجه أو بأيٍّ من باقي الأطراف. 
المحافظة  الطبيعة  مــن  إجـــمـــالًا  تــنــبُــع   

ٌ
نــظــرة

لمــجــتــمــع المــوســيــقــى الــكــلاســيــكــيــة مـــن جــهــة، 
ــاً قــبــل  ــ ــرونـ ــ ــتـــأســـســـه قـ ومــــــن جـــهـــة أخـــــــــرى، لـ
ظــهــور وســائــل الإعـــلام الــبــصــري مــن سينما 

وتـــلـــفـــزيـــون وفـــيـــديـــو، والــــيــــوم مــــن إنــتــرنــت 
ى 

ّ
وسوشيال ميديا. حينئذٍ، لم يكن قد تسن

 عــن تعابير 
ً
لــإيــمــاءة الجسدية بــعــد، فــضــلا

ــم يــكــن لأثــرهــا  الـــوجـــه، أن تـــكـــون مــرئــيــة، ولــ
، حدود الخشبة إلى 

ً
البصري أن يعبر أصــلا

ين 
ّ
 أو صف

ٍّ
 أبعد من صف

ً
أرجاء القاعة، مسافة

من مجالس المستمعين. 
ــراء  ــ ــرئــــي فــــي إغـ ــر الإعـــــــلام المــ ــ بــغــيــة تـــأمـــل أثـ
ــــي الــتــعــبــيــر  ــده فـ المـــــــــؤدي إلــــــى إشـــــــــراك جــــســ
بأثناء الأداء الموسيقي، تكفي مقارنة جمود 
جــيــل أول - إلـــى مــنــتــصــف الـــقـــرن مـــن نــجــوم 
الــكــمــان،  كــأســطــورة  الكلاسيكية،  المــوســيــقــى 
 )Jasha Heifetz  :1987-1901( ياشا هايفتس 
ــرا، أرتــــــــورو  ــ ــتــ ــ ــســ ــ ــادة الأوركــ ــ ــيـ ــ وأســــــطــــــورة قـ
 )Arturo Toscanini :1957-1867( توسكانيني
مقابل بروز، وأحياناً تصدّر، إيماءات الوجه 
النجوم.  المعاصرين من  لدى  الجسم  وسائر 
مـــن بـــين الـــذيـــن قـــد تــصــح تــســمــيــتــهــم »جــيــل 
الـــتـــلـــفـــزيـــون«، كـــعـــازفـــة الـــكـــمـــان الــهــولــنــديــة، 
وقـــائـــد   )Janine Jansen( جـــانـــســـن  جـــانـــين 
 Kirill( الأوركسترا الروسي، كيريل بيترنكو

 .)Petrenko
عوامل ثقافية، لا بدّ مهّدت أيضاً للانتقال من 
السمو بالفنان كأسطورة في الوعي الجمعي 
زمان الحقبة الرومانسية، إلى إنتاجه كنجم 
 ،

ٌ
انتقال العشرين.  القرن  منتصف  حلول  مع 

تزامن مع ازدهار الصناعة الفنية؛ إذ لم تعد 
الملهَم   الموسيقي  بتصوير  تكتفي  الــصــورة 
كنصف إلـــه، أو وســيــط لــألــوهــة، بــل صــارت 
تسليع  بغية   )Image( »الـــصـــورة«  مــن  جـــزءاً 
الفنان وتسويقه جماهيرياً، لا سمعياً فقط، 
ز لديه، 

ّ
بل بصرياً أيضاً، الأمر الذي بات يُحف

مــن دون وعــي بــالــضــرورة، مــزيــدَ الاستثمار 
فـــي الــتــعــبــيــر الإيـــمـــائـــي بــغــيــة مـــزيـــدِ الــجــذب 
المرئي. وكأني به صار يعزف دائماً والكاميرا 

حاضرة أبداً في باله. 
أجــنــاس  مــن  أو حــتــى ينطلق  ــر،  الأمــ ينطبق 
قرباً  أشـــدّ  بطبيعتها  هــي  أخـــرى،  موسيقية 
من الفنون الاستعراضية، كموسيقى البوب، 
الــهــارد روك، والــهــيــب هـــوب. فيها لا يكتفي 
الموسيقيون بإطلاق العنان لإيماء الجسدي 
في أثناء الغناء خلف الميكروفون، أو العزف 
ــز، بـــل يــرقــصــون إمــا  ــ ــدرامـ ــ عــلــى الــغــيــتــار والـ

منفردين أو برفقة مجموعات. 
ــان مــا بين 

ّ
أمـــا فــي المــوســيــقــى الــعــربــيــة، فــشــت

ــمـــوخ والــــجــــلالــــة الـــتـــي كـــانـــت لأم  وقـــفـــة الـــشـ
كــلــثــوم، مـــا بـــين خــمــســيــنــيــات الـــقـــرن المــاضــي 
ـــة الــســمــو والـــطـــهـــارة 

ّ
ــل وســبــعــيــنــيــاتــه، أو طـ

وسبعينيّاته  ستينيّاته  أيــام  لــفــيــروز،  التي 
 مــــن الــســيــدتــين 

ّ
ــل ــ ــبـــرة كـ ــلـــى الــــرغــــم مــــن خـ )عـ

تمايل  وبــين  والسينما(،  بالمسرح  الــواســعــة 
اليوتيوب.  جيل »الفيديو كليب« ومن بعده 
وشــتــان مــا بــين حضور منير بشير، جالساً 
مـــنـــتـــصـــبـــاً، مـــحـــتـــضـــنـــاً يــــعــــزف عـــلـــى عـــــوده 
بــرزانــة واتـــزان، ومــا بين علامات الاستغراق 
وإيــحــاءات الــوجــد والــطــرب الــتــي تــبــدو على 

ثلاثي جبران. 
 مــن يــعــزف على آلة 

ّ
 كــل

ّ
مــن زاويـــة أخـــرى، إن

ــه 
ّ
مــن الآلات، هــاويــاً كــان أو محترفاً، لا بــدّ أن

لــه الإحــســاس بالموسيقى حــين تصدر  سبق 
 ما 

ً
ــز مــعــهــا حــركــة

ّ
ــهــا تــحــف

ّ
عــن آلــتــه، كــيــف أن

أو  الــوجــه،  على  تعبيراً  تنعكس  إيــمــاءة،  أو 
تحريكاً لواحدٍ من الأطراف، وذلك على الرغم 
ــرورة الــتــقــنــيــة، من  ــالـــضـ ــا لــيــســت، بـ ــهـ ـ

ّ
ــن أن مـ

مستلزمات إنتاج الصوت. 
ها الأنغام في جسم 

ّ
أشبه بطاقة تعبيرية تبث

 مع 
ً
العازف تدفعه إلى الاستجابة، إما تفاعلا

الصوت الصادر عن آلته، استباقاً لأثر الذي 
مــؤازرة  أو  معه،  تناغماً  بــه،  تماهياً  يحمله، 
مكنوناته  عن  التعبير  في  التصويت  لجهد 
الــشــعــوريــة، غــالــبــاً مـــا يــحــصــل ذلـــك بــصــورة 
 مــشــاهــد 

ّ
ــل ــ ــواء فــــي ظـ ــ تــلــقــائــيــة طــبــيــعــيــة، ســ

يشاهد وهو يستمع، أو من دونه.    
 من الباحثين في 

ّ
من تلك الــزاويــة، يذهب كل

 Roger J( الــنــفــس الإدراكـــــي روجـــر وات عــلــم 
ما  إلــى   )Roisin L Ash( Watt( ورويـــزن آش 
ــشــر سنة 

ُ
ــك فـــي بــحــث لــهــمــا ن هـــو أبـــعـــد، وذلــ

»تــقــصٍّ سيكولوجي عن  عــنــوان  1998 تحت 
المــادة   

ّ
أن فيقترحان  المــوســيــقــى«،  فــي  المعنى 

تعمل  ذاتــهــا،  بــحــدّ  المقطوعة  أو  الموسيقية، 
كطرف درامي افتراضي، يدخل في حوار مع 

العازف في أثناء العزف. 
محاورٌ داخلي، أو بحسب اصطلاح العالمين 
Social Inter-( اجــتــمــاعــي«  بــيــنــي،   - »مــمــثــل 
الفنان عند إخراجه  actor( يتكون في خيال 
المــــادة المــوســيــقــيــة، لينخرطا مــعــاً فــي تــبــادل 
ــد إشـــــارة  ــــرشــ

ُ
لـــأثـــر والاســــتــــجــــابــــة. فـــحـــين ت

، إلــى 
ً
مــكــتــوبــة عــلــى مـــدونـــة مــوســيــقــيــة مـــثـــلا

ضــرورة العزف بقوة، من شأنها أن تحرّض 
 رأســـه لاشــعــوريــاً فــي أثناء 

ّ
الــعــازف على هــز

 )Agreement( »الــتــوافــق«  بـــاب  مــن  التنفيذ، 
ـــبـــيـــل، أو 

ُ
ــك ق ــ عـــلـــى حــــد تــعــبــيــر الـــبـــحـــث، وذلــ

بــالــتــزامــن مــع إصـــدار الــصــوت مــن الآلـــة، كما 
تنصّ الإشارة، على نحو أشدّ علوّاً وارتفاعاً. 

الجسد في آفاق الصوت

الإيماء في الأداء 
الموسيقي
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كثيرون يرون في التعبير 
الجسدي إضافة مفتعلة 

وليست مستحبة

يرسم الألبوم ملامح 
حكاية أشبه بقصة شعبية 

ترويها الجدات

عمر بقبوق

قــبــل أيــــام، أصــــدرت فــرقــة الــــروك الأمــيــركــيــة 
 In ألبوماً جديداً يحمل عنوان Cheap Trick
an other world، وهو الإصدار العشرون في 
التي مضى على تأسيسها  الفرقة،  مسيرة 
قـــرابـــة 50 عـــامـــاً، وتــــم تــكــريــمــهــا فـــي قــاعــة 
يضم   .2016 عـــام  رول  آنـــد  الــــروك  مشاهير 
العمل الجديد ثلاث عشرة أغنية، تم إصدار 
ثلاث منها كأغانٍ منفردة ابتداءً من نهاية 
لـ جــون لينون،  أغنية  عــام 2018، بما فيها 

.Gimme some truth تحمل اسم
 Cheap Trik نــشــعــر عــنــد الاســتــمــاع لألـــبـــوم
ــأن الــــزمــــن لــــم يــــمــــض، وكـــأنـــنـــا  ــ ــ الـــجـــديـــد وكـ
لا نـــــزال نــعــيــش فـــي عــصــر الــــــروك آنــــد رول 
ــات الـــــدرامـــــز الـــتـــي تــكــســر  ــربـ الــــذهــــبــــي؛ فـــضـ
نــغــمــات الـــغـــيـــتـــارات الــكــهــربــائــيــة الــطــويــلــة، 
ــه 

ّ
يــبــدو لوهلة وكــأن الـــذي  الــصــاخــب  والأداء 

العناصر  باقي  عــن  تفكيكها  يصعب  قطعة 
نسافر  نا 

ّ
بأن تشعرنا  أمــور  هي  الموسيقية، 

إلى  لتعود  الــزمــن،  في رحلة موسيقية عبر 

الزمن الذي كان يبلغ فيه الشغف بهذا النمط 
من الموسيقى ذروتـــه، وتغوص في الأجــواء 
الــتــي صــنــعــتــهــا الــفــرقــة قــبــل عــقــود طــويــلــة. 
ــنــا نــعــيــش ضمن 

ّ
ــذا الــعــمــل بــأن نــشــعــر مـــع هـ

حقبة  في  بالفرقة  الخاصة  الفيديو  مقاطع 
الــثــمــانــيــنــيــات، مــحــاطــين بــالــنــســاء الــلــواتــي 
ــة، يــرقــصــن  ــيـ ــالـ ــة بـــكـــعـــوب عـ ــذيــ ــرتـــديـــن أحــ يـ
زالــت  المبتذلة؛ فما  الأغــانــي  ويـــرددن كلمات 
الفرقة تتمتع بذات الحيوية والرعونة، حتى 

بعدما تجاوز أعضاؤها عتبة السبعين.
 Here comes the بـــأغـــنـــيـــة  ــــوم  ــبـ ــ الألـ يـــبـــدأ 
summer التي ترسم الحدود الأولــى لحياة 
صــاخــبــة، تــبــدو بــعــيــدة المــنــال الــيــوم، لتبدأ 
أشــبــه  حــكــايــة  مــلامــح  بــرســم   Cheap Trick

بقصة شعبية ترويها الجدات على مسامع 
الأدوار.  تــقــمّــص  عـــن  الـــعـــاجـــزيـــن  ــال  ــفــ الأطــ
تــتــخــلــل الأغــنــيــة كــلــمــات بــســيــطــة، ولــكــنــهــا 
الحالي،  الــوقــت  فــي  أكــثــر مــن معنى  تحمل 
لوهلة  تبدو  التي  تنتظرك«،  »العطلة  مثل: 
والتفاؤل  الصخب  حضرة  في  عابرة  كلمة 
والإيقاع الراقص، قبل أن تصل إلى المقاطع 
التالية التي تحمل جانباً نوستالجياً، لكنه 
مناهض للكآبة، إذ يرد في الأغنية: »أريدك 
أن تتألق مــرة أخــرى، أريــدك أن تبتسم مرة 
أخرى«. هذه الكلمات تعطي حالة الصخب 
ــبـــوم بــعــداً  الــتــي نــعــيــشــهــا أثـــنـــاء ســمــاع الألـ
إضافياً، فأجواء الصخب التي نعثر عليها 
ــرآة لـــحـــيـــاة ســـابـــقـــة، يــصــعــب  ــ  مــ

ّ
مــــا هــــي إلا

امتلاكها أو العثور عليها.
ــع  ــواقــ ــا بــــين المـــتـــخـــيّـــل والــ ــة، مــ ــارقــ ــفــ هـــــذه المــ
الــيــومــي الــكــئــيــب، تــبــدو أكــثــر وضـــوحـــاً في 
الأغنية الثانية، Quit Waking Me Up، التي 
يرد فيها: »توقف عن إيقاظي، لقد اكتفيت. 
أنـــزلـــنـــي. ســـأحـــلـــم بـــمـــا أريـــــــد. لــــن أتــــوقــــف... 
 

ّ
 كل

ّ
يمكنني الغرق«. لتشير الكلمات إلى أن

الحياة الصاخبة هــي محض حــلــم، لا  هــذه 
تقابله  الحلم  هــذا  منه.  الخلاص  في  نرغب 
حـــيـــاة تـــتـــوق إلــــى الــصــخــب، ويـــتـــم الــتــأكــيــد 
عليها بالأغنية الثالثة، التي يرد فيها: »هذا 
أسوأ الأوقات التي مررنا بها على الإطلاق«. 
وكــــمــــا هــــو الــــحــــال فــــي مـــعـــظـــم الـــحـــكـــايـــات 
يتم  التي  الصاخبة  الأجـــواء  فــإن  المتخيلة، 
خــلــقــهــا تــتــفــوق بــجــمــالــيــتــهــا عــلــى الـــواقـــع، 
هذا  فيعطي  هـــوّة؛  بينهما  المفارقة  لتخلق 
التضاد بعداً جديداً لأبيات البسيطة التي 
الألــبــوم  أغــانــي  أن تمضي  وبــعــد  نسمعها. 
ــــرى، نــبــدأ نشعر بـــأن ذلــك  ــدة تــلــو الأخـ واحــ
الصخب بات عاجزاً حتى عن خلق التوتر 
، وأن الحركة التي تتمكن 

ً
الذي يرافقه عادة

تــولــيــدهــا ستصبح عنصراً  المــوســيــقــى مــن 
البسيطة  الكلمات  مــرور  بعد  حتى  ثانوياً 
التي  الشعورية  الحالة  إن  إذ  والسطحية، 
بشكل  تتناقض  الألــبــوم  مـــدار  على  تتراكم 
التي  البسيطة والمبهجة  الحالات  كامل مع 

 أغنية منفصلة.
ّ

تسيطر على كل

Cheap Trick
التفات إلى حياة بعيدة وصاخبة

هل تُعززّ الإيماءة بصرياً 
الشحنات الانفعالية 
والتبدلات الدرامية 

التي تطرأ على الجمل 
والأفكار الموسيقية؟ هل 

لها أن تُضيف جوهرياً 
إلى مضمون العمل 

الموسيقي ووجهته 
السردية، أم أنهّا فقط 

تُزينّه ظاهرياً من باب 
المشهدية، أو الإضافة 

الاستعراضية؟

مساء  مــن  والنصف  التاسعة  عند 
نيسان  إبــريــل/  من  والعشرين  الثاني 
المصرية«،  الأوبــرا  »دار  تقيم  الجاري، 
حفلاً  دمنهور،  مسرح  خشبة  على 
فيه  تسُتعاد  وهابيات،  عنوان  تحت 
موسيقار  أغــانــي  مــن  مجموعة 

الأجيال، محمد عبد الوهاب.

ــغ  ــن ــري ــة أوفــســب ــرقـ أطـــلـــقـــت فـ
لموسيقى  الأميركية   Offspring
البانك روك ألبوماً جديداً، بعد 30 عاماً 
ويثير  كاليفورنيا.  في  انطلاقتها  من 
أعضاؤها المخضرمون، في كلمات 
الحركات  قضية  أسطوانتهم،  أغنيات 

»المناهضة للديمقراطية«.

ألبوماً جديداً،  لوفاتو  ديمي  أصدرت 
 Dancing with the Devil يحمل عنوان
the Art of، وهو ألبوم   Starting Over
الأستوديو السابع الذي تصدره المغنية 
حياتها  سيرة  تطغى  التي  الأميركية، 

المثيرة للجدل على تأثيرها الفني.

الخامس  مساء  مــن  التاسعة  عند 
تقيم  الــجــاري،  إبريل  من  والعشرين 
تأسست  التي  المصرية،  الخان  فرقة 
عام 2014، في ساقية الصاوي في 
القاهرة، حفلاً تؤدي فيه مجموعةً 
من الأعمال الغنائية المصرية والعربية 

التراثية.

السلطانية«،  الأوبرا  »دار  أطلقت  أخيراً، 
جديداً،  رقمياً  برنامجاً  مسقط،  في 
يحمل عنوان من دارنا إلى داركم. 
افتراضية،  منصّةً  البرنامج  هذا  يوفّر 
إليها  ــولــوج  ال الجمهور  يستطيع 
قد  كانت  مختارة  حفلات  لمتابعة 

عُرضت في الدار.

 )2017-1921( الضبع  الراحل حليم  الأميركي   - المصري  للمؤلف  سبق 
يقول:  جمالي.  فلسفي  إطار  ضمن  الجسدي،  الإيماء  عن  التحدّث 
اللحن،  توليد  عملية  أثناء  في  للمؤدي،  الجسدية  الحركة  »إيماءة 
تساعد في تحديد إنتاج الأنغام. الصوت والنغم عند البدء يقومان 
يخُطط  النغمة،  بجسده  فيتابع  الــمــؤدي  أمــا  المكان.  بتشكيل 
رموز  من  مفرداتها  لها  بلغة  اهتداءً  المكان،  في  حركتها  لها 

وتصاميم«.

تحديد إنتاج الأنغام

أخبار
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رياضة

شارك لاعبة التنس الأميركية فينوس 
ُ
ست

ويليامز في النسخة الـ18 من بطولة مدريد 
المفتوحة للتنس عام 2021 للمرة الأولى منذ 
عام 2018. وقالت فينوس البالغة من العمر 

40 سنة والتي شاركت هذا العام في بطولات 
ملبورن وميامي وأستراليا المفتوحة »أنا سعيدة 

بالعودة للعب في مدريد لبدء موسمي على 
الملاعب الترابية. مدريد مدينة رائعة والمشجعون 

دائماً ما ينقلون لي الطاقة الإيجابية«.

قرر الاتحاد الألماني لكرة القدم، تأجيل المباراة 
التي كان من المقرر إقامتها اليوم الأحد بين 

فريقي ماينز وهيرتا برلين في الدوري الألماني، 
بعد تسجيل إصابات عدة بفيروس كورونا 

الجديد، في نادي العاصمة، وهو ما أدى إلى 
خضوع الفريق بأكمله إلى العزل الوقائي. وطلب 

النادي تأجيل مباراتيه أمام فرايبورغ في 21 
إبريل/ نيسان الجاري، وأمام شالكه في الرابع 

والعشرين منه، أيضاً.

ودّع الإسباني رافاييل نادال بطولة مونت كارلو 
لتنس الأساتذة ذات الألف نقطة بعد خسارته 

على يد الروسي أندريه روبليف في الدور 
ربع النهائي بواقع مجموعتين من دون رد في 
مباراة رائعة ومتكاملة للغاية من قبل اللاعب 

الروسي. واحتاج الروسي لساعتين و32 دقيقة 
للفوز على نادال بنتيجة )6 - 2(، )6 - 4( و)6 - 

2(. وسيواجه روبليف في الدور نصف النهائي 
نظيره النرويجي كاسبر رود.

فينوس ويليامز ستشارك 
في بطولة مدريد 

المفتوحة للتنس

تأجيل مباراة هيرتا 
وماينز في الدوري 

الألماني بسبب كورونا

نادال يودع بطولة 
مونت كارلو على يد 

الروسي روبليف

اقترح الحارس 
الكولومبي 
السابق رينيه 
هيغيتا إطلاق 
اسم دييغو 
أرماندو مارادونا 
على النسخة 
المقبلة من 
بطولة »كوبا 
أميركا«، تكريماً 
لأسطورة كرة 
القدم الأرجنتيني 
الراحل. وقال 
هيغيتا عبر 
المنصات 
الاجتماعية: 
»نقترب من 
استقبال أفضل 
المنتخبات في 
أميركا الجنوبية. 
تقترب كوبا 
أميركا التي 
ستستضيفها 
كولومبيا 
والأرجنتين، يا 
للروعة. يجب 
أن تكون تأبيناً 
لدييغو أرماندو 
مارادونا. 
كوبا أميركا 
دييغو أرماندو 
مارادونا أسطورة كرة القدم الأرجنتينية )Getty(مارادونا«.

»كوبا مارادونا«

Sunday 18 April 2021
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القاهرة ـ العربي الجديد

ــة بـــــن الـــقـــطـــبـــن  ــ ــهـ ــ ــواجـ ــ ــــي المـ ــأتـ ــ تـ
ــي كـــــأول مـــبـــاراة  ــلــ ــالـــك والأهــ ــزمـ الـ
ــنـــذ نــوفــمــبــر/  تـــجـــمـــع بــيــنــهــمــا مـ
تشرين الثاني 2020، حن التقيا في نهائي 
 2020 - لمــوســم 2019  أفــريــقــيــا  أبــطــال  دوري 
ــاز الأهـــلـــي يــومــهــا بــهــدفــن مــقــابــل هـــدف،  وفــ
وجــــرى تــتــويــجــه بــطــاً لــلــبــطــولــة الأفــريــقــيــة 

للمرة التاسعة في تاريخه.
ويـــمـــثـــل »الـــكـــاســـيـــكـــو« الــــــذي يــــديــــره طــاقــم 
ــنــــوات،  ــنـــذ ســ ــرة مـ ــ تــحــكــيــم مــــصــــري لأول مــ
بالنسبة للأهلي والزمالك، خطوة مهمة في 
رحلة المنافسة على حصد الــدرع ولقب بطل 
الزمالك  الــدوري الممتاز هذا الموسم. ويدخل 

2829
رياضة

تقرير

 33 برصيد  الترتيب  لجدول  متصدراً  اللقاء 
نقطة من 14 مباراة خاضها حتى الآن، وهو 
أفضل معدل من النقاط للأبيض حققها في 
ســبــاق الــــدوري المــمــتــاز منذ عــام 2003، حن 
حــصــدهــا رفـــقـــة مـــدربـــه الــبــرتــغــالــي الــســابــق 

غايمي باتشيكو. 
في المقابل، يدخل الأهلي حامل اللقب اللقاء 
الــرابــع برصيد 27 نقطة،  وهــو يحتل المــركــز 
لكن من 11 مباراة فقط، إذ يملك 3 مباريات 
ــع الــــزمــــالــــك فــــي عـــدد  ــة، لـــيـــتـــســـاوى مــ ــلـ مـــؤجـ
المباريات، وإن حقق فيها الفوز سيتقدم إلى 
الـــصـــدارة بــفــارق 3 نــقــاط عــن الــزمــالــك، وهــو 
مــا يــزيــد مــن صـــراع المنافسة على لقب بطل 

الدوري بن الفريقن عموماً.
والزمالك  الأهلي  وتشير سجات مواجهات 

قمة  إلــى خوضهما 12  البطولات  في جميع 
في شهر رمضان، منذ عام 1957، وحتى الآن 
كانت الأفضلية فيها للأهلي بـ6 انتصارات، 
كـــان آخـــرهـــا عـــام 2012، بــهــدف مـــن دون ردّ 
أبــطــال  فــي دوري  تــريــكــة،  أبـــو  سجله محمد 
الزمالك خال شهر  فاز  المقابل،  في  أفريقيا. 
رمضان في 3 مواجهات، آخرها عام 2003 في 
يومها   .2004-2003 لموسم  المــصــري  الـــدوري 
مــن دون رد سجله جمال حمزة.  فــاز بهدف 
بالتعادل،  القطبن  بن  مباريات   3 وانتهت 
فــي هـــذا الــشــهــر، كـــان آخــرهــا فــي عـــام 2013. 
 فريق، وجرت في 

ّ
ووقتها تعادلا بهدف لكل

لمسابقة  المجموعات  مرحلة  منافسات  إطــار 
دوري أبطال أفريقيا.

ويقود الأهلي في »الكاسيكو« مديره الفني 
الــذي  موسيماني،  بيتسو  أفريقي  الجنوب 
الأول  تشرين  أكتوبر/  فــي  المسؤولية  تــولّــى 
المــاضــي، ونجح في حصد لقبي بطل دوري 
أفريقيا وكــأس مصر، بما فيها فوزه  أبطال 

على الزمالك بهدفن مقابل هدف في مباراة 
نهائي دوري الأبطال عام 2020.

باتريس  الفرنسي  الزمالك  المقابل، يقود  في 
ــذي يــمــلــك تــجــربــة الــجــمــع بن  كـــارتـــيـــرون، الــ
وقاد  تاريخه.  عبر  والزمالك  الأهلي  تدريب 
كارتيرون الزمالك للفوز على الأهلي بثاثة 
القمة بينهما  لــقــاء  فــي  أهـــداف مقابل هــدف 
بالدور الثاني لموسم 2019-2020، بالإضافة 
ــي بــطــاً  ــلــ إلـــــى الـــتـــتـــويـــج عـــلـــى حـــســـاب الأهــ
بركات  بالفوز   ،2020 عــام  المصري  للسوبر 
المباراة وسط  الإمـــارات. وتأتي  الترجيح في 

يتصدر فريق الزمالك 
الدوري برصيد 33 نقطة 

من 14 مباراة

إصابة دونوفان 
ميتشل لاعب فريق 

يوتا جاز المتصدر

أجــــــواء مـــتـــوتـــرة فـــي عـــاقـــة الـــنـــاديـــن وبــعــد 
ــة الـــتـــي شــهــدتــهــا مـــبـــاراة  ــفـ الأحــــــــداث المـــؤسـ
لقب بطل  الشباب مواليد 1999 على  فريقي 
دوري الجمهورية لهذه الفئة، التي فاز فيها 
معتمداً  بالتتويج  واحــتــفــل   )1  –  2( الأهــلــي 
على عنصر التفوق في المواجهات المباشرة، 
ــر بالتتويج  فــيــمــا احــتــفــل الــزمــالــك هـــو الآخــ
ــداف بــعــد  ــ ــــلأهـ بـــوصـــفـــه الأعــــلــــى تـــســـجـــيـــاً لـ

تساوي الفريقن في النقاط.
وتـــم تــســريــب مــقــاطــع فــيــديــو مــســيــئــة، يظهر 
فــيــهــا إمــــــام عــــاشــــور لاعـــــب الــــزمــــالــــك، رفــقــة 
زمـــاء لـــه، يــهــاجــمــون الأهــلــي فــي غــرفــة خلع 
المــابــس ويــجــرى إيقافهم مــن جــانــب اتحاد 
الــكــرة مــقــابــل مــقــاطــع فــيــديــو أخــــرى لاعبي 
الأهلي في غرفة خلع المابس يسخرون في 
أغنية من الزمالك، وسط دعوات بمعاقبتهم 

وتدخل اتحاد الكرة.
إقامة مباراة فاصلة بن  الاتحاد عن  وأعلن 
الــنــاديــن، قــبــل أن يــؤجــلــهــا، لــتــحــديــد البطل 

 36 إمبيد  العماق جويل  الكاميروني  سجّل 
إيقاف  ليُساهم في  نقطة وأنجز 14 متابعة، 
منافسه فيادلفيا سفنتي سيكسرز سلسلة 
من سبعة انتصارات متتالية للوس أنجليس 
 ،)103  –  106( الغربية  المنطقة  ثالث  كليبرز 
الــســلــة الأمــيــركــي للمحترفن  كـــرة  فــي دوري 
)NBA( الذي شهد خسارة يوتا جاز المتصدر 

لاعبه دونوفان ميتشل بسبب الإصابة.
وأصبح إمبيد أول لاعب من فريق فيادلفيا 
منذ عام 2006، يُسجّل 35 نقطة أو أكثر في 
ثاث مباريات توالياً، إذ يتابع حمل العبء 
الهجومي لفريقه منذ عودته إلى التشكيلة 
آخر  فــي  إمبيد  معدل  وبلغ  أسبوعن.  قبل 
ســـت مــبــاريــات 30 نــقــطــة بــالإضــافــة إلـــى 9 
مــتــابــعــات، فـــي وقــــت كـــانـــت أفـــضـــل أرقـــامـــه 

4100 فـــي مــلــعــب »ويـــلـــس فـــارغـــو ســنــتــر« 
بسبب بروتوكول فيروس كورونا، تطالب 
بمنحه جائزة أفضل لاعب في الدوري لهذا 
الموسم »أم في بي«. وقال زميله الأسترالي 
 الأنــديــة لا تعرف 

ّ
بــن ســيــمــونــز: »أعــتــقــد أن

كيف تــدافــع أمــامــه. أعتقد أنــه بــحــق، أم في 
المــوســم. كان  بي )أكثر الاعبن قيمة( هــذا 
متفوّقاً دوماً، ولا أعرف كيف يمكن إيقافه«. 
زال فيادلفيا  ما  إمبيد،  وبفضل نجاحات 
الــــذي حــقــق فــــوزه الـــرابـــع تــوالــيــاً، مــتــصــدراً 
تــرتــيــب المنطقة الــشــرقــيــة مــع 39 فـــوزاً و17 

خسارة، أمام بروكلن نتس )18-38(.
وأضـــــاف لــلــفــائــز الــتــركــي فـــوركـــان قــرقــمــاز 
18 نــقــطــة، بــيــنــهــا 5 ثــاثــيــات، فــيــمــا ســجّــل 
سيمونز 12 نقطة، 9 متابعات و6 تمريرات 
حـــاســـمـــة، ولـــــدى الـــخـــاســـر الـــــذي غــــاب عنه 
نجمه كــواهــي لمــبــاراة رابــعــة تــوالــيــاً بسبب 
إصابة بقدمه اليمنى، سجّل بول جورج 37 
حاسمة.  تــمــريــرات  و6  متابعات  و9  نقطة، 
وقال مدرّب كليبرز تايرون لو: »أعتقد أنّنا 
قــمــنــا بــعــمــل جــيــد. فـــي المــجــمــل، أعجبتني 

طريقة قتالنا وتنافسنا«.
الربع الأول،  وتقدّم فيادلفيا )20 – 3( في 
لــكــن كليبرز حــفــر عــودتــه تــدريــجــيــاً إلـــى أن 
ــاراة فــي الــربــع  ــبـ تــقــدّم لــلــمــرة الأولــــى فــي المـ
الأخـــيـــر عــنــدمــا ســجــل بـــاتـــريـــك بــاتــرســون 
 فيادلفيا بقي ممسكاً 

ّ
ثاثية )91-90(، إلّا أن

بزمام المبادرة، إلى أن أهدر الضيوف فرصة 
المعادلة في الرمق الأخير.

إصابة ميتشل 
فـــي ســـولـــت لايــــك ســيــتــي، ســـجّـــل دونـــوفـــان 
ــه مــصــابــاً  ــروجــ مــيــتــشــل 22 نــقــطــة قـــبـــل خــ
الــثــالــث، خال  الــربــع  بكاحله الأيــمــن مطلع 
فوز فريقه يوتا جاز متصدّر الــدوري على 
عــلــى )119 – 111(، وكــان  بــيــســرز  إنــديــانــا 
ــان بــوغــدانــوفــيــتــش أفــضــل  ــكـــرواتـــي بـــويـ الـ
مسجّلي جــاز مــع 24 نقطة، وأضـــاف لاعب 
نقطة   13 غوبير  رودي  الفرنسي  الارتــكــاز 
كاركسون  جـــوردان  والــبــديــل  متابعة  و23 
18، ليحقق يوتا فــوزه الثالث عشر في 16 
ــبــــاراة، رافـــعـــاً رصـــيـــده إلــــى 42 فــــوزاً و14  مــ

خسارة في الدوري المنتظم.
وحافظ جاز على فوزه، رغم خروج ميتشل 
قــبــل أربـــع دقــائــق مــن نــهــايــة الــربــع الــثــالــث، 
إثر هبوطه بشكل غريب على قدمه اليمنى 
عندما كان يحاول سرقة إحدى الكرات. وقال 
فريقه إن الاعب سيخضع لصورة بالرنن 
المغناطيسي لتحديد خطورة الإصابة، هذا 
المــوزع مايك كونلي )10 نقاط  وقــال زميله 

ــان مهم  ــوفــ تـــمـــريـــرات حـــاســـمـــة(: »دونــ و10 
جداً بالنسبة لفريقنا. بسببه تابعنا، وأنا 
فخور بطريقة ردّنا بعد سقوط دونوفان«. 
ــدّم الــعــمــاق الــصــربــي نــيــكــولا يوكيتش  وقــ
ــر نــاغــتــس،  ــفـ مــــبــــاراة رائــــعــــة مــــع فـــريـــقـــه دنـ
مضيفه  على  الفائز  الغربية،  المنطقة  رابــع 
وكـــــان   ،)99  –  128( روكـــــتـــــس  هــــيــــوســــن 
يــوكــيــتــش قــريــبــاً مـــن تــحــقــيــق تــريــبــل دابـــل 
)10 أو أكــثــر فـــي ثــــاث فــئــات إحــصــائــيــة(، 
و7  مـــتـــابـــعـــة  و16  نـــقـــطـــة،   29 بــتــســجــيــلــه 
تــمــريــرات حــاســمــة، وبــلــغــت نــســبــة تسديد 

يوكيتش في المباراة %83.3.
وفي مباراة أخرى، خطف نورمان الفوز قبل 
22 ثانية من مباراة فريقه المنقوص بورتاند 
تــرايــل بــايــزرز الـــذي قلب تــأخــره أمـــام سان 
أنتونيو سبيرز إلى فوز صعب )107 – 106(، 
ــاول الـــــ22، أضـــاف سي  وبــالإضــافــة لــنــقــاط بـ
جاي ماكولوم 29 نقطة لبورتاند الذي كان 
قد خسر أربع مرات في آخر خمس مباريات. 
 النجوم 

ّ
وغاب نجم بايزرز ولاعب فريق كل

ســت مــــرات، دامـــن لــيــارد، لإصــابــة عضلية 
بفخذه الأيمن. وكان ليارد يخوض موسماً 
مميزاً بمعدل تسجيل بلغ 28.7 نقطة و7.7 
الــذي خسر  تــمــريــرات حاسمة. ومــن سبيرز 
مرتن توالياً، سجل ديمار ديروزان 26 نقطة 

و10 تمريرات حاسمة.
وحـــقـــق بـــروكـــلـــن نـــتـــس وصـــيـــف المــنــطــقــة 
الـــشـــرقـــيـــة فـــــــوزاً عـــريـــضـــاً عـــلـــى تـــشـــارلـــوت 
من  قــريــبــاً  ليبقى   ،)115  –  130( هــورنــتــس 
ــان جو  ــ فـــريـــق ســيــكــســرز فـــي الــــصــــدارة. وكـ
هاريس أفضل مسجل لنتس مع 26 نقطة، 
وأضـــــاف الــنــجــم كــيــفــن دورانــــــت 25 نــقــطــة، 
فــي وقــت كــان مايلز بــريــدجــز الأفــضــل لدى 

هورنتس مع 33 نقطة.
وتُستكمل المباريات بمواجهات بن فريقي 
ــارلــــوت هــــورنــــتــــس وبــــورتــــانــــد تــريــل  ــشــ تــ
ــدو ماجيك  ــ بـــايـــزرز، ويــواجــه فــريــق أورلانـ
ــتـــس، كــمــا يلعب  ضـــد فــريــق هــيــوســن روكـ
ــد مــنــافــســه  ــتــــو رابـــــتـــــورز ضــ فـــريـــق تــــورونــ
أوكـــاهـــومـــا ســيــتــي ثـــانـــدر، ويــلــعــب فــريــق 
دالاس مــافــريــكــس ضــد فــريــق ســاكــرامــنــتــو 
كينغز، أما لوس أنجليس كليبيرز فيلعب 
ضد فريق مينيسوتا تيمبروولفز، ويسعى 
فـــريـــق كــلــيــبــيــرز لــلــمــحــافــظــة عـــلـــى مـــركـــزه 
الثالث المؤهل إلى الأدوار الإقصائية، والذي 
يجعله أيضاً واحداً من أبرز المنافسن على 
لــكــرة السلة  الـــدوري الأمــيــركــي  لقب بطولة 
هذا الموسم، خصوصاً بعد تحقيقه 39 فوزاً 

مقابل 19 خسارة. 
)فرانس برس(

السلة الأميركية: سيكسرز ينُهي سلسلة كليبرز
تعرض ثالث المنطقة 
الغربية؛ لوس أنجليس 

كليبيرز، لخسارة أمام 
منافسه فيلادلفيا 

سفنتس سيسكرز، لتنتهي 
سلسلة 7 انتصارات متتالية، 

في وقت حقق فريق 
يوتا جاز انتصاراً مهماً 

على إنديانا بايسرز

)Getty( من سيحسم »الكلاسيكو« المصري بين الزمالك والأهلي

)Getty( انتصار مهم لفريق فيلادلفيا سفنتي سيكسرز

مواجهة من العيار الثقيل تنتظرها الجماهير المصرية عندما 
المؤجلة من  الرابعة  الجولة  الزمالك مع الأهلي في  يلتقي 
منافسات الدوري المصري لكرة القدم لهذا الموسم، بحثاً 

عن الفوز وحده، من أجل الاستمرار في الصراع على اللقب

رفــضــهــا الـــزمـــالـــك وأعـــلـــن عــــدم خـــوضـــه لها 
فكرة  الأهــلــي  رفــض  فيما  المقبلة،  الفترة  فــي 
إيقاف  عقوبة  تجميد  أو  العقوبة  تخفيض 
لاعــبــي الــزمــالــك والـــدفـــع بـــأيّ منهم فــي لقاء 
الفريقن للكبار، وتحديداً إمام عاشور الذي 
تحول إلى فقرة خاصة للنقد في قناة الأهلي.
ويــراهــن الأهــلــي على قوته الــضــاربــة، ممثلة 
الفقري  العمود  يُشكل  الــذي  في خط وسطه 
فـــي تشكيلة المـــديـــر الــفــنــي، يــتــصــدرهــا ألــيــو 
ديـــانـــغ، وعــمــرو الــســولــيــة، مــحــورا الارتـــكـــاز، 
ومـــحـــمـــد مــــجــــدي قـــفـــشـــة، صــــانــــع الألــــعــــاب 
وصــاحــب هـــدف الــتــرجــيــح عــلــى الــزمــالــك في 
 ،2020 ــــام  عـ أفـــريـــقـــيـــا  أبــــطــــال  دوري  نـــهـــائـــي 
وحسن الشحات ومحمود عبد المنعم كهربا 
الجناحان، خلف محمد شريف رأس الحربة 
وبديله والتر بواليا رأس الحربة الكونغولي 

العائد لتسجيل الأهداف.
فــي المــقــابــل، يــراهــن الــزمــالــك عــلــى نــجــوم خط 
وســطــه الــقــوي الـــذي يعد العنصر الأبـــرز في 
فــي تشكيلة  الأبــيــض«  »الــفــارس  ترجيح كفة 
المدير الفني، يتصدرهم طارق حامد، وفرجاني 
ساسي محورا الارتكاز، ومحمود عبد الرازق 
شيكابالا، الــجــنــاح الأيــمــن، ويــوســف أوبــامــا، 
صــانــع الألــعــاب، وأشـــرف بــن شــرقــي، الجناح 
الأيــــســــر، الــــذيــــن قــــدمــــوا مـــســـتـــوى مـــمـــيـــزاً فــي 
الفترة الأخــيــرة مع مجيء كــارتــيــرون، ظهرت 
الجزائري،  المولودية  على  الفوز  في  مامحه 
منافسات  وداع  قــبــل  السنغالي  تونغيث  ثــم 
دوري أبــطــال أفــريــقــيــا. ويــعــول الــزمــالــك على 
لاعــبــن آخــريــن، مــثــل مــحــمــود جــنــش، حــارس 
المرمى، وحازم إمام، ومحمود عاء، ومحمود 
الــونــش، وأحــمــد فــتــوح، فــي الــدفــاع ومفاضلة 
فـــي الـــهـــجـــوم بـــن الـــثـــاثـــي ســيــف الـــجـــزيـــري، 
ومــروان حمدي، وحميد أحــداد، بطريقة لعب 

)4-2-3-1( المفضلة لكارتيرون.
ــار، أكـــد بــيــتــســو مــوســيــمــانــي  ــ وفـــي هـــذا الإطــ
ــنــــي لــــلأهــــلــــي، فـــــي تـــصـــريـــحـــات  ــفــ المـــــديـــــر الــ
إعــامــيــة، خــوضــه لــقــاء القمة مــن أجــل هدف 
واحد، وهو تحقيق الفوز. وقال موسيماني: 
»المـــبـــاراة صــعــبــة، الــزمــالــك فــريــق قـــوي، لديه 
تــفــرغ كــامــل الآن لــــلــــدوري، عــلــيــنــا الاهــتــمــام 
الاعبن  بــقــدرة  أثــق  الصغيرة،  بالتفاصيل 
على تحقيق الفوز والتقدم إلى قمة الجدول 
المرحلة المقبلة، هدفنا قبل الدور ربع النهائي 
 

ّ
لــــــدوري أبـــطـــال أفــريــقــيــا هـــو الـــفـــوز فـــي كــل
المباريات المؤجلة والتقدم إلى المركز الأول«. 
ــاف مــوســيــمــانــي: »لــســنــا مــحــظــوظــن،  ــ وأضــ
لــديــنــا إصــابــات وغــيــابــات عــديــدة مــنــذ فترة 
طــويــلــة، لــديــنــا الــبــدائــل الــتــي نـــراهـــن عليها 
المتاحة  بالقوة  القمة  لقاء  سأخوض  كثيراً، 
ــــداف في  لــديــنــا. عـــودة بــوالــيــا لتسجيل الأهـ
آخر مباراة لنا أمر طيب للغاية، هو مهاجم 
انتقاله،  التوفيق منذ  مميز، عانى من ســوء 
لــكــنّــه يـــــؤدي بــشــكــل جـــيـــد، ســيــكــون لـــه دور 
كبير في المباريات المقبلة، أتمنى أن يحالفه 

التوفيق بشكل أفضل مع الفريق«.
 

ّ
وأنــــهــــى مــوســيــمــانــي حـــديـــثـــه بــالــتــأكــيــد أن
ــة كــبــرى لـــه قبل  ضــغــط المـــبـــاريـــات يــمــثــل أزمــ
لقاء الزمالك بعدما خاض مباراة النصر في 
الإسكندرية قبل 72 ساعة من القمة المرتقبة.

لخوض  لاعبيه  جاهزية  الزمالك،  فريق  مدرب  كارتيرون،  باتريس  أكد 
مباراة الأهلي، من أجل الحفاظ على صدارة الجدول والحصول على 3 
على  المنافسة  سباق  في  غالية  نقاط 
اللقب. وقال كارتيرون: »المباراة تساوي 
على  الضغط  ممارسة  أريد  لا  نقاط،   3
لديه  قــوي،  فريق  المنافس  اللاعبين. 
اللاعبين، سألعب  مجموعة مميزة من 
الفوز  أريــد  الملعب،  داخــل  قــوة  بكلّ 
نحو  مشوارنا  فــي  مهمة  كخطوة 

حصد لقب البطل.

كارتيرون يعُلن الجاهزية

الأربعاء، عندما سجل 39 نقطة و13 متابعة 
خال مباراة القمة في المنطقة الشرقية مع 

بروكلن نتس.
وكــان النجم الخارق ألن أيفرسون آخر من 
سجّل 35 نقطة أو أكثر لفيادلفيا في ثاث 
مــبــاريــات، عــام 2006. وســمــع إمبيد بعض 
الـــهـــتـــافـــات مـــن الــجــمــاهــيــر الـــبـــالـــغ عــددهــا 

الأهلي والزمالك
نسخة مثيرة من 

»الكلاسيكو« المصري
لندن ـ العربي الجديد

تعتبر أخبار »الميركاتو« الصيفي )سوق 
انتقالات الاعبن( مادة دسمة للجماهير، 

حول العالم. هنا آخر التطورات.

يونايتد يتحرك
تعمل إدارة مانشستر يونايتد الإنكليزي 
فــي الــفــتــرة الــحــالــيــة عــلــى وضـــع أهــدافــهــا 
ــن الـــنـــجـــوم والمـــــواهـــــب الــــشــــابــــة، الـــذيـــن  مــ
سوق  فــي  خدماتهم  على  الحصول  تريد 
ــقــــالات الــصــيــفــيــة المـــقـــبـــلـــة، مــــن أجـــل  ــتــ الانــ
تــعــزيــز صــفــوف »الــشــيــاطــن الــحُــمــر« في 

الموسم المقبل.
 

ّ
وكشفت صحيفة »ميرور« البريطانية أن

نفسها  تجهز  يــونــايــتــد  مانشستر  إدارة 
لصفقة كبيرة للغاية في »الميركاتو«، من 
خال إجراء محادثات مباشرة مع النجم 
الفرنسي المخضرم، رافاييل فاران، مدافع 

نادي ريال مدريد الإسباني.
لــــنــــادي  الــــفــــنــــي  ــاز  ــ ــهـ ــ ــجـ ــ الـ  

ّ
أن ــــت  ــعـ ــ ــابـ ــ وتـ

ــادة المــــــدرب  ــيــ ــقــ ــد، بــ ــتــ ــايــ مـــانـــشـــســـتـــر يــــونــ
النرويجي أولي غونار سولشاير، يبحث 
عن الشريك المثالي للقائد هاري ماغواير. 
لذلك، لن يجد أفضل من الفرنسي رافاييل 
للغاية،  كبيرة  يمتلك خــبــرة  الـــذي  فــــاران، 
المحلية  الألــقــاب  مــن  الكثير  بــعــدمــا حــقــق 
 سولشاير 

ّ
أن وأردفــت  والدولية.  والقارية 

رافاييل  الفرنسي  بالنجم  للغاية  مُعجب 
فـــــــاران، الـــــذي ســيــنــتــهــي عـــقـــده مـــع نـــادي 
ــال مـــدريـــد فـــي صــيــف عــــام 2022، ولــم  ــ ريـ
يباشر المفاوضات مع إدارة »الملكي«، من 
 إدارة 

ّ
أجـــل تــجــديــد عـــقـــده. وأوضـــحـــت أن

ريــال مدريد تُــدرك جيداً حقيقة أنّها أمام 
ــا بـــيـــع عـــقـــد الــفــرنــســي  ــ ــقـــط، إمـ خـــيـــاريـــن فـ
ــقــــالات  ــتــ ــــي ســــــوق الانــ رافــــايــــيــــل فـــــــــاران فـ
الصيفية المقبلة، أو رحيله بشكل مجاني 
 المدرب الفرنسي 

ّ
في عام 2022، وعليه، فإن

زيـــن الــديــن زيــــدان يــرغــب فــي التخلي عن 
المدافع، بسبب تألق إيدر ميليتاو.

 فاران غاب عن المواجهات الأخيرة 
ّ

يذكر أن
ــقــــاريــــة، نتيجة  المــحــلــيــة والــ بـــالـــبـــطـــولات 
تــعــرضــه لــإصــابــة بــفــيــروس كـــورونـــا، ما 

جعل زيدان يستغل غيابه، ليزج بالمدافع 
العالية،  الذي أثبت قيمته  إيدر ميليتاو، 
مـــن خــــال قــيــادتــه »المـــلـــكـــي« إلــــى إقــصــاء 
أبـــطـــال  مــــن دوري  الإنـــكـــلـــيـــزي  لـــيـــفـــربـــول 
»كاسيكو الأرض« ضد  أوروبا، والفوز بـ

برشلونة.

زياش على طريق الرحيل
 الــنــجــم المـــغـــربـــي حــكــيــم زيــــاش، 

ّ
يـــبـــدو أن

بــات خارج  نــادي تشلسي الإنكليزي،  في 
حــســابــات المــديــر الــفــنــي الألمـــانـــي تــومــاس 
توخيل، الذي يخطط للتخلص من صانع 
ألعاب أياكس أمستردام الهولندي السابق 

في »الميركاتو« الصيفي.
ويستعد تشلسي لعقد صفقة تضم زياش 
مــع مبلغ مــالــي، مــن أجــل الظفر بخدمات 
مــن صفوف  كــونــدي،  الفرنسي جيوليس 
الهدف  يعتبر  الـــذي  الإســبــانــي،  إشبيلية 

الأول لتوخيل في »الميركاتو« المقبل.
الإسبانية  »آس«  تقرير لصحيفة  وكشف 
المدافع  على  للحصول   تشلسي يطمح 

ّ
أن

صاحب الـ22 عاماً، وهو مستعد لاستخدام 
ــــاش لــتــأمــن الــصــفــقــة، عــلــى الـــرغـــم من  زيـ
إنفاق 37.8 مليون جنيه إسترليني )52.3 

مليون دولار( عليه الصيف الماضي.
متردد   تشلسي 

ّ
بــأن أيضاً  التقرير  وأفـــاد 

في دفع الشرط الجزائي الخاص بالاعب 
ــيــــون جــنــيــه  ــلــ مــ الــــبــــالــــغ 69  الــــفــــرنــــســــي، 
بالكامل،  دولار(  مليون   95.5( إسترليني 

وسيقدم بدلًا من ذلك لاعباً لإشبيلية في 
محاولة لتخفيض سعر كوندي.

 صانع الألعاب المغربي فشل في 
ّ

ويبدو أن
تحقيق المراد منذ انضمامه من أياكس، إذ 
سجل أربعة أهداف فقط، وقدم نفس العدد 

من التمريرات الحاسمة طوال الموسم.
وربـــمـــا ســيــكــون زيـــــاش واحــــــداً مـــن ستة 
لاعــبــن يــمــكــن أن يــكــون تــشــلــســي جــاهــزاً 
لكن  التبادلية،  الصفقة  في  لاستخدامهم 

يمكن القول إنّه الاسم الأكثر قوة.

لابورتا ومشروع »الميركاتو«
نـــــادي  مـــــا زال خــــــــوان لابـــــــورتـــــــا، رئــــيــــس 
ــى أيــن  ــانـــي، لا يـــعـــرف إلــ ــبـ بــرشــلــونــة الإسـ
ــقــــالات الــصــيــفــيــة،  ــتــ يــتــجــه فــــي ســـــوق الانــ
ــنـــدي رونـــالـــد  ــولـ ــهـ بـــعـــدمـــا قـــــدم المــــــــدرب الـ
كومان سلسلة من الطلبات، لإعادة تشكيل 

الفريق الكتالوني في الموسم المقبل.
 

ّ
أن الإســـبـــانـــيـــة  »آس«  وكــشــفــت صــحــيــفــة 
ــا عــقــد ســلــســلــة مـــن الاجــتــمــاعــات  لابــــورتــ
المكثفة من أجل تحديد ودراســة مشروعه 
 على 

ّ
في »الميركاتو« بعدما أكد الجميع أن

النجم  عقد  مشكلة   
ّ

حــل برشلونة  رئــيــس 
الأرجــنــتــيــنــي لــيــونــيــل مــيــســي. وتــابــعــت 
ــا يـــريـــد إعـــطـــاء مــيــســي المــزيــد  ــورتــ  لابــ

ّ
أن

مـــن الـــوقـــت حــتــى يــعــلــم قــــــراره الــنــهــائــي، 
الجوانب  من  الكثير  عليه  الــذي سيترتب 
رأسها  وعــلــى  الــكــتــالــونــي،  للفريق  المهمة 
الــتــي ستتلقاها  الاقــتــصــاديــة  الــهــوامــش 

الأرجــنــتــيــنــي  ــقـــاء  بـ مــــن  بـــرشـــلـــونـــة  إدارة 
 لابورتا 

ّ
أن المــوســم المقبل. وأوضــحــت  فــي 

ــة فـــــي ســــوق  ــلــــونــ يـــــــــدرس مـــــشـــــروع بــــرشــ
ــقـــالات الــصــيــفــيــة، لــكــنّــه لـــم يستطع  ــتـ الانـ
معرفة الاتجاه الذي سيذهب إليه، بعدما 
اجتمع في الفترة الماضية مع وكيل أعمال 
هــالانــد، مهاجم  إرلينغ  النرويجي  ووالــد 
الفريق   رئيس 

ّ
أن إلّا  دورتــمــونــد الألمــانــي، 

الكتالوني يفاضل بن عدد من الاعبن.
لـــخـــوان  الـــصـــعـــب  ــروع  ــ ــشـ ــ المـ  

ّ
أن وخـــتـــمـــت 

لابورتا في الصيف المقبل عدم القدرة على 
دفــع الأمـــوال مــن أجــل شـــراء عــقــود لاعبن 
 عدداً 

ّ
 رئيس برشلونة يعلم أن

ّ
جــدد، لكن

مـــن المـــواهـــب ســيــكــونــون مــتــاحــن مجاناً 
الأرجنتيني  رأسهم  على  »الميركاتو«  في 

سيرخيو أغويرو.

غزال سعيد
ــزال عن  ــ ــزائـــري رشـــيـــد غـ عـــبّـــر الــنــجــم الـــجـ
فريقه  مــع  بلغه  الــذي  بالمستوى  سعادته 
بــشــكــتــاش، والـــــذي قــــاده لــلــمــنــافــســة على 
لــقــب الــــدوري الــتــركــي لــكــرة الــقــدم، بفضل 
أهدافه وتمريراته الحاسمة، وهو ما جعل 
جماهير النادي تتغنى به، وتُطالب بشراء 

عقده من نادي ليستر سيتي الإنكليزي.
التركية،  غــزال لصحيفة »حــريــت«  وتحدث 
فــقــال: »لــم يكن هــنــاك كثير مــن الأشــخــاص 
الذي أعطوني فكرة عن بشكتاش، فقط كنت 
أعرف أنّه يُنافس على الــدوري، والشخص 
الــذي كلمته عــن تركيا هــو زميلي  الوحيد 
سليماني،  إســـام  الــجــزائــري  المنتخب  فــي 
الذي لم تكن تجربته جيدة مع فنربخشة«. 
وتابع لاعب ليون الفرنسي السابق: »كنت 
أبحث عن فرصة لإثبات نفسي مرة أخرى، 
فقد كان من المهم أن تكون قادراً على اللعب 
بـــاســـتـــمـــرار وتــثــبــت إمـــكـــانـــاتـــك، مـــع فــريــق 

 عام«.
ّ

ينافس على اللقب كل
وعــــن دور مـــدربـــه ســيــرجــن يــالــتــشــن في 
تــألــقــه، أضـــاف غـــزال: »أشــعــر بــالــراحــة في 
الملعب ويمكنني الظهور بكامل إمكاناتي 
بشكل مريح، المدرب يالتشن له دور مهم 
لقد جعلني أشعر  الأمـــر،  فــي هــذا  للغاية 
بقيمتي بعد وصــولــه، هو لعب في مركز 
يُقيدنِي  ولــم  عــدة،  لسنوات  ألعاب  صانع 
أبــداً«. وعن مستقبله مع بشكتاش، أردف 
ــح أنّــــنــــي ســـعـــيـــد فــي  ــ ــواضـ ــ ــن الـ ــ غــــــــزال: »مــ
الــفــريــق، لــقــد جــئــت هــنــا لأرفــــع مــســتــواي، 
وأظـــن أنّـــه ليس هــنــاك شــيء يمنعني من 
الاستمرار مع بشكتاش، وأنا متفائل في 
أن تتوصل إدارة النادي مع ليستر سيتي 

على شراء عقدي«.
وعن حظوظ فريقه في الفوز بلقب الدوري 
التركي، ختم غزال: »لدينا 8 مباريات كلّها 
 

ّ
 كــل

ّ
ــأيّ شـــيء بــعــد، لــكــن صــعــبــة. لــم نــفــز بــ

شيء في أيدينا ويعتمد علينا... سنحاول 
في جميع المباريات بنسبة %200«.

»الميركاتو«: يونايتد يريد فاران وغزال سعيد في تركيا
يرغب مانشستر يونايتد 

في ضمّ المدافع 
الفرنسي رافائيل فاران 
من ريال مدريد، فيما 

يقترب المغربي حكيم 
زياش من مغادرة 

تشلسي

)Getty /فاران محطّ أنظار الشياطين الحمر )أوسكار ديل بوزو
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رومــيــلــو لــوكــاكــو، ويــســابــق الــفــريــق الــزمــن لــحــصــد لــقــبــه الــــ19 
لمــواصــلــة مسيرته من  المــحــلــي. وسيسعى  الــــدوري  فــي بطولة 
ـــــذي ســيــفــتــقــد جـــهـــود الـــحـــارس  الانـــتـــصـــارات أمـــــام نـــابـــولـــي ال
الكولومبي، ديفيد أوسبينا للإصابة. وكان نابولي قد تمكن 
من الفوز على يوفنتوس في عقر داره في إياب الموسم الحالي 

بنتيجة )1-0( بحضور أوسبينا.
بالعودة إلــى إنتر، فإنّه في حــال حقق فــوزاً جديداً في بطولة 
الدوري، فإنّه سيقترب أكثر وأكثر من اللقب الغائب عن خزائن 
إيطالي  فــريــق  أول  سيكون  وبالتالي   ،2010 عــام  منذ  الــنــادي 
يُنهي هيمنة فريق يوفنتوس التي استمرت 9 سنوات متتالية 
أنطونيو كونتي  مــدربــه  هــذا ويسعى  أحـــد.  مــن  منافسة  دون 
أبطال  فــي بطولة دوري  المنافسة  قــادر على  قــوي  لبناء فريق 
 أهــداف المــدرب الإيطالي هي حصد 

ّ
أوروبـــا الموسم المقبل، لأن

 إنتر 
ّ

لقب الــدوري والتفكير في المنافسة القارية، خصوصاً أن
غــاب عن الساحة الأوروبــيــة كثيراً في السنوات الأخــيــرة، كما 
خرج من دور المجموعات في نسخة دوري أبطال أوروبــا هذا 
الــرابــع والأخــيــر في مجموعته.  المــوســم، بعد حلوله في المركز 
ــادراً على   الــعــنــاصــر الفنية الــتــي تجعله قــ

ّ
ويــمــلــك كــونــتــي كـــل

فــي دوري  المنافسة  الإيــطــالــي، وكــذلــك  الـــدوري  بلقب  التتويج 
 

ّ
أبــطــال أوروبـــا انطلاقاً مــن المــوســم المقبل، مــع الإشـــارة إلــى أن
صفقات جديدة في طريقها إلى »النيراتزوري« ما يُعزز فرصة 

كونتي للمنافسة على الألقاب في موسم 2021- 2022.
»ســان  ملعب  على  للانتصار  للعودة  ميلان  فريق  وسيسعى 
سيرو« بعد أربــع مباريات، من خــلال لقاء جنوى، رغــم غياب 
السابع،  رومـــا،  وسيخوض  للإيقاف.  إبراهيموفيتش  زلاتـــان 
ــاراة صــعــبــة أمـــــام مــضــيــفــه تـــوريـــنـــو تــحــت قــيــادة  ــبــ بـــــــدوره، مــ
»ديربي« من  مباراة  تُقام  كما  الباراغواياني توني سانابريا. 
الشقيقين  قــيــادة  تحت  وبينيفنتو،  بــين لاتسيو  خـــاص،  نــوع 
الذي  إنزاغي،  الذي يقود لاتسيو، وفيليبو  إنزاغي،  سيموني 
يقود الفريق الزائر، مع ذلك، قد يغيب مدرب لاتسيو عن اللقاء 
لإصابة زوجته بفيروس كورونا. كما ستظهر المباراة »ديربي« 
آخر، بين الأرجنتينيين خواكين كوريا، مهاجم فريق لاتسيو، 

وأدولفو غايتش، مهاجم فريق بينيفينتو.
)العربي الجديد، إفي(

أحد عمالقة حراسة المرمى الذين 
ــــم بـــــأحـــــرف مــن  ــــاءهـ ــمـ ــ كــــتــــبــــوا أسـ
ذهـــب فــي تــاريــخ الــكــرة الــعــراقــيــة، 
المــوهــبــة الـــذي تــألــق فــي بــطــولــة كـــأس العالم 
للشباب بالسعودية عام 1989، بعدها جرى 
الأول،  العراقي  المنتخب  استدعاؤه لصفوف 
 حارساً لكتيبة »أسود الرافدين« حتى 

ّ
إذ ظل

عــام 2001. نجم عرين كتيبة »الأســـود« كان 
في حوار خاص مع »العربي الجديد« تطرق 
فــيــه إلــــى الــعــديــد مـــن الـــشـــؤون الــتــي تــخــصّ 

الكرتين العراقية والعربية.

■ كــيــف تـــرى مــســتــوى الــكــرة الــعــراقــيــة فــي الــوقــت 
الحالي؟

عمل  إلــى  نحتاج  متوسط.  بمستوى  كرتنا 
كــبــيــر فـــي ســبــيــل الـــوصـــول إلـــى الاحــتــرافــيــة. 
أولــــــى هـــــذه الــــخــــطــــوات بــــــدأت فــــي المــنــشــآت 
الــريــاضــيــة المــهــمــة الــتــي تحتضن المــبــاريــات 
إلى  ونحتاج  والدولية،  المحلية  والمسابقات 
الخالية من  العمرية  الفئات  تفعيل دوريــات 
الــتــزويــر، فمن وجهة نــظــري، مــراحــل الفئات 
بــطــولات،  وليست  بــنــاء  هــي مرحلة  العمرية 
والإنـــجـــاز يــأتــي عــنــدمــا يــكــون لــديــك لاعــبــون 
ــتـــزويـــر. كما  بــأعــمــار حــقــيــقــيــة خــالــيــة مـــن الـ
نــحــتــاج إلــــى عــمــلــيــة اســتــثــمــار الأنـــديـــة غير 

المؤسساتية والابتعاد عن الدعم الحكومي.

■ أين تكمن أزمة حراسة المرمى العراقية؟ 
في الفئات العمرية. مرحلة التعليم هي الأهم 
في تطوير حراس المرمى على صعيد الدوري 
الممتاز. حتى نعمل على تطوير حراس مرمى 
الدوري الممتاز، علينا كمدربين عدم الرجوع 
ــان يــجــب أن يحصل  وتــعــلــيــم الـــحـــارس مــا كـ
عليه في الفئات العمرية. مثال بسيط، عندما 
تــصــل إلـــى مــرحــلــة الــجــامــعــة لــيــس عــلــيــك أن 

تعود لمعلومات الدراسة الابتدائية.

■ ما سبب تراجع مستوى الحارس الدولي محمد 
حميد؟ 

فــي  ــع  ــراجــ تــ أيّ  أرى  لا  ــري،  ــظــ نــ وجـــهـــة  ــن  مــ
مستوى محمد، بل على العكس، هذا الموسم 
ــافـــســـة شــــرســــة بــين  ــنـ عـــمـــلـــنـــا عـــلـــى صـــنـــع مـ
الــحــراس وصــاحــب الأخــطــاء القليلة هــو من 
يلعب أساسياً، وهــذا ما حصل هــذا الموسم، 
محمد حميد لعب 10 مباريات والبقية كانت 
لأحمد باسل. كان محمد أساسياً خلال هذه 
الفترة ومــن خــلال تصرف شخصي حصلت 
ــه فـــي لـــقـــاء الــنــفــط واســتــثــمــر  ــرد لـ ــطـ حـــالـــة الـ
أحمد باسل هذه الحالة واستطاع أن يثبت 
وجوده، وحتى هذه اللحظة يقدم مستويات 
جــيــدة أهــلــتــه لــتــقــديــم أوراق اعــتــمــاده لمــدرب 
المنتخب كاتانيتش، وأصبح من ضمن قائمة 

المنتخب الوطني.

■ هناك من حمّل السبب لجلوسه بديلًا في فترة 
تسلمكم تدريب حراس الشرطة؟

بــالــتــأكــيــد لا، ثــبــات المــســتــوى وقــلــة الأخــطــاء 
هــمــا مــا يــؤهــل الــحــارس لأن يــكــون أساسياً 
التي  الشريفة  المنافسة  وهــذه  احتياطياً،  أو 
نتكلم عنها تأتي على حساب ثبات المستوى 

وقلة الأخطاء الفنية والإدارية.

الوقت  ■ من هو أفضل حــارس مرمى عراقي في 
الحالي؟

هـــذا المــوســم ظــهــر أكــثــر مــن حـــارس شـــاب أو 
خبرة، ونجحوا في التألق وتقديم مستويات 
مـــمـــيـــزة ســــاعــــدوا بـــهـــا فـــرقـــهـــم فــــي الــنــتــائــج 

الإيجابية.

إنجاز  أيّ  لم نشاهد  ابتعاد جيل 2007،  منذ   ■

عماد 
هاشم

يعتبر عماد هاشم واحداً من أبرز حراس المرمى على مستوى الكرة العربية في فترة التسعينيات 
وبداية الألفية الجديدة، تألق رفقة منتخب »أسود الرافدين« ولعب 15 موسماً في نادي الشرطة 
كما في تجربتين احترافيتين مع شباب الساحل اللبناني عام 1999، ووحدة صنعاء اليمني عام 2003

3031
رياضة

مقابلة

كبير للمنتخب العراقي. ما السبب في رأيك؟
ــدم انـــتـــظـــام  ــم وعــــــ  مــــوســ

ّ
ــــي كــــــل الـــتـــخـــبـــط فـ

ــات الــســابــقــة وأيــضــاً تــأثــر أصــحــاب  الـــدوريـ
القرار بمواقع التواصل الاجتماعي، ليجري 
اتخاذ قراراتهم بتغيير المدربين من بطولة 
إلى أخرى، وعدم الصبر على الأجهزة الفنية 
من أجل تقديم أوراق اعتمادها للفرق التي 
الاحتراف  تطبيق  وأيضاً عدم  فيها،  تعمل 

بصورة جيدة من قبل إدارات الأندية.

ــارب كـــلاعـــب، أيــــن تــرى  ــتـــجـ ■ خــضــت بــعــض الـ
أبرزها؟

ــة،  ــديـ ــديّ تـــجـــارب كــثــيــرة مـــع الأنـ ــ ــم تــكــن لـ لـ
مــســيــرتــي اخــتــصــرت مـــع نـــاديـــين محليين 
هما الشرطة )15 موسماً(، والزوراء )موسم 
واحد(، كما تجربتين احترافيتين مع شباب 
صنعاء  ووحــدة   )1999( اللبناني  الساحل 
المحلية  تجربتي  واعــتــبــر   .)2003( اليمني 

مع الشرطة والزوراء هي الأهم.

■ بــــدأت تــجــربــة تــدريــبــيــة مــبــكــرة يــراهــا الجميع 
ناجحة، أين كانت أفضل مع الأندية أم المنتخبات؟

18 عاماً من العمل التدريبي، أوصلت فيها 
ــــى مــنــتــخــبــات الــوطــنــيــة،  ــرمـــى إلـ حــــــراس مـ
الــجــيــدة،  إلـــى مستوياتهم  وأعــــدت حــراســاً 
ــادوا إلــى المنتخب الــوطــنــي. نبدأ  وأيــضــاً عـ
من موسم 2003 حين قدمت عدي طالب، إلى 
وفـــي 2004 حــضــر علي  الــوطــنــي،  المنتخب 
حــســين جــلــيــل مـــع المــنــتــخــب الـــعـــراقـــي، وفــي 
للانضمام  كــاصــد،  محمد  دور  جـــاء   2005
إلـــى المــنــتــخــب الأولمـــبـــي، ثـــم الــوطــنــي، وفــي 
2007 تألق سرهنك محسن مع أربيل وقدم 
أحــمــد  ــــدت  أعـ  2009 وفــــي  اعـــتـــمـــاده،  أوراق 
علي إلــى الــواجــهــة، وفــي 2016 عــاد محمد 
كــاصــد أيــضــاً للمنتخب الــوطــنــي مــن خلال 
بـــوابـــة نــــادي الـــــــزوراء، والآن أحــمــد بــاســل، 
التجارب ناجحة   

ّ
كــل ضمن قائمة الأســـود. 

 أهمها حصولي في ثلاثة مواسم على 
ّ

لكن
درع الــدوري الممتاز، مع أربيل مرتين، ومع 

انطلاق موسم جديد من الدوري الأميركي لكرة القدم
انطلقت النسخة الـ26 من الدوري الأميركي لكرة القدم )إم إل إس( بحضور جماهيري 
فــي المـــدرجـــات وبــتــوزيــع 50 ألـــف تــذكــرة مــجــانــيــة عــلــى الــعــامــلــن فــي قــطــاعــات حيوية 
وبالصفوف الأولى لمواجهة وباء فيروس كورونا. وكان أول مشجعن يحضرون مباراة 
في البطولة منذ مارس/ آذار 2020 مع بداية تفشي الفيروس، جماهير هيوستن دينامو 
الذي واجه سان خوسيه إيرثكويكس في المباراة الافتتاحية للموسم والتي انتهت بفوز 
هيوستن )2 - 1(. وقبل بدء المباراة أعلنت رابطة الدوري الأميركي لكرة القدم في بيان 
مشترك مع الأندية الـ27 المشاركة في البطولة الموافقة على تقديم تذاكر مجانية، لتُمنح 
المنتجات الأساسية وتجهيز  والتعليم وصناعة  الصحة  لمؤسسات عاملة في قطاعات 
الطعام والإنقاذ. وأكدت الرابطة أنّ 18 ملعباً تابعاً لـ27 فريقاً لديها تصريح من السلطات 

المحلية للسماح بالحضور الجماهيري المحدود، مع اتباع توصيات مسؤولي الصحة.

أوبلاك: واجهنا صعوبات مع الإصابات لكننّا نتعافى حالياً
أوضح السلوفيني يان أوبلاك، حارس مرمى أتلتيكو مدريد، أنّ الفريق واجه صعوبات 
مع الإصابات خلال المباريات الأخيرة، لكنّه أكد أنّهم يتعافون وأنّ النتائج ستتغير، وذلك 
الــدوري الإسباني  الــذي تقلص فيه الفارق بشكل كبير بن الأتلتي متصدر  في الوقت 
أوبــلاك في تصريحات  )67 نقطة( وغريميه ريال مدريد )66( وبرشلونة )65(. وقال 
الإصابات  بسبب  الصعوبات  بعض  واجهنا  ربما  جيداً،  الفريق  »أرى  الــنــادي:  نشرها 
وافتقدنا بعض اللاعبن لكنّنا نتعافى حالياً وأعتقد أنّنا سندخل المنعطف الأخير من 
المسابقة بشكل جيد، والنتائج التي لم تكن في صالحنا خلال المباريات الأخيرة ستتغير 
الفوز«. وفــرّط فريق »الروخيبلانكوس« في 16 نقطة من أصل 33 محتملة  وسنحقق 
خلال المباريات الأخيرة، وهو ما جعل الفارق يتقلص مع »الميرينغي« إلى نقطة وحيدة 

والفريق »الكتالوني« إلى نقطتن.

ريفر بليت يكتسح كوردوبا بخماسية 
في كأس رابطة الدوري الأرجنتيني

اكــتــســح فـــريـــق ريـــفـــر بــلــيــت مــضــيــفــه ســنــتــرال 
ــار الــجــولــة  ــ ــا بــخــمــاســيــة نــظــيــفــة فـــي إطـ كــــوردوبــ
ــدوري الأرجنتيني  الــعــاشــرة مــن كـــأس رابــطــة الــ
المــبــاراة  فــي  الــقــدم. وحملت خماسية ريفر  لكرة 
في  بــوريــه  سانتوس  رافائيل  الكولومبي  توقيع 
مــنــاســبــتــن، وفــابــريــتــســيــو أنــيــلــيــري، وخــوســيــه 
باراديلا، وفيديريكو خيروتي. وبفوزه رفع ريفر 
رصيده إلى 18 نقطة في وصافة المجموعة الأولى 
مؤقتاً، مبتعداً بنقطتن عن كولون المتصدر، أما 
سنترال كوردوبا فتجمد رصيده عن 13 نقطة 
في المرتبة الثامنة. وفي بقية منافسات المجموعة 
ــى تــغــلّــب روزاريــــــو ســنــتــرال عــلــى مضيفه  ــ الأولـ
ألــدوســيــفــي بــهــدف مــن دون رد لــيــرفــع رصــيــده 
بينما تجمد  الخامس،  المــركــز  فــي  إلــى 15 نقطة 
رصيد صاحب الأرض عند ثماني نقاط في المرتبة الـــ11. في المقابل عزز فريق فيليز 
سارسفيلد صدارته للمجموعة الثانية بانتصاره على ضيفه هوراكان بهدفن دون رد 
من توقيع فيدريكو ماكوييو وخوان مارتن لوسيرو، ليحلق بالصدارة برصيد 22 نقطة 
متقدماً بست نقاط على تاييريس الوصيف الذي اكتسح ضيفه أونيون بثلاثية نظيفة.

فاران يغيب عن مواجهة خيتافي
ما زال الفرنسي رافاييل فاران، مدافع ريال مدريد الإسباني، معزولًا في منزله بعد 10 
أيام من إصابته بفيروس كورونا، وأكدت مصادر في النادي لوكالة الأنباء الإسبانية، 
أنّـــه لــن يــعــود أمـــام خيتافي فــي بطولة الـــدوري الإســبــانــي لــكــرة الــقــدم، لتستمر أزمــة 
الغيابات في خط الدفاع. وكان المدرب الفرنسي زين الدين زيدان يتطلع لأن يستعيد 
فاران في ظلّ المشاكل التي يعاني منها في خط الدفاع، لكنّ اللاعب لن يستطيع العودة 
هــذا الأســبــوع وسيستمر فــي الــعــزل. ويغيب عــن ريــال مــدريــد أمــام خيتافي كــلّ من 
سيرخيو راموس، وداني كارباخال، ولوكاس فاسكيز للإصابة، بالإضافة إلى ناتشو 
فرنانديز، والبرازيلي كاسميرو للإيقاف. وكانت هناك آمال بأن تأتي نتيجة تحليل 
فاران لكورونا سلبية، لكنّ ذلك لم يتحقق، ولن يتمكن المدرب من استعادة فاران حتى 

الأربعاء المقبل أمام قادش، على الأقل.

أخبار سريعة

ترتيب الدوريات

الزوراء مرة، وحصولي على بطولة الكأس 
مع الزوراء 2017.

■ كيف تقيّم تجربتك الحالية مع فريق الشرطة؟ 
 لــديــنــا ثــلاثــة 

ّ
اعــتــبــرهــا نــاجــحــة، والـــدلـــيـــل أن

حــراس على مستوى عــالٍ، وأيّ حــارس منهم 
ــبـــطـــولات المــحــلــيــة  يــســتــطــيــع أن يــلــعــب فـــي الـ

والدولية، وهذا دليل على النجاح.

■ مــا رأيـــك بتجربة رئــيــس نـــادي الــديــوانــيــة، حسن 
العنكوشي، في الاستثمار بالأندية العراقية؟

مـــن نــاحــيــة الــتــســويــق نــجــح الــعــنــكــوشــي في 
تــســويــق اســـم فــريــق الــديــوانــيــة بــامــتــيــاز، لكن 
مــن نــاحــيــة الــنــتــائــج لــم يــصــل إلـــى طــمــوحــات 
جماهير الديوانية التي تأمل مشاهدة فريقها 
مــنــافــســاً لــلــفــرق الـــكـــبـــيـــرة. يــمــكــن الــتــعــلــم من 
أخطاء هذا الموسم وعدم الوقوع في العوائق 
نفسها. من وجهة نظري، سوف يكون لنادي 

الديوانية شأن كبير في المواسم المقبلة.

لمونديال  التأهل  قــادر على  الــعــراق  هــل منتخب   ■
قطر 2020؟

في المرحلة الأولــى نعم قــادر، لكن في المرحلة 
الــثــانــيــة نــحــتــاج إلـــى عــمــل كبير حــتــى نرتقي 
لمستوى طموحات الشارع الرياضي بصعود 
المنتخب الــعــراقــي، ونــحــتــاج إلــى دعــم الــدولــة 

للوصول إلى الإنجاز.

■ هل العراق مؤهل لاستضافة بطولة الخليج؟
ــــرى إكــــمــــال الـــنـــواحـــي  نـــعـــم مــــؤهــــل، إذا مــــا جـ
بالبصرة،  الرياضية  المدينة  في  اللوجستية 
وأيـــــضـــــاً نـــحـــتـــاج إلــــــى دعــــــم حـــكـــومـــي حــتــى 

نستطيع الوصول للجاهزية التامة.

■ أبـــرز نجم عــربــي فــي المــلاعــب الأوروبــيــة بحسب 
رأيك حالياً؟

يتألق العديد من النجوم العرب في الدوريات 
الكبرى، لكن برأيي أبرزهم هو لاعب ليفربول، 

المصري محمد صلاح.
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أجراها أيوب الحديثي

النجاح سيحالف 
قطر في المونديال

أزمة لحراس العراق 
في الفئات العمرية

تألق مع فريق الشرطة على مدى 15 
موسماً، ولعب موسماً وحيداً مع 

الزوراء، في مسابقة الدوري العراقي

■ ■ ■

ضمّه المدرب الراحل عمو بابا، 
إلى صفوف المنتخب العراقي 

في سنّ 18 عاماً

■ ■ ■

حمى عرين منتخب »أسود 
الرافدين« في بطولات خارجية عدة، 

من بداية التسعينيات حتى عام 
 2001

■ ■ ■

قدم العديد من الحراس إلى 
صفوف المنتخب العراقي خلال 
عمله التدريبي، مع أندية الشرطة 

والزوراء وأربيل

نبذة

يوفنتوس يسعى لتأكيد 
تأهله إلى بطولة دوري أبطال 

أوروبا الموسم القادم

تتجه الأنظار إلى مباراتي أتلانتا ويوفنتوس، اللذين يحلان 
الخامس  ميلان،  وإنتر  ونابولي  والثالث،  الرابع  المركزين  في 
ــــدوري الإيــطــالــي لكرة  والأول، فــي الــجــولــة الـــــ31 مــن بــطــولــة الـ
القدم. مباراتان من الممكن أن تحسما المنافسة على المقاعد في 

النسخة المقبلة من دوري أبطال أوروبا.
وإذا ما كان الإنتر، المتصدر للدوري الإيطالي بفارق 11 نقطة 
 يوفنتوس 

ّ
عن ميلان، الثاني، يتوجه نحو التتويج باللقب، فإن

وأتــلانــتــا ونــابــولــي تــخــوض مــعــركــة مــحــتــدمــة عــلــى مــقــعــد في 
دوري الأبطال. ويبرز فارق خمس نقاط فقط بين ميلان الثاني 
ـــ59 نقطة،  ـــ64 نــقــطــة، ونــابــولــي الــخــامــس صــاحــب الــ صــاحــب الــ
ـــ63 نــقــطــة وأتــلانــتــا  بينما فــي المــنــتــصــف يــوفــنــتــوس الــثــالــث بــ

 من لاتسيو 
ّ

لكل الخيارات  تتاح  الرابع صاحب 61 نقطة. كما 
ــا الـــذي يحتل  الــســادس بــرصــيــد 55 نقطة بــمــبــاراة أقـــل، ورومــ
المركز السابع برصيد 54 نقطة والذي بلغ نصف النهائي في 

الدوري الأوروبي لهذا الموسم.
ــلـــذان بــلــغــا أيــضــاً  وســيــخــوض فــريــقــا أتــلانــتــا ويــوفــنــتــوس، الـ
نهائي كأس إيطاليا، مباراة حاسمة على ملعب أتليتي أزوري 
في مدينة برغامو. وحصد أتلانتا 4 انتصارات متتالية، وقد 
الثنائية  زابــاتــا، عقب  الكولومبي دوفـــان  الــلاعــب  مــن  يستفيد 
التي سجلها الأسبوع الماضي على ملعب فيورنتينا في مباراة 

انتهت بنتيجة )3 - 2( لصالح أتلانتا.
الأبطال،  دوري  نهائي  ثمن  من  يوفنتوس  أُقصي  المقابل،  في 
التوالي،  على  العاشر  باللقب  الاحتفاظ  في  فرصه  وتتلاشى 
 بــين المــراكــز 

ّ
ولـــن يــســمــح بــالــتــراخــي اذا مــا كـــان يــريــد أن يــحــل

الأربــعــة الأولــى في الترتيب. وفــاز لاعبو المــدرب أنــدريــا بيرلو 
في مباراتين على التوالي، واستعاد الفريق الأرجنتيني باولو 
ديبالا الذي يشهد ارتفاعاً في الأداء عقب موسم تعرض خلاله 

لإصابات عدة آخرها في الركبة.
مارادونا«  »دييغو  ملعب  وإنتر على  نابولي  مباراة  تُعد  كما 
إطــار  فــي  الأحـــد، حاسمة  التي ستختتم مباريات  نابولي  فــي 
الصراع على المقاعد الأوروبية. وحقق إنتر ميلان 11 انتصاراً 
على التوالي بقيادة الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز والبلجيكي 

الدوري الإيطالي: مباريات تحسم صراع أوروبا
تشهد هذه الجولة من منافسات 

بطولة الدوري الإيطالي، مواجهات 
قوية ومُنتظرة تدخل في إطار 
الصراع من أجل حسم المقاعد 
المؤهلة إلى البطولات الأوروبية

)Getty( قمة نارية مُنتظرة بين إنتر ميلان ونابولي

أحد عمالقة حراسة المرمى في الكرة العراقية )أنس عوض(

Sunday 18 April 2021 Sunday 18 April 2021
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سوق الزاوية
كأنه حارة من القدس العتيقة

غزة ـ علاء الحلو

الشعبي،  الـــزاويـــة«  »ســـوق  يتربع 
ــة، فــــي قــلــب  ــيــ ــراثــ ــتــ ذو المــــامــــح الــ
الــقــديــمــة«، ويتميز  مــديــنــة »غــــزة 
بــطــابــع فـــريـــد، يــخــتــلــف عـــن بـــاقـــي أســــواق 
الــقــطــاع إذ يــكــســو جـــدرانـــه الــعــتــيــقــة عبق 
الماضي والقِدم، فيما تروي ممراته الضيقة 
قصص أجيال تعاقبت وتجار كانوا صغاراً 
وأصبحوا على مدار عقود مضت أصحاب 
أكبر الشركات. ويعكس السوق الواقع بين 
الرئيسيين  والــوحــدة  المختار  عمر  شارعي 
وسط مدينة غزة، نمطاً هندسياً ومعماريًا، 
ــة الـــتـــاريـــخ، الـــذي  ــراقــ يُـــظـــهِـــر تــفــاصــيــل وعــ
يعود إلى الحقبة العثمانية وما قبلها، إذ 
المقببة،  بالأسقف  الجانبية  ممراته  تتميز 
يعكس  فيما  متقاطعة،  بعقود  والمــعــقــودة 

ممره الرئيسي مدى دقة العمران القديم.
ويـــعـــتـــبـــر ســـــوق »الـــــــزاويـــــــة« مـــقـــصـــدًا لــكــل 
الفئات والشرائح المجتمعية في قطاع غزة 
العام،  أيــام  من شماله حتى جنوبه، طيلة 
ناسبات 

ُ
فيما تتضاعف أعداد زواره في الم

ــيــــاد والمـــواســـم،  الــســنــويــة، كــرمــضــان والأعــ
والفضة  للذهب  ثناياه سوقا  في  إذ يضم 
أصناف  مختلف  كذلك  النسائية،  والزينة 
المــنــتــجــات الــغــذائــيــة، الــحــلــويــات، الخضار 
ــن الـــبـــلـــديـــة، الأســــمــــاك،  ــ ــــدواجـ ــه، الـ ــواكــ ــفــ والــ

تتميز الأجواء داخل سوق الزاوية الشعبي، بملامح مختلفة، ومُحببة لأهالي قطاع غزة )عبد الحكيم أبو رياّش(

ــة والمــــجــــمــــدة، المــــابــــس،  ــازجــ الـــلـــحـــوم الــــطــ
ــســلــيــات، مــســتــلــزمــات الـــبـــيـــوت، أصــنــاف 

ُ
الم

الــعِــطــارة والأعـــشـــاب والـــبـــهـــارات وغــيــرهــا، 
مُجسدًا المقولة الشهيرة »فيه من الحامض 

للحلو« وتعني أنه يضم كل شيء.
ــة مـــن مـــيـــدان فلسطين  ــزاويـ ويـــبـــدأ ســـوق الـ
ا، 

ً
الكبير شرق العمري  المسجد  غربًا، حتى 

وهـــو مــن أكــبــر المــســاجــد الأثــريــة فــي قطاع 
غزة، ويفتح بابه الغربي على وسط سوق 
أبـــوابـــه الجنوبية  تــفــتــح  فــيــمــا  »الــــزاويــــة«، 
ــذهــــب المـــعـــروف  ــيـــة عـــلـــى ســـــوق الــ والـــشـــرقـ
والذي  القيسارية«،  »ســوق  باسم  تاريخيًا 
يــمــتــد مـــن الــنــاحــيــة الــجــنــوبــيــة لــلــمــســجــد، 
العديد من  الشرقية، ويضم  الناحية  حتى 
حــوانــيــت الــذهــب الــصــغــيــرة، والــتــي تتميز 
ويعتبر  سميكة،  وعواميد  مقببة  بأسقف 
من أهم المناطق الأثرية في السوق القديم، 

.
ً

فيما يجسد ملمحًا معماريًا متكاما
ــرات الــجــانــبــيــة  ــمــ ــــؤدي الـــعـــديـــد مــــن المــ ــ وتـ
مـــن الــنــاحــيــة الــجــنــوبــيــة إلـــى شــــارع عمر 
ببيع  والــــذي يشتهر  الــرئــيــســي،  المــخــتــار 
تــــؤدي مــمــراتــه الجانبية  فــيــمــا  المـــابـــس، 
الوِحدة  إلى شــارع  الشمالية  الناحية  من 
ــــرات مــحــال  ــمـ ــ ــيـــســـي، وتـــضـــم تـــلـــك المـ ــرئـ الـ
تــجــاريــة مــتــعــددة الأنــشــطــة، إلا أن عـــددًا 
ــارة،  ــعِــــطــ كـــبـــيـــرًا مـــنـــهـــا يـــخـــتـــص بـــبـــيـــع الــ
فبما يتجمع فــي مــدخــل الــســوق عــدد من 

الــصــرافــين »مُــحــولــي العمات الــجــوالــين«. 
وينفرد سوق الزاوية بطابع دافئ، يشتم 
فيه زواره رائحة الزعتر ومختلف أصناف 
العِطارة منذ اللحظة الأولى لدخوله، إلى 
جــانــب مــحــافــظــتــه عــلــى المـــامـــح الــقــديــمــة 
للمحات الصغيرة، ذات الأبواب الضيقة، 
وكِبار السن الذين ما زالوا يجلسون أمام 
حــوانــيــتــهــم، يــصــفــفــون بــضــائــعــهــم، فيما 
لا تــــزال بــعــض الــنــســوة يــبــعــن الــجــرجــيــر 
نواصي  على  الخضراء  والأوراق  والجبن 

ممرات السوق.
ويـــقـــول الــســبــعــيــنــي الــفــلــســطــيــنــي إبــراهــيــم 
ــان مــنــطــقــة ســـوق  ــكـ ــو مــــن سـ ــ مـــســـعـــود، وهـ
الزاوية، لـ »العربي الجديد« إن والده هاجر 
مــن يــافــا عـــام 1948، وهـــو ذات الــعــام الــذي 
وُلــــد فــيــه بــمــديــنــة غــــزة، ونــشــأ فـــي منطقة 
سوق الزاوية، التي لا زال يذكر تفاصيلها 
ا أن »سوق الزاوية كان 

ً
منذ الصِغر، مُضيف

غزة  لمدينة  ومركزياً  خاصاً  تجارياً  سوقاً 
وبـــاقـــي مُــحــافــظــات الــقــطــاع، إذ كـــان يضم 
خان أبو شعبان، ويقصده التجار الهنود، 
الـــذيـــن قـــامـــوا بـــشـــراء أرض لإقـــامـــة زاويــــة 
سمى في الوقت الحالي زاوية 

ُ
خاصة بهم، ت

الهنود، والتي سُمي السوق فيما بعد على 
اســمــهــا«. ويــتــابــع: »كـــان لأجــــدادي مَصبنة 
لــصــنــاعــة الـــصـــابـــون، فــيــمــا كـــان يــجــاورهــا 
وقد  البلدي«،  والــزيــت  للطحينية  معصرة 

ــا لمختلف 
ً
ــة، ســوق ــزاويـ تــم اعــتــمــاد ســـوق الـ

مـــحـــافـــظـــات قــــطــــاع غـــــزة مـــنـــذ عـــــام 1967، 
ــا 

ً
إلـــى أن اخــتــلــفــت الأوضـــــاع بــعــد ذلـــك وفــق

لــلــفــلــســطــيــنــي مــــســــعــــود، بـــســـبـــب انـــتـــشـــار 
الأسواق في كل المحافظات.

ويــقــتــســم الــفــلــســطــيــنــي مــحــمــد الــكــحــلــوت، 
الحنين إلى المكان مع باقي مُرتاديه، حيث 
الــزاويــة،  ــار منطقة ســـوق  يسكن ضــمــن إطـ
ويقول إنه يُعتبر من الأسواق الأثرية، إلى 
جــانــب أنـــه ســـوق مـــركـــزي، كـــان يــضــم عــدة 
ة، سوق المواشي، 

ّ
ل

َ
أسواق، منها »سوق الغ

ســـوق الـــحُـــبـــوب«. ويـــوضـــح الــكــحــلــوت في 
حــديــث مــع »الــعــربــي الــجــديــد« أن مــا يميز 
ســـوق الـــزاويـــة قــديــمًــا، هــو اتــجــاه عـــدد من 
ــــى قــصــده  ــارج فــلــســطــين إلـ ــ ـــجـــار مــــن خــ

ُ
الـــت

ــار الــهــنــود  ـــجـ
ُ
ــت ــم الـ ــرزهــ لـــلـــتـــجـــارة، ومــــن أبــ

المسلمون، الذين قاموا بشراء منطقة داخل 
الــصــاة  وأداء  والالـــتـــقـــاء  للتجمع  الـــســـوق 

والاستراحة.
ويلفت إلى أن »زاوية الهنود« باتت من أهم 
مــامــح ســـوق الـــزاويـــة، إلـــى جــانــب »ســبــاط 
ة« الذي يقع وسط السوق، وكان يؤدي 

ّ
ل

َ
الغ

ــة الــخــاص بــبــيــع الــبــهــارات 
ّ
ــل

َ
إلـــى ســـوق الــغ

ــجــار فــي قوافل 
ُ
والــتــوابــل الــتــي يجلبها الــت

تــصــل عــبــر المـــيـــنـــاء، فــيــمــا تــحــولــت مــامــح 
السباط الخارجية )وهو سباط أثري قائم 

حتى الآن( بفعل الإهمال وغياب الاهتمام.
ــــة  ــــزاويـ وتـــتـــمـــيـــز الأجــــــــــواء داخـــــــل ســــــوق الـ
الشعبي، بمامح مختلفة، ومُحببة لأهالي 
ــشــعــرهــم بــأنــه يشبه إلـــى حد 

ُ
قــطــاع غـــزة، ت

ــة الــــقــــدس الــعــتــيــقــة،  ــنـ ــديـ كـــبـــيـــر أســــــــواق مـ
الــتــي حُــرمــوا مــن زيــارتــهــا بفعل الاحــتــال 
الإســـرائـــيـــلـــي، الــــذي يــمــنــع أهـــالـــي الــبــلــدات 
الفلسطينية من التنقل بِحُرية بين بلداتهم 
ردوا منها عنوة على أيدي 

ُ
حتلة، التي ط

ُ
الم

العصابات الصهيونية عام 1948م.

يعتبر سوق »الزاوية« 
مقصدًا لكل الفئات 

والشرائح المجتمعية في 
قطاع غزة من شماله 

حتى جنوبه، طيلة أيام 
العام، فيما تتضاعف 

أعداد زواره في 
ناسبات السنوية

ُ
الم

■ ■ ■
يبدأ سوق الزاوية من 
ميدان فلسطين غربًا، 
حتى المسجد العمري 
ا، وهو من 

ً
الكبير شرق

أكبر المساجد الأثرية 
في قطاع غزة

■ ■ ■
ما يميز سوق الزاوية 
قديمًا، هو اتجاه عدد 
جار من خارج 

ُ
من الت

فلسطين إلى قصده 
للتجارة

باختصار

في قلب القسم القديم من غزة، يقع »سوق الزاوية« بطابعه الفريد وممراته الضيقة وجدرانه العتيقة. ويختلف إلى حد 
كبير معمارياً وجمالياً عن باقي أسواق القطاع

هوامش

خطيب بدلة

الزمن وتقادم  المــرء مع مــرور  إليها  ثمّة قناعة يصل 
 

ّ
أقــل والنضالية  والقومية  الوطنية  الأغــانــي  أن  العمر، 

والإنسانية،  والوجدانية  العاطفية  الأغــانــي  من  شأناً 
فكأن بين الفن وهاتيك الأغاني علاقة تناسُب عكسي. 
ترتبط  أنها  رئيسيان:  سببان  أعتقد،  مــا  على  لــهــذا، 
ها 

ُ
بفترة زمنية معينة، وحادثة تاريخية، فيخبو بريق

مع انتهاء تلك الفترة. وأن لحنها يغلب عليه الانفعال 
 فيه التطريب.   

ّ
الآني، ويقل

الــذي  الــرجــل   ،)2003  -  1922( الطويل  كمال  يحكي 
يحمل لقب »الموسيقار الزاهد«، في مقابلة تلفزيونية، 
 

َ
حكاية أغنية »والله زمان يا سلاحي«، أن لحنها تدفق

عــلــى وجــدانــه فــي أثــنــاء الـــعـــدوان الــثــلاثــي عــلــى مصر 
1956، وشعر بأنه يجب أن يقدّم شيئاً لبلاده في هذه 
المحنة، فاتصل هاتفياً بصلاح جاهين، الشاعر الذي 
اللحن  مقدّمة  وأسمعه  الــثــورة«،  »جبرتي  لقب  يحمل 
على البيانو، فطلب صلاح عشر دقائق، أنجز خلالها 
تأليف كلمات المقدّمة »والله زمان يا سلاحي، اشتقت 
لك في كفاحي، انهض وقول أنا صاحي، يا حرب والله 

زمان«.. وعلى فترات متقطعة، خلال الجلسة نفسها، 
أنجز ذانك المبدعان تلك الأغنية الحماسية التي تحضّ 
الــنــاس عــلــى حــمــل الــســلاح لمــقــاومــة الـــعـــدوان. والتقى 
التي كانت معروفة  أم كلثوم  الطويل، بعد ذلك،  كمال 
بــانــدفــاعــهــا الــوطــنــي والـــقـــومـــي، وأســمــعــهــا الأغــنــيــة، 

فأعجبت بها، ووافقت على أدائها. 
الأغــنــيــة، وســـط الــجــو الــحــمــاســي الانــفــعــالــي الـــذي تلا 
العدوان الثلاثي، نجحت نجاحاً باهراً، وكانت الحكومة 
لتأليف نشيد وطني،  قد أعلنت يومذاك عن مسابقةٍ 
فاتصل محمد حسنين هيكل به، وأعلمه أن لحن »والله 
وطنياً لمصر..  نشيداً  مد 

ُ
واعت بالمسابقة،  فاز  زمــان« 

الــســادات  أنــور  الرئيس  ولــكــن، فــي سنة 1977، فاجأ 
كامب  محادثات  تلتها  المحتلة،  القدس  بزيارة  العالم 
ديفيد، ثم وقعت مصر وإسرائيل معاهدة سلام .. إلخ، 
السادات  قــرّر  الطويل،  ووقتها، وبحسب روايــة كمال 
تغيير النشيد الوطني، لأن الإسرائيليين قالوا له: كيف 
أنت جاي تعمل معانا سلام، ونشيدكم الوطني يدعو 
لحمل السلاح؟ وهنا تبدأ حكاية أخرى، أن موسيقار 
الأجيال محمد عبد الوهاب كان يرغب بوضع نشيد 
العودة إلى نشيد  وطني، إلا أن السادات كان يفضل 

»بلادي بلادي« الذي وضعه سيد درويش، فكان ذلك. 
أية  لحن  بتوزيع  يقم  لــم  الــوهــاب  أن محمد عبد  ومــع 
أغنية في حياته، قال إن النشيد من توزيعه، بينما هو 
من توزيع الموسيقي المصري مختار السيد. وبحسب 
الكاتبة ياسمين فراج، أنجز الموسيقار العبقري الشيخ 
سيد درويــش نشيد »بــلادي بــلادي« في مطلع شهر 
سبتمبر/ أيلول من سنة 1923، وقام بتحفيظه لطلبة 
لدى  زغلول  الزعيم سعد  العباسي لاستقبال  المعهد 
دّم 

ُ
عودته من المنفى، ولكنه توفي قبل ذلك بيومين، وق

النشيد لأول مرة في 17 سبتمبر، أمام سعد زغلول، 
من دون وجود ملحّنه. ومن الأغاني الوطنية المهمة في 
ح  الناس  كل  نحارب،  »حَ  أغنية  الآن،  المندثرة  حينها، 
تحارب، مش خايفين، من الجايين« التي كتبها صلاح 
جاهين نفسه في أثناء العدوان الثلاثي 1956، ولحنها 
وما  مــكــاوي.  سيد  الــعــرب،  بيتهوفن  الملحنين،  شيخ 
حصل يومها أن مكاوي، ولكي يعطي للأغنية زخماً 
الموعد  وفــي  كبير.  بــكــورس  الاستعانة  قـــرّر  شعبياً، 
المــحــدد لتسجيلها فــي الإذاعـــة، اشــتــدّت الــغــارات، فلم 
يأت الرجال والنساء الذين سيقومون بدور الكورس، 
فطلب سيد من كل موظفي الإذاعة المناوبين أن يأتوا 
أداء  على  بسرعة  ودرّبــهــم  الاستديو، فحضروا،  إلــى 

اللحن، وكانت تلك التجربة الفريدة من نوعها. 
بالعودة إلى الفكرة التي انطلقت المقالة منها، يمكن أن 
: أي الأغاني التي لحنها كمال الطويل 

ً
نطرح الآن سؤالا

صمدت في وجه الزمن؛ »والله زمان يا سلاحي«، أم 
أغنية »الناس المغرمين« التي لحنها لمحمد عبد المطلب، 
و»بتلوموني ليه« لعبد الحليم؟ هل يترنم الناس اليوم 
»يا مسهرني«  أو  لسيد مكاوي،  »ح نحارب«  بأغنية 

لأم كلثوم و»حكايتنا نحنا التنين« لليلى مراد؟

حكايات من عالم الفن والطرب

وأخيراً

هل يترنم الناس اليوم بأغنية 
»ح نحارب« لسيد مكاوي، 

أو »يا مسهرني« لأم كلثوم، 
و»حكايتنا نحنا التنين« لليلى مراد؟
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